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ات انوافي ا يمان 


١‏ - إن للرجل الذى نتحدّث عنه فى هذا الفصل فضلا على علوم اللغة العربية يجب 
أن يعرفه طلاب الأدب والبيان ٠‏ 

ويكنى فى تقديرفضله أن نشير الى أنه أستاذ عبد القاهى المرجانى صاحب ”أسرار 
البلاغة» و”دلائل الأعجاز» . وسيرى القارئ فى درس هذه الشخصية مالم يكن يننظره من 
دوس خصضات الفقهاء : 

فأبو الحسن هذا قاض من كار القضاة عند الشافعية» ولكنه بالرغم مما حيط بوظيفة 
القضاء من قيود الرزانة وأغلال الوقار : 6 طليق العقل» حى' الإحساس» حر الوجدان 
يلق الى فطرته القياد فا يعمل وما يقول ٠.‏ وأى خسارة كانت ترز ببا الآداب العربية 
لو توقرهذا الرجل وترهب وألق بنفسه فى تيار امود ! وأى خطركان يدق بالقضاء 
و أصي” هذا القاضى مشاعره» وأمات ذوقه» ودفن إحساسه» وأغمض عبنيه عما فى هذا 
العلم من فنون السحر» وضروب الفتون ! 

أفتحسب القضاة بنحوة ما تعرض له النفس الانسانية مر ظلبات الفتن وعواصف 
الأهواء ؟ إن أقل صفات القاضى فيا أعتقد أن يكون ” إنسانا “ له فى حياته ما يخضع له فن 
مطامع العقل » وأمانى" النفس » وحاجات النؤاد ٠.‏ وإلا فكيف 5 بين الناس وهو لايضحس 
بها تدين له النفس الانسانية من نزوات المشاعى» وهفوات العقول ؟ 

9 - ولد أبوالمسن على بن عبد العزيزفى مدينة بحرجان سنة 08٠‏ للهجرة٠‏ وجرجان 
هذه مديئة مشهورة بين طبرستان ونحراسان» كا ذ كر ياقوت ٠‏ وقد حرج منها عدد من الأدباء 


)00 هكذا يقول ياقوت فى معجم الأدباء ص 4 4 ؟ ج ه » ولكنه يقول فيص * ج 7 : إن عبد القاهى ليس له 
أستاذ سوى مد بن اسلسين ابن أخخت ألى على الفارسى » وكذلك قال السيوطى فى بغية الوعاة ص ٠١‏ م 
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قدعه ولا نفس عليه الذى أن ول حر آسبابيب الحاة له ادص 
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الحس 2 ودقة الذوق . وئى ظلال هذه المدئة العتنة فى تفسيق المزارح والمسانم شأ 
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أبو امسن الذى برع من تقدمد من الكتين فى أسليب البيان 
مب ولتد ظلت - جان أثيرة لديه طول حياته وكان الصاحب بن عباد فها قال يقسم 
د يا من إقباله وإكرامه أ كثر مما يتلقاه به فى سائر اباد . 


. - 


قأل : وقد أستعفيته يوما من فرط تحفية بى وتواضعءه لى فأتشدلى : 


أ 5-1 أذاك بأرض مولده وعد من فعلك الحسن 


00 كع العير : أتبى إلى آخره وأقصاه ٠‏ 49 ورد <ذدءث هذه الأبيات 3 بل يأقوت ف الأمالى , 
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فالعسز مطلوب 0 وأعيزه ما نيل فى الوطن 
ثم قال : قد فرغت من هذا المعنى فى العينية ٠‏ يريد قوله : 
وشيدت مجدى بين قوى فلم أقل ألا ليت قومى يعلمون صنيعى 

قال : والأصل فيه قوله تصالى : ( ا ليت قو يعلمون بما غفرلى ربى وجعلنى من 
المكمين ) ٠‏ ورغبة الرجل فى أن يكلم فى وطنه ون أهله هن الأمانى الانسانية ات تحدث بها 
الشعراء فى تاف الاجبال . 

قال الثعالى :”وكان فى صباه خلف الخضرف قطع عرض الأرض وتدوي بلاد العراق 
والشام وغيرها وآقتبس هر أنواع العلوم والآداب ما صار به فى العلوم علّماء وفى الكال 
الا ول حي اقاتي واو باعي لقان اق ايه رين 
منه محلا بعيدا فى رفعته ... وتقد قضاء حرجان من بده ٠‏ ثم تصرفت به أحوال فى حياة 
الصاحب و بعد وفاته بين الولاية والعطلة . وأفضى محله الى قضاء القضاة بالرى فلم يعزله عنه 
إلا موته رحمه الله ”. وكانت وفاته بالرى يوم الثلاثاء لست بقين من ذى الضجة سنة ووم 
وحمل تابوته الى بحرجان فدفن مها ٠‏ وحضر جنازته الوز ير القاسم بن على وأبو الفضل العارضص 
راجلين ٠‏ فها ذ كر يافوث : 

ع - ألف أبوالحسن الحرجانى فى الفقه والأدب و التاري. أما تأليفه فى الفقه فلم يصلنا 
هنه شىء ٠‏ وقد جاء فى طبّات الشافعية أنه صنف كابا فى الوكالة فيه أر بعة آلاف مسألة . 
ولووصل إلينا هذا الكمّاب لعرفنا كيف آستطاع هذا القاضى الأدب أن يخدم التشريع عأنا 
تأليفه فى التاري فلم يعرف منه الا اب تهذيب التاريخ وهو كاب وصفه الثعابى بأنه (تاريخ 
فىبلاغة الألفاظ وصعة الروايات و.<سن التهمرف فوالانتقادات) وقد ضاعهذا الككّابولكن 
الثعالى حفظ لنا منه فصلين آثنين يمكن أن نعرف منهما منحى هذا الرجل فى دراسة التاريم: 


(1) ص وهمج وممم الأدباء )١( ٠.‏ ص م" ج8 يتيمة (0) ص وؤاجه 


(:) ص 4 اج"0 ابية ٠‏ 


أن من غرضه أن يكشف عن مغازى رسول الله وحروبه » وعن 
سراياد و بعوثه © ومبى ة قارب ولأين ؛ وىأى وقت جاهى وكاشف - وبين فى الفصل الثانى 
أنه يربى يكتابه الى رض ديق وغرض دنيوى : فيبين من الوجهة الدينية كيف طمس الله 
معالم الشرك » وأوضم معارف المق . و يترك من الوجهة الدنيوية أثرا يذكر يه عند الصاحب 
ابن عباد ... وهذا الاتجاه يدل على أن هذا الرجل كان استخدم التاريح ى نشر الدعوة 
الاسلامية . وآستخدام التاريي فى الأغراض الديئية والسياسية يمل المؤرح على مكاره كثيرة 
بنجو منرا من يحخاول أن يحعل التاريم صورة صادقة للاامم والشعوب ٠‏ وقد يكون الصاحب بن 
عاذ نايل ناض ال سضن االاسات الاسلذيية .هذا ]ره الحنوم ى تاب برطم عنه 
وإرشاده . وتلك خطة قد تكون نيلة باعتبار ما تربى اليه : فطالما آعتزت الأمم بما قد يصمور 
به ماضيها من شت التهاويل ٠‏ ولكنها خطة خطرة عل التاري . 
أماتاليفه فى الأدب ققد بق لنا مند ”تاب الوساطة بين المتنى ومخصومه“ وسنعود اليه. 
وأما آثارد الأدبية فلم ببق هنا إلا طائعة مرى, الشعر امختار هى عدّتنا فى تصوير نفس ذلك 
القاضى الأديب . 

م ين الى شين القافى .ف مع عبد الترنة ا رهاق قتا قالية #دناق تراك 
نا فى شغره صورة لنفسه الأنية العزيزة» الى حرمت عليه طيبات اللمياة : إيثارا للعزة والانفة 
والكرامة » وصونا للعرض من الدنس »و إبعادا للروءة عن مواطن الآبتذال. وسيرى القارّ حين 
نقدّم له صورة تلك النفس الغالية» الغالية .ولو شئت لكورتها ثلاثا ٠‏ سيرى فيها عنزاءً له إن 
كأن من الذين وقفت نفوسهم الأبية فى سبيل ما يتتهون من بسطة الرزق » وصولة اللاه . 
ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيتقل ما تكتب عن هذه التفس الى من خلعوا تفوسهم 

عند أبواب المطامع » وأقبلوا على مصارع الفضل مهطعين؟ لقد عرّت نفس قاضى القضاة 
وأسرفت فى التصوّن» إن كان فى التصِوّن إسراف» وما زالت به تصدّه عن مواطن الشيبات 
ومظان اَي والظنون حتّى زبنت له العزلة والآتفراد ٠‏ وشعره فى هذا المعنى مشأل من 


الأمشلة العليا التى يعتر يجحا كاتمب) كار التفوس ٠‏ فلسمع أهل العل مكيف يصف نفسه ذلك 


العزيز الأنوف : 
يقولون لى فيك اقياض وانما 
أرى الناس من داناهمو هان عندهم 
وما زات منحازا بعرضى جانبا 
اذا قبل هذا مشرب قلت قد أرى 
وما كل برق لاح لى امسستفزى 
وم أقض حق العلم ان كا نكاس 
ول أسذل فى خدمة العلم مهجتى 
أأشق به غرسا وأجنيه ذلة 
ولوأن أهل العلم صانوه صائهم 
ولكرى أهانوه فهانوا ودنّسوا 

وفى هذا المعنى يقول من كمة ثانية : 
على مهجتى تهنى الحوادث والدهس 
كأنى ألافى كل يوم يلوبق 
فان لم يكن عند الزمان سوى الذى 
وقالوا توصل بالخضوع الى الغنى 
ول ويف الال ايان حا 
إذا قيل هذا البسر عايلت دونه 


إذا قدّموا ,اشير قدمت دونهسم 


رأوا رجلا عن موقف الذل أجا 
ومن أ كرمته عرزة النفس أ كرما 
من الذم أعند الصيانة مغئا 
ولكنٌ نفس لحر نحتمل الفلا 
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعا 
بدا طمع صيرته لى ماما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
إذن فآتباع المهل قدكان أحزما 
ولو عظموه فى النفوس لعظما 
مياه بالأطاع حتى تجهما 


فأما آصطبارى فهو سم وعس 
بذب وما ذنى سوى أنى حر 
أضيق به ذرعا فعندى له المسير 
داقو انر اللشويع بدو لفقي 
عل" الغنى : نفسى الأبية والدهس 
مواقف 1 من وقوفى بها العسر 


نين اقصوير كل أخلاقة وفار 


1١١ 


فى هائين الكامتين صورة للك النفس المعذية الى قذى علا الفضل بالشقوة والحرمان. 
وأفرت نا وسرت ذات اناك خظ ين المره تسو ره للطاك قطن عرفا 
فيأباها إنثاره للصون وحرصه على الخلال ٠‏ يقثل هذا فى قوله : 





لمن لياق 
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وقوله : 
1 0 ا 
إذا قبل هذا البسر عاينت دونه مواقف ير من وقوفى ببسأ العسر 
وقوله : 


واس وس المال بأبان نا عل" الغنى : نقسى الأسية والدهص 


12 


رم الله من يعأنى ثورة التفس » وقسوة الزمان | 

واانت اونا حب أن [ترلشعذة ناسين أ انل الخرجاق قبل أن أقف القارئ 
عل لون آخخر من ألوان :لك النفس » فقد رأى كيف بثور على زينة الحياة الدنيا مخطا على 
ها يصسيها من مواقف اطوان . فلينظركيف يعتذر من آنقباضه عن أخويه» وكيف يلمح 
برفق ولطف الى ما طوى عنه إباؤه من أسباب النعي » وكيف أنس بالوحدة والوحشة هربا 
من مواقع الظنون » وكيف جعل نفوره من العالم حجية فطر عليها منذ قضى الله أن يلق به 
فى ظامات هذا الوجود» وذلك حيث يقول : 
5 َك في 5 - 
أيا معهد الأحباب ذ وهم عهدى 2 ودملى وإن دام البعاد على الودّ 

ع ءِ 
رلخجان لا أستطيع فراقه 


يفؤتق حسظى ومنعنى رشدى 


تفور عن الإخوان من غير ريبة 
غذيت به طفلا ذفان رمت خجره 
كا ألفتٌ كفاكم البذل والندى 
على أنق أقضى المقوق نتى 
ويخدمههم قلبى وودى ومنطق 
إن ألقا لم تقبلا لى عذرة 


د هنا والوفاء لهم وعدن 
تأن واقر قي النبة الهة 
تأعياما أن تمنعا كف مستجدى 
وأبلغ أقصى غاية القرب فى بعدى 
وأبلغ فى رع الذمام لمم جهدى 
والزتعاى فيه | كاز دن ود 


برى لححا حق الموالى على العبد 


ححتاب النقد الأدى 0 








- كان القاضى أبو الحسن اللرجانى مرى المغرمين بالتغريد على أفنان ابامال . 
وشعره فى وصف الملاحة ذو أفانين وشجون . فقد نراه يترنم بمظاهى امسن » ويتغنى يميا 
فضح الشباب من أسرار الصباحة . كقوله ‏ ف الْحدّ الموزد والطرف الكحيل ‏ : 

اقرغ كدق موتك اردع فق وطنة يو سداد 
ارحم قضيب البان وآرفق به قد خفت أن نقد من قدّك 
وقل اعينيك بنفسى هما يخففان الستم عن عبدك 

وقوله ‏ فى مغازلة النديم س : 

أفدى الذى قال وىكفه مثل الذى أشرب من فيه 
الورد قد أبنع فى وجتى قلت فى باللشم يجنيه 

وقوله - فى فتنة الألحاظ - : 

من ذا الغزال الفائن الطرف2 الحكامل البهجة والظرف 
ما بال عينيه وألحاظه دائبة تممل فى حتفى 
وامًا لذاك الورد فى ده لولم حكن ممتنع القطف 
أشكو الى قايك يا سيدى2 ما شتى قلى مرن طرق 
وقوله ‏ فى آختلاس التقبيل ‏ : 
وغنيج عينيك وما أودعت2 أجفانما قلب شج وأمق 
خناق العق شان خديك إلا لفم قد 
كك لمم عي فا خملل لدعي لباق 
وقوله ‏ فى القسم يجنود اجمال ‏ : 
ووو نضا اليكل . فق وات نينا اليل 
ومهيجة للهوى معرضة20 تعبث فها الهف دود والمقل 


ماغاب من غاب عن ذراك وان أخرهيقات يومه الأجل 


أبر الحسن الخرجاق 


١ 


هده القطم التى آخترناها دن شعره فى الأوصاف ألكسية تمثله شره الحخواس ٠‏ وله فى هذه 
المعاى أثشسمار طريقة يتقغى اعرف الاجّاى بأن لا تنشرفى مل هذا الكاب فلنطوها 
7 القاري* طاعة للتقاليد ٠‏ وإحساس هذا القاضى امال جعله يختلق الأسباب ليفصح عما 
7 نفسه من أغلال الوجد الدفين ٠‏ ولتنظ ركف يتحدّث عن عر العيون وهو سكو الزمان 
إذيقول : 
من عاذرى من زمن ظالم ‏ ليس بمسبتحي ولا راحم 
تفعل بالسار أحدائه فعلالوى بالدنف امام 
كانفا !بح رينمو عن جفن مولاى أبى القاسم 
7 أسباب الغزل وموجبات التشبيب يقول فى تفدية حييب نال مرح# دمه 
مبضم الطبيب : 
االعسيق قلق المشك كل ليك فى سفت سنك 
رلك كت الطيي تفلت .ملك الدركاءكن تاطرى .ويك 
أعرته صيغ وجتياك 215 تصيره إن لقت من لثمك 
طرفك أمغى من حدّ مبضعه فآلمظ به العرق وآرتجز ألمك 
- وقد يلهو هذا القاضى الأديب ع فى امال من نعم الحواس» ويعود الى بكاء 
ما ذهب من أنسه فى أيامه السوالف » ولياليه اللحوالى . فيذكرنا بلوعة الشرريف الرضى 
الذى كاد بتفرد برقة الحنين ٠‏ ولننظا ركيف يذوب روحه وهو بتاحى النسم : 
ٍْ يا نسم الحنوب بالله 3 ما يقول اميم النيتيام 
فل لأحبابه فداحكم نؤاد ليس يمساو ومقلة لا تنام 
وكيف يقول فى خطاب الديار» ديار الأنس المفقود : 
ياديار السرور لا زال يِكى2 بك فى مضحك الرياض مام 
رب عيش بته فياك غض وجفون الخطوب عنا نيام 


كيتاب النقد الأدى ه١1‏ 


فى ليال كأتمنى. أمان 
وكأن الأوقات فيبأ كؤوس 


ل و ات 
زمن مسعد وإلف وصول 


رن زمان كأنه أحلام 
دائراك والسزرين: تنام 
ومىٌ تسياذها الأوهام 
قبل تقيا كو على حرام . 
وقد أطلق الشاعى خياله فى هذه الأبيات نأضحت معائيهكأنها خيال فى شيال . أليس 
يذك أن عيشه الغض كان : 
فى ايال كأنمِنْ أمارن 


"ون وي الك بج عم انالف اشرو ذا التاق زر توم تون 


كل أن ولدة" وسعسو ون 


بوازنان كآنه الجدادم 


الخطوب ؟ 
ومن جيد الشعر قوله فى الحنين الى ليالى بغداد : 
ع و ع 0-0 
اراليقية تك الال ينتعا “ال الرصل ملا رفن ل ررحرعيا 





إذا لاح لى من نحو بغداد بارق 2 تجافت جنوبى وستطير و 
وإن أخلفه) الغفاديات رعودها تكلف تصديق الغمام دموعها 
مويق كناد قله .حا فاهين لسار هوني 


معاهد من غن لان إنس نحالفت 
ها تسكن النفس التفور ويغتدى 
عرى اإلنينا كل فاب كاني) 
فكل ليالى عيشها زم#1 الصبا 


ومازات طوع الحادثات تقودى 


لواحظها أن لا يداوى صريمها 
بأنس مرن قلب المقمم نزيعها 
تاد بحبات القلوب ربوعها 
وكل فصول الدهى فيها ربيعها 
بجعا بح اليا 


راجع هذا الشعر أيها القارى وقلّب النظر فى ثنايا ذلك الرويح الحزين ٠‏ فسترى تلك 
اللوعة الدفينة وذلك الوجد الدخيل يرجعان الى الكلف مظاهى الحسن » والظمأ الى معاهد 
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1 أبو الحسن الحرجاى 


نسي اسم ستسمسيد 





,. - 0 عر 002 
تلك الظياء الى تاشت لاظها أن ا يداوى ط صريع »أو درا مما حرم “أو سك ففظلاها 


قتيل ٠‏ وما أضيع الدمع المسفوح فوق أسان اجمال! ٠‏ 


وما أحب 
تلك الظباء : 
ما تسكن المفس النفور ويغتدى بآنس كن قلب المقم نزيعها 
0 كن تلب كانم تاد جات القاوب ربوعها 
والعجيب ف هذا الشعر أن مصوّر نفس انب فى غربته ونواه وهى تأ'س بديار 
الحباب ذوق ما 9 المقم ! أهذا حق؟ أهذا ما يشهد به الوجدان ؟ قد يكون ذلك . 
وغيرى عنده الخبر اليقين 0 
ولكن أين أس الطاعن من نعم المقم * وأين روح الذكرى من نشوة الآصطباح 
بوجوه الملاح ؟ ومن يدرئ لعل من أنس بهم هذا الغريب أعانتهم غربة النوى على نسيان 
اودر 
رويدةٌ لا تسبقوا بقطيعتى صروف اليالى إن فى الدهى كافيا 
اناقى انالك فيك قو لاف كر نات انا 
فولأستى حتام أرعى مضيعا وآمن خسوانا وأصسكر ناسسيا 
وما زال أحبابى سكون عشرق22 ويجفونق حتى عذرت الأعاديا 


اال 


# ما نقلاه من شعر ابلرجانى يبد القارىء فى أخباره باليئيمة جم ومعجم الأدباء ساج و‎ )١( 


١‏ - كتاب الوساطلة 


عفار الوبراطة يزه المتنى ولسوا 6 عن عاشي وناك الال الوا اله 
رنب نام فزي ننه لحر لاا وكين الوق داور الخ اد 
لأى اسن على بن عبد العزيز احرجانى ٠‏ بقع فى ١-م#صفحة‏ بالقطع الكبير طبعه وصمحه وشريح 
بعض ألفاظه حضرة أحمى عارف الزين من أدباء صيدا فى سنة مم1 تجرية . نقلا عن 
نسختين غطوطتين إحداهما بمصر وأخراهه| بالعراق ٠‏ ول تسل هذه الطبعة مع ما بذل فيها 
من المهد من مظاهى النتقص والتحريف . أخسن الله لناشرها الحزاء . ' 
ذكر التعالبى أنه لم عمل الصاحب بن عباد رسالته المعروفة فى إظهار مساوى 
المننى عمل القاضى أبو المسسن اب الوساطة بين المتثى وخصوبه . 
أما المؤلف فيذ كر أنه رأى أهل الأدب ف المتنى فثتين : فئة تطنب ف تقر يظه وتتتاول من 
نقصه بالاحتقار والتجهيل »وفئة بد ى إخفاء فضائله وإظهار معاببه .وكا الفريقين إما 
ظالم له أو الأدب فيه وأنه رأى من البر بالآداب ‏ وهى أرحام لأبنائما أن يقولكامة الحق 
فى الفصل بين المتنى وخصومه المسرفين ٠‏ ويقول فى الحرص على الأواصر الأدبية : « ومامن 
حفظ دمه أن سفك ب,أولى ممن رعى حرعه أن مبتك . ولا حرمة أولى بالعناية لق بالحناية 
وأجدر أن بذل اليم دونها عرضه و عتهن فى إعزازها ماله ونفسه من حرمة العم الى ْ 
طورونق وجهه » ووقاية قدره » ومنار اسمه » ومطية ذ كره ٠.‏ و سب عظلم ميته » وعلق 


مرتبته » يعظر حق التشارك فيه ٠‏ وك جب حياطته جب حياطة المتصل به وسيبه ٠‏ 


50 الب وقطيعة الأخ المشفق » بأشنع ذكراء ولا أقبح وسمًا من عقوق هن 
تاسبك الى كوم آبائئك» وشاركك فى أنفر أنسابك » وقاسمك فى أزين أوصافك » ومتّ 
اك ما هوسمناك من القن وذريكتك إلى الفدرع » 

(1) ص وماج" تيية ٠‏ (0) الوساطة ص ٠١‏ 1 
(1-؟) 


5 تععان الرناظة 


وهذًا الحرص عل ينو العم وأخْوّة الأدب لا عمل القاضى الأرجانى على التحصب 
المطلق . وإنما يزين له أن معدوطه بالعدل والانصاف فيقول فى ذلك : 
«ويا ليس من شرط حبلة رمك أن تحيف طا على اق أو تميل فى نصرها عن القصد 
فكذاك ليس من حم مراءاة الأدب أن تعدل لأجله عن الإنصاف» أو تخرج فى بابه الى 
الإسراف ٠‏ بل تتصرف على حم العدل كيف صرنك» وتقف على رمه كيف وقفك . 
تتخصف تارة وتتذر أنخرى» وتجمل الإقرار بالمق عليك شاهدا لك اذا أنكيت ٠‏ وتقم 
الاستسلام للدجة للمجة اذا قامت متجا عنك اذا خالفت . فانه لا حال أشد أستعطافا القلوب 
المتحرفة » 5 النفوس المشمئزة » من توقفك عند الشبهة اذا عضت » واسترسالك 
لجة اذا قهرلك » 
وأخوّة الأدب هذه عرفت قبل هذا القاضى الأديب فى شعر أبى تمام وديك ابن وعل- 
ابن المهم والبحترى وعلى بن 3 الكو ٠‏ وللقارئ أن برجم الى ماقيل فيبا من جيد الشعر 
فى الحزء الثالث من زهس لآداب ليرى كيف تأثره_ذا الكاتب المبدع ب#ا أطال النظر فيه 
من دقائقالشمر البليغ ٠‏ 
# ل وضع القاضى الحرجانى لكعّاب الوساطة مقدمة طويلة تكلم فها عن أغلاط 
الشعراء فى الماهلية وعن تأثير الطباع والأمكنة فى رقة الشعر وجفائه ٠.‏ وانتقل الى الكلام 
عن أى تام والبحترى وجري وأبى نواس فذ كرما لمم من المحاسن والعيوب ٠‏ 
وساقه هذا الى بحث الاستعارة والحناس والتصصحيف والتقسم . ثم أخذ فى الحديث عن 
المتنى فذ كر السخيف والمعقد دن شعره وتكم عن نخاصه ومطالعه واعتذاره وفاسفته وسرقاته 
الشعرية وما أن العلماء عليه وما قبل فىالاعتذار عنه . وقد بحتته هذه الأعحاث الىالكلام عن 
النشبيه واختلاف الناس فى التشبيهات » وتفاوت الشعراء فى صوغ الافظ والمعنى واختلافهم 
فى أخذ الألفاظ والمعانى الى غير ذاك مما كان يوجبه الأنس بالاستطراد عند المتقدّمين . 


(0) الرساطة صن )١( ٠١‏ ص .لال سب بن( (ط)أولى. 
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حكتاب النقد الأدى 1 


ف ةا اعد أن ندرس مع القارئ بعض النظريات الأساسية لاحب 

الوساطة وأن نتبين معه ٠١‏ فبها من القّة أو الضعف وأن تكشف عنها ماقد يلابسهها أحيانا 
فق الشمو ص ٠‏ راجين أن يكون فى هذه المراجعة فائدة أن تعنيهم دراسة الآداب ٠.‏ 

ع - انفرد المرجانى» أ وكاد» بالشك بنى سلامة ااشعر الشاهل من الضعف والحن . 
فقدكانت جمهرة الباحثين ترى أن شعرا الجاهلية أعن ه ن أن تؤخد عليهم هفوة وعم 
'' عليهم سقطة ٠‏ وكان من النحاة من بعت نفسه بتصويب اللاهلبين والمفضرمين والأمويين حين 
بيد الناقد فى شعرهم ما يذهب بقيمته من شفيع الأخطاء» وقبيح الأغلاط . ولكن الخرجانى 
يرى أن الدواوين الخاهلية لاتمسل فيها قصيدة من ,بيت أو أ كثر يمكن القدح فيه: إما فى لفظه 
ونظمه» أو ترتيبه وتقسيمهء أو معناه وإعررابه ويقول ٠‏ 

« ولولا أن أهل الخاهلية جدوا بالتقدّم وآعتقد الناس فيهم أنهم. القدوة والأعلام 
والخجة لوجدت كثيرا من أتعارم معة ونسارةلة وصردودة منفية ٠‏ لكن هذا الظن اميل 
والاعتقاد الحسن ستر عايهم وق القأنة عنهم #قذهيك اللواطر ف الذب عنهم كل مذهب 
وقامت فى الاحتجاج لم كل مقام » ٠‏ 

وهو استنكر نسككين 0 هن غير موجب فى قول أصرئ القيس : 


: 00 2 
وإسقاط النون لغير إضافة ا ققرله: 


لما متثان خظأء 1 أكب على ساعديه القبسر 

وتسكين الفعل بغير عامل فى قول لبيد : 
تراك أمكنتراذا ل أرضبا 2 أويرتبط يعض التفوسحامها 
0 الإناف ا و ةنال اهن لك سو اسن سير مور 


: 69 الواغل ١‏ استثر:- وغل ف الشجر وغولا توآرى فيه 6 ل ده وقصده هنا غير مستتر ٠‏ 
)0 الللاة : المكتزة من كل شىء ٠‏ 


ولا 


كيان الرساطة 


ا ا ا ا عي 


وقول الأسدى : 
كا نرقعها وقد صلقت 
وقول الآ : 
تأبى قضاعة أن تعرف لك نسب 
وحذف النون فى قول طرفة : 
ورفع مايجب نصبه فى قول الفرزدق : 


وعض زمان يااين مروان لم يدع 


وخفض ما يجب رفعه فى قول امرىٌ القيس : 


77 0 
كان ثبيرا من عرانين وبله 


واتسع اللحسرق على الراقع 
وانا نزار فأنتم يضة بار 
قفد رفم الفخ اذا نخذرى 
الال إلا ميعن أوعات 


١ )5( 


وقد أطال الخرجانى فى سرد الأمثلة وفها ذ كرناه كفاية . ثم أشار الى أنه تصفح ما تكلقه 
البحويون لشعراء الماحلية من الاحتجاج اذا أمكن مارة بطلب التخفيف عند توالى الذركات 


وهس 5 بالإتباع والحاورة وتغبير الرواية أذا ضاقت أحة» وتلبيت م رأموه 2 ذإك من المراى 
البعيدة وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة النى يشهد القاب بان الباعث عليها شدّة إعظام 
المتقدّم والكلف بنصرة ما سبق اليه الاعتقاد وألفته النفس . 


ه - ون لا نحب أن تكتفى سا أشار اليه الحرجانى من تعسف المنالخين عن شعراء 
006 قارموم من الخضرمين والأمويين فقد لا تغنى هذه الاشارة ٠‏ وانما نذ ى ما قالوه 


فَْ [وحيه قول الفرزدق : 


2 


من المال إلا مبحتا أو جلف 


فانم يذرون أنه رفم جلف" بعك تصب ميوت" تبعأ للعى لذن المراد أنه م بق 
من المال إلا مسحت أو جلف 0-35 ومثله قول الذلى وهوهن شواهد المفصل سسااه 


. وع انين الوبل : أول لطر (؟) البجاد : كساء مخطط تليسه العرب‎ ٠ جمع عرنين وهو الأفف‎ )١( 


(؟) مزهل : أى علتف فى ثوبه ٠‏ وكان يحب رثنه ٠‏ 


حاب التنقد الأدبى و 


وس عمجيس سح مسسيسج مسببب بي مدهي ومسي سس يوم جا جد لسعم حلا .دعصي لسصم م سا ا سل 





على أطرقا باليات الخيام إلا الام ل العم 
,لصب العام لأنه استثناء من موجب ورفم العصى حملا على المعنى . وكذلك قول الانى: 
اناك لأ القن ضيه :من عوطات البناشع وار 
برفع شمر على توهم رفع العبيطات لأنه اذا أحلتها الطعنة فقد حلت هى» الى آحر مابتأول 
النحاة ! ! 
تأمل هذا أيها القارى' وسل نفسك : أكان هؤلاء الشعراء يقكرون حا فى أنهم نصبوا 
الاسم الأول على الاستثناء ورفعوا الثانى وفقًا للعنى؟ أكان المذلى والفرزدق يحسبان حساب 
النحاة فى مثل ذلك التأويل ؟ لاشىء من ذلك وإما أتعب النحاة أنفسهم كلفا بنصرة ماسبق 
إليه الاعتقاد وألفته النفس» كا يقول أبو الحسسن الرجانى . أو دو لمن صري :فائنا نرتاب 
فى سلامة الأعراب من اللحن والغاط ونرى أمبم قد يلحنون؟! يلحن الموأدون وأن من انلطأ 
إهمال القياس اتباما لى) يؤثرعئهم من الشذود '.. وهذا المذهب ف استقراء أغلاط القدماء 
خير من التورط فى النفح عنهم #) لا يغنى ولا يفيد ٠‏ فقد كان الفراء يذ كر أن من العرب 
من يقول فى ” أنظر “ أنظور ‏ وينشد لبعض الأعراب : 
الله يعم أنا فى تلفتنا20 يوم الفراق الى جبراتنا صور 
واوشيكنا تن الوك فى ٠.‏ وديف اك اراهن : 
وهذا لحن لا ينينى أن #حل له الصواب . فان دسباجة هذا الشعرتبعد أن يكون قائله 
من قبيلة مهجورة تسيغ هذا التعبير . 
- وقد تكم المرجانى عن تأثير المكان والطبع فى رقة الشعر وجفائه وهويرى أن 
للبادية أثرا فى خشونة الشعر وقوّة أسره وصلابة معجمه ٠‏ وأن لحاضرة فضلا على رقة الشعر 
)1١( .‏ راجع المفصل ص م (؟) ويجب أن نذكر أن الشعر الحاهل والأموى كان يجرى على قواعد من 
النحو لم تأخذ صرفة تهائية فى التحديد والتَرتيبٍ » يا اتفق ذلك فى العصرالعباسى »' فأغلاط افاهليين والأمو ين ليست 
أغلاطا بالقياس إلى لنتهم هم » وإنما هى أغلاط بالاضافة إلى اللغة الى حدّد قواعدها النحو يون ٠‏ 
() أنظر الصاحى ص ١١‏ 





5 دكتاب الوساطة 


وعذوبته وسلامتسه هن الوعورة والحفاء! ومن هناكان شعر عدى” وهو جاهل أسلس ٠ن‏ 
شعر الفرزدق ورحز رؤية وثما آهلان : لملازمة عدى الاضرة و بعده عن جلافة البسدو 
رشقو الأعراب: وقد كر من لبر لدي قانذ روناي هذه الظزية قله من بزارة 
لممّل اليشكئ وهو جاهل ضققه الحشارة وده الزف فى قصور اماواك » ولتعظر كف يقول: " 
فى أخذ الفتى بأعطاف الفتاة» وقد مختاتها ددأة الخدر وغفوة الرقيب : 
ولقد دنات عل الفنا 2 3 الخدر ف اليوم المطير 
الكاعب الحمستاء تر فل فى الدمقس وف الحرير 
فدفمتها فقداففت مثى القطاة الى الفدير 
وثقتتها تتشت 0 الفلسبى أ 
فدنت وقالت مامد سخ ل ما بجسمك من حرور . . 
ماشف جسمى غير حب لك ذأهدثى عنى وسيرى” . 
وأحبها وتحبنى20 ويحب اقتها بصيرى 00 
/ا - وأظرف ماتنبه اليه الكرجانى إشارته إلى أرس. الطبع ولخلقة أثرا فى رقة الشر 
ذان وجفائه سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الللقة ٠‏ ويقول : 
وأنت تحد لقوق أجتل طقترك 6 وأضع زان ؛ وترى ابلافى ابللف منسم 
كك الالفاظ معقد الكلام وعى الطاب حت أنك ريما وجدت ألفاظه فى صورته وتشمته 
وفى جره ولمجته» ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك » . 
ولك أيها القارىّ أن تبحث عن ذلك أيضا فى أهل عصرك وأنناء زمانك : فقو ؟ 
تحقيد بض المعانى أثرا لالتواء بعض الوجوه والنفوس ! ! 
أما أنا فأشهد بصحة هذه النظرية حبن أوازن ين مقامات اك ريرى ومقامات بديع الزمان 


أو شعر أنى تمام وشعر 1 بى تواس ٠‏ وقد ون الفرق لوف عر الشياب وسسعر الكهول 





(1) ص ١م‏ (؟) ص ١‏ وساطة . 


كاب النقد الأدبى رف 
00 :. 


داجما الى حذه الناحية انللقية : فطالما يإتى الشاعى وهوقى بمالم ستطمه وهو كهل . 
وما أقوى ساطارن. الجسم والرووح فى حيأة العقول ! وهنا وجه آنر إدمائة الشعر ورقته : 
هو نفس الشاعى حين يتيمه الححب و يأسره العشق ٠‏ ولم يذ كر ابكرجانى أمثاة اذلك امكتفاء 
بوضوح الفكرة» ولو شاء لقئل بقول بعض الأعراب : 

دف ابلبية الثلدين من يطن وبحرة ‏ غزال كيل المقلين وبي 


فلا تسى أن الغدريب الذى نأى ولكن من أ عنة عرب 








وقول الآخر , 
فيارب إن أدإك و تروهامتى يل أمت لا قبر أعطش من قبرى 
د إن أك عن ايل ماوت فائما 0 تيت عن يأس ول أمل عن صبر 
وان بيك عن ليل غنى وتجاإد فرت غنى نفس قريب من الفقر 
١‏ - وقد نص ابحرجانى على أنه لا يريد بالسهل الضعيف ولا يقصد ين الرشيق انك 
وهو يتكلوعن سهولة الشعر ورشاقته وإها بريد الفط الأوسط الذى ارتفع عن الساقط السوقء 
وانخط عن البدوى” الوحشى . وهو لابوصى بابحراء الشعركله مجرى واحدا وإنما برى أن تقسم 
الأنفاظ على رتب المعانى فلا يكر, ن الغزل كالفخرء ولا المديح كالوعيد » ولا لطسباء كالاستبطاء» 
ولا المسزل كالحد ؛ ولا التعريض كالتصري . فان المدح بالشجاعة والبأس يتيز غن المدح 
باللباقة والظرف ٠‏ ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف انخاس والمدام : فلكل واحد من 
الأصرين نبج هو أملك به وطريق لا لمشاركه الآخر فيه . ثم يقول « وليس ما رسميه لك 
فى هذا الباب بمقصور على الشعردون الكتاية ولا نص بالنظلم دون النغر بل يجب أن يكون 
كَابِك فى الفتح والوعيد خلاف كابك فى النشسوق والتبمة واقتضاء المواصلة» وخطابك إذا 
حذرت وزحرت أننم منة إذا ومدت 5-7 ٠‏ فأما لمجو تأبافه ماجرى مجرى ال مزل 
والتبافت »4 وما امترض به اتصريح والتعسريض » وما قربت معانيه وسول حفظه وأسرع 
علوقه بالقاب ولصوقه بالتفن » . 


() صن كلو 8١‏ رساملة . 





ع حكاب الوساطة 





فأما الفذف والإسفاش فهو سباب محض ٠.‏ وليس للشاعى إلا إقامة الوزن وتصحيح 
النظم ٠ويقول‏ بعدكلام م وملاك الأمس فى هذا الباب .خاصة ترك التكلف ورفض التعمل» 
والاسترسال الطبع » وتجنب امل عليه والعنف به ٠.‏ ولست أغى داكن نع بل المهذب 
الذى قد صقله الأدب » وتعذته الرواية» وجلته الفطانة» وألم الفصل بن الردى والخيد» 
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وتصور أمثلة الحسن والقبيح » . 

4 - والذى يتعقب النقد عند العرب يرى الحرجانى مسبوقا فى هذه الاراء . فليس له 
إلا فضل الترتيب والتنسيق . وهوفضل ليس بالإسير . على أنك تشعر وأنت ترأه يتصرف فىهذه 
الافكار تصرف المالكين أن عله أشرب مذاهب اللقد والمفاضلة ببن طبقاث الثثر الخيد 
والشعر البليغ »بحيث يتعذر عليه هو نفسه أن بميز بين ما استفاده بالدرس ار أحعة وما أمدته 
به 2 المتوقدة وذوقه السلم. ..وللقارئ أن يرجع الى صكيفة و أى تمام 
2 فسيرى عناصرهذه النظريات التى دسوقها الكرجانى فى سياسة النفس وتقويم البيان. 

ولكنه سيرى كذاك أن ابكرجانى أن,ض بحجته » وأملكُ لرأيه » وأقرب الى نفس 
قارئه من الذين سبقوه فى هذا الباب . وتلك دلالة على أستقلاله ما أودع كابه من الآراء . 

٠‏ - وقد رأى أبو الحسن ابرجانى أن يفرق بين الشعر والدين وأن يز بين غابة 
الأدب وغاية الأخلاق ٠‏ وهو يعتجب مثمن يلتقص المتنى و بغض هن شعره لأبيات وجدها 

تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب ف الديانة» كقوله : 
رسفن من فى رشفات2 هن فيه أحلى من التوحيد 
وقوله : 
وأسج رات القيافة أننة أبوكو إحدى ما لك من مناقب 
مع أنهم احتملوا إسراف أبى نواس فى مشل قوله فى انتهاب اللذات والشك فى عذاب ٠‏ 
الاخسرة : 


(1) ص 85ره؟ وساطة . 0( ص مه من الياد رالنبين ٠‏ 
() زهر الآدابج رص ٠١١‏ طأرل. 


حكتاب التقد الأدى ه؟ 


فدع الملام فقد أطءعت غواق ونبذت م«وعظتى وراء جدارى 
ورأءت إيشار اللذاذة والهموى 2 وتمتعا هن طيب هذى الدار 
انواس و ند ال لس ص لق لكا 
إنى بعاجل ماترين موكل ”© وسواه إرجاف من الآثار 
ماعانا احية فون أنه , ١ق‏ نديية ندفات ون ناق 
ويقول فى تأبيد هذه النظرية *فلوكانت الديانة عارا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سببا 
لتأعم الشاعى لوجب أن يحى أسم أبى نواس مرن, الدواوين ويعذف ذكره إذا عدت 
الطبقات ولكان أولاهم بذاك أهل الماهلية ومن تتمبد الآية عليه بالكفرولوجب أن يكون 
كمب بن زهير واين الرّبعرى واضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليسه وسلم وعاب من 
أصعابه بكم ربا و بكاء مفيحمان ٠‏ ولكن الأعسين متباينان ٠‏ والدين ممعزل عن ا 1 
ويحب أن نذكر أن صاحب «دذه الفكرة هو ” قاضى القضباة “ وسيد الفقهاء فى الرى” 
وحرجان : لنعرف الى أى حد كانت النزعة الفنية «سيطرة على م.شاعى هذا القاضى الأديب. 
غير أئنا نلاحظ أن الشعر الذى تمشل به لأبى نؤاس لا شفع فى تأبيد هذا الرأى الخطير . 
فليست الشاعمرية أرى يعان الرجل كفره أو إيمانه فى تعابير لا رونق لطا ولا ماء » م أعان 
كفره أبو نواس » ويا يعلن الأشياخ والأحبار والرهبان حرصم على الدين والأخلاق» وام 
الشاعرية روح يرد به الشاعى فبهز نفس القارئ أو السامع هرا عنيفا يمله على أن يؤمن 
وهو طائع ذلول بما يدعو اليه انشاعى من تزيين الاثم والبخى أو تقبيح الغى” والفسوق ٠‏ 
ومن ذا الذى لا تروقه روعة الفتك فى قول ديك ان : 
اذنا برف" لق امد اليل هيدف عي ف استراز 
وعقدت بسن قضيب بان أهيف 2١‏ وصكشيب رمل عقلة الزنار 


عفرت حذى قُْ اللزى لك طائعا وعرهدت فيك عل دذول التار 


6 الوماعلةٌ ص باه رمه 


صاب الوماطة 
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ذا الذى لا يخشع لعظلمة الفغيل والوقار فى قول معن بن أوس : 
1 غ2 
لعدرك م أهموت كتى لربة ولا حلتى صق فأح كه رجل 


ع 
أو من 


ولا قادى معى ولا بصرى لها ولادلى رأف علما ولا عقسلى 
وأعم أن لم تصبنى مصيسة20 من الدهى إلا قد أصابت فى قبل 
ولست بماش ما حييث لمنحكر ‏ من الأس لا يمثى الى مثله مثل 
ولامؤثر نقمى على ذى قرابة 2 وأوثر ضيف ما أقام على أهلى 
والشاعى الواحد قد يرضيك جدّه وهزله » ويروقك شكه ويتقينه » حين يصدر عن ألوان 
نفسه» ويتحدّث صادقا عن أسرار قلبه . ولا عيب على الشاعى فى أن تختاف آراؤه باختلاف 
ذوقة وإحسامه : فان الشعركالمرآة . والنفس دنيا ثانية نتراءعى صورها المختلفة فى لوحة الشعر 
الميل . وما ذا تريدون من الشعر والأدب أيها الناس ! أتريدون أن تعلنوا الأحكام العرفية 
على الككاب والشعراء والفنانين لقلا ينظروا بعيونهم » ويفقهوا بقاوءهم : فيكون من آثارهم 
ما ينض ما تواضعم عليه منذ أجيال ؟ إرب الله الذى يلون العالم كل يوم بلون جدديد 
وتفنٌ بده الصّتاع فى تزيين الأرض والسموات » وينفخ من روحه فيمن اصطفاهم الشعر 
. والببان» هو وحده جل ثأنه القادر ملل أن يقول : هذا ما أريد أن يكون » وذلك ما ألكر 
أن يكون !! وسيظل الأدب اللق أداة يعرب بها الشعراء عما تريد القدرة أن تصور به 
اسن هذا الوجود ٠‏ 
فهنيئا لمن أراد الله أن يشربهم صفوة اللياة ليكون للعالم من أدبهم فرقان وانجيل ٠‏ 
تلك نواح كشفنا عنها و بيناها من كاب الوساطة راجين أن يعود اليه القارئ طابا للزيد . 
ذليس التقهد إلا وسيلة الى إثارة الرغبة فى المراجعة والشوق الى الاطلاع . 


(1) الربية» بكس الراء» التهمة ٠‏ 


/؟ 
ب 0 اسم فارس 


١‏ .- لم تعين كتب التزاج السئة الى ولد فيها أحمد بن فارس» ولم يتفق مثرجموه على 
المكان الذى ولد فيه . وقد نسبه ابن الأنبارى الى المكان الذى مات فيه وهو الرى : فسماه 
أ الحسين الرازى ٠‏ والازى فسبة شاذة ال ألرى ٠‏ ويقول ياقوت فى ممنجم الأدباء : 
و واختلفوا فى وظنه فقيل : كان من رستاق الزهراء:من القرية المعروقة سف وبجياناباذ» 
وقد حضرت القريتين مرارا ولاخلاف أنه قروى . حدّثق والدى #د بن أحمد وكان من 
بملة حاضرى مجالسه أنه أناه آت فسأآله عن وطنه فقال : كرسف ٠‏ قال فتمثل الشبخ : 

بلاد با شتت علء تمائمى 2 وأقل أرض مس جلدى ترامها» ' 

أما وفاته رحمه الله فكانت بالرى” فى صفر سنة هوم غجمرية وقد دفن بجوار قاضى القضاة 
على بن عبد العز يز ابيرجانى ٠‏ 

٠‏ - ذر السيوطى ف بغية العأ أن ابن فارس كان نحويا على طريقة الكوفيين 
وأنه بع أباه وعلى” بن ابراهم بن سلمة القطان . وذ كر ابن الأنبارى أنه أخذ عن أبى بكر 
أحمد بن الحسن اللخطيب راوية ثعاب . وعن أبى عبد الله أحمد بن طاهى المنجم » وكان - 
يقول عن أى عبد الله هذا : ”ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه “ وكان ابن فارس 
حريصا على دوين ما يأخذه عن أبيه . وقد أثبت ابن الأنبارى شاهدا على ذلك الخرص 
تكتنى بالاشارة اليه ٠‏ وذ كرياقوت أن ابن فارس حدّث عن أنه أنه قال : يجت فلقيت 
بمكة ناسا من هذيل فار يسم ذكر شعرائهم فا عرفوا أحدا هسم “ولكن زات أل 
الجماعة رجلة قصسا وأاشدق : 5 : 

إذالم تحظ فى أرض ندعها ‏ وحث اليعملات عل وجاها 
ولا شررك حظ أخيك فيا إذاصفرت متك منجدادا 


(1) طقات الساةص ووم (م) ج ص6 () صمه١‏ (4) طبقاتالساة ص ؟دم 
)0( اليعيلاتثت : الجال ٠.‏ 


1 3 . ارس 


يي طم م 2 
بي عسي بسح سس شيم ص سي سج 
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الالاسسسسسم مسي 





وتقسك فز باإنخفتضيا 2 وخل الدار تحزن من بكاها 
فاك واجد أرضا بأرض2 ولست يواجد نفسا سواها 
م ل كان لابن فارس عد دكثير من التلامذة أشهرهم العبادب بن عباد و بديع الزمان 
الفسذانى . أما حاله مم الصاحب فقد ابتدأت بوفاق» وانتبت 0 510 
لفاس برق كياد تمت ينما الأئفة فى بداية الأ حتى وضع ابن فارس كابه 
٠‏ الصاحى » نسبة إلى الصاحب . وحتّى مدح الصاحب إبِنْ فارس بقوله « شيخنا 
0 ا 0 اعرف العرافي 
بن فارس لا نتسأيه إل خدمة آل العميد وتعصبة لم تأنفذ أله من ٠‏ همذأن كاب اخخر 
من هنال الصاحب «رد اجرمن حيث جاءك 0 تطب سه بتركه فنظر فيه وأص 
له لك . وكان الصاحب مذ كر ياقوت فى معجم الأدياء يعرّض أحيانا بابن فارس فيد كر 
أنه رأى دبعض الهال يصحف ويقول» . وأما حاله مع بديع الزمان الممذانى فكانت فيا 
يظهر غاية صفاء الوداد. نعرف ذلك من كاب بديع الزمان إلى أستاذه جوايا على كاب ورد 
اليه منه فى ذم الزمان . ومن البر بالأدب والتارع أن نذكر هنا نص ذلك الكتّاب لنرى 
كيف كان يديع الزمان يرتاب فيا تقدمه من نظام الحكومات الاملامية » وكيف كان يحذر 
تقلب النفس الافسائية التى سحل غدرها فى قصائد الشعراء» وصعائف الأنبياء. ولننظ ركيف 
يقول دنم أطال الله بقاء الشيخ الامام إنه امنأ المسنون» و إن ظنت الظتون #والتاس ينسيون 
لآدم وإن كان العهد قد تقادم ٠‏ وارتبكت الأضداد» واختلط الميلاد . والشيخ الإمام 
يقول «دفسد الزمان » أفلا يقول متى كأن صاللكا ؟ أفى ام وقد رأينا آخحرها وسمعنا 


لذ 


وها ؟ أم المدّة المروائية وفى أخبارها لاتكسع الشول بأغبارها؟ أم السنين الخربية . 





5 ملبقات الأدياء ص ع وم 69 يقرت ج ؟ صاه (0) ج راص م.م 
اين ٠‏ اع عق ا ون إلائة ٠‏ المعنى : لا تغزر لبن إياث وأحليأ اه انك (لا تدرى 


من الاتج) > ف عية ألييت . ل 36 لسدية أفى حرب ين أيد» والمراد كلاه ه معاو ده وأبنه يزيد ٠‏ 


حكتاب النقد الأدبى ف 


لك فق 


والرخ يركز فى الكلى والسيف يغمد فى الطل 
55 مجرفى الفلا والحارثان وحكريلا 
أم البيعة الحاشمية وع! ل شرل : ليت العشرة منكم براس من بى فراس؟ أم الأيام الأموية 
والنفير إلى المجاز » والعيون إلى الأعجاز ؟ أم الامارات العدوية وصاحبها يقول : وهل بعد 
الزول إلا التزول ؟ أم الخلافة الثيمية وصاحبها يقول : طوبى أن مات فى 'أنأة الاسلام ؟ 
أم على عهد الرسالة وريوم الفتح قيل : اسكتى يا فلانة » فقد ذهبت الأمانة ؟ أم فى ابكاهاية 
ولبيد يقول : 
ذهب الذين يعاش فى أ كافهم 2 ويقيت فى خلف باد الأحرب 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول : 
بلاد بها اوكا نجيا إذالناس ناس والزمان زمان 
أم قبل ذلك وقد روى عن آدم عليه السلام : 
تديرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قببيح 
أم قبل ذلك وقد قالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ وما فسد 
الناس» وإنما اطرد القياس . وما أظلمت الأيام » و إن امتد الظلام ٠‏ وهل يفسد الثىء 
إلا عن صلاح» ويمى المرء إلا عن صباح ؟ 
ثم انتقل بدييع الزمان إلى الرفق بأستاذه والعطف عايه فقال : 

. «ولعمرى لأن كان كرم العهد كايا برد» وجوابا يصدره إنه فزي الال وإنى على 
تو بيخه لى لفقير إلى لقائه » شفيق عل بقائه » منتست إلى ولائه» شاك لآلائه .لا أحل حريدا 
عن أمره ولا أقف بعيدا عن قلبه . مانسيته ولا أنساه . إن له أيده الله على كل نعمة حُوَلنها 
الله ثاراء وعلى كل كلمة عَلَمنيها منارا ٠‏ ولو عرفت لكمابى موقعا من قلبسه لاغتنمت <دمته 

به وأرددت اليه سؤر كاسه» وفضل أنفاسه ٠‏ ولكتى خشيت أن يقول ( هذه بضاعتنا ردت 


)0 الك بع كية كر بلقم ١‏ (؟) الل بالضم الأعناق جمغ طلية أو طلاوة ٠‏ 


ع انل . فارسن 


اناك 





الينا ) وله أيده الله العتبى» والمودة فى القربى» والمرباع » وما ناله الباع . وما ضمه ابذلد ء 
وصمنه المشط . وليست رضاى ولكما جل ما أملك » . 
إلى آرم قال : 
ولو وجدنا نص الككّاب الذى بدأ به ابنفارس لعرفنا شيئا منصور نفسه » وألوان قلبه: 
فان لأزمات القلب » وبفعات النفس» دلالة كبيرة على المذاحى التى يجتح المها الكمّاب والشعراء 
الور ١‏ 
ه - كان ابن فارس وسطا فى شعره وتثره : فل يكن يُسف حتّى يصل الى وصمة 
الإعياء ٠‏ ولم يكن يعلوحتّى يصل إلى جودة البيان ٠‏ وثثره فى جملة بين واضم مقبول . يعجبنى 
منه قوله - فى تقريع رجال العقه والحديث عل الفن وترك الإعراب- : « وقد كان الناس 
قدا يجتنبون اللكن فيا يكتبونه أو يقرءونه اجتنابهم بعض الذنوب ٠‏ فأما الآن فقد تجوزوا 
حت إن المحدث يحدث فياحن والفقيه يؤلف فيلحن . فاذا نبها قالا ما ندرى ما الاعىاب 
و إما نحن محدثون وفقهاء) فهما يُسران :ا بساء به اليب ! ولقدكامت بعض من يذهب 
بنفسه وبراها من فقه الشافعى بالرتبة العليا فى القياس . فقأت له : ماحقيقة القياس ومامعناه؟ 
من أى شىء هو؟ فقال (ليس عل" هذا و إنما على" إقامة الدليل على صعته) . 
«نقل الآن فى رجل يروم إقامه الدليل على صعة شىء لا يعرف معناه ولا يدرى ها هو 


ل 


ونعوذ بالله دن سوء الاختيار إ[»). 


وللقارىئ أن يتأمل هذه الماة فسيراها لحيدة المعنى نقية الأسلوب 2( وسير ىكيف وصل 
الكانب الى ما برب اليه من التبم اللاذع بالفقهاء وامحدثين من غير أن يليا الى غرابة الممانى 





)0 رابحم ص 4١4‏ و49١4‏ - عن رسائل البدريم 3 [(69 الذى ف رسائل ردم الإمان أن دذه 
الرسالة جات جدوايا عن كاب ررد اليه من ابن فارس ق ذم الزمان . رق ثباية الأرب 3 0 ص 7 أن يليم 
الزمان ذ 5 فى مجاس أبن فارس قتَال ما معاه : إن البديع قد فى سق تعليسسا إياه وعقنا وشح بأنفد عنا نالحد لله على 
فساد الزمان وتغير نوع الانسان ! فلغ ذاك البديع فكتب الىابن فارس ذلك الكّاب ٠‏ 


حكتاب النقّد الأدى لضن 


وجاجلة الألفاظ. وفى هذه اجملة أيضا دلالة على أن غفلة الفقهاء عن اللغة العربية قديمة العهد 
والذنك مات النض ادي 
+ - أمءا شعر ابن فارس فهو على قلتسه يكاد يقف عند شكوى الزمان ٠‏ من ذلك 
قوله ‏ وقد قل ماله وكثر دينه» ولم يغنه علمه ‏ : 
سق همذان الغيث لست بقائل << سوى ذا وق الأحشاء نار تضرم 


ومالى لا أص فى الدعاء لب إدة ٠‏ أفدت بها نسيان ماكنت أعلم 


نسيت الذى أحسته غير أنفى 2 مدين ممافى جوف ل 
وقوله فى كثرة همومه وتعزيه بالهرة والكتاب والمصباح اذا أوى الى بيته المقغر اخديب : 
وقالوا كيف حالك ؟ قلت خير2 تقضى حاجة وتفوت حاج 
نديمى صرق ويس نفسى)2- دفاتر لى ومعشوق 6 
وقد ستظرف دفاعه عن البخل والحرص إذ يذكر أن الال المضئون به يسخر الى 
الخدمة صاحبه : فد يكرم الرجل لغناه قبل أن يكام لفضله ٠‏ وفى هذا المعنى يقول : 
ياليت لى ألف دينار موجهة وأن حظى منهبا فلس إفلاس 
قالوا فا لك منبا) قلت تخدمنى ا 
وقد تستجاد قوله فى التغاضى عن هفوات الصديق : 
عتبت عليه حين ساء صنبعة 2 وآليت لاأمسيت طوع يديه 


2 
2 5 
فلما خبرت الناس <بر #رب22 ولمأر يرا منه عدت اليه 


ومن ظريف الاشارة الى ضعف حج النحاة قوله فى فتور الكفون : 
همرت با هيفاء مقدودة ترحكية 0 عدار 3 
)0( 


'ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حة وى 


؟جا١١و ص وا ج١٠ (0) ص‎ )0( ٠ ص م١١ ج م من اليثيمة‎ )١( 
819 (ه6) ص‎ 88٠١ ص‎ ):( 


أ . فأرس 


وا 


بمسمي سمج ما ١‏ ع دجس وبسصمم يد عع 


ب - لابن فارس مؤلفات كثيرة لم ببق متها إلا القابل . والذى يعنينا هو (الصاحى) 
الذى قدّمه إلى الصاحب بن عباد» ودو كاب متوسط اج خم تفخ فى بم ص بالقطع الكبير 
طبعته المطبعة السلفية فى سنة ١4٠٠‏ طبعا جيدا نقلا عن فسبخة صيحة بخط المرحوم الشيخ 
الشتقيطى من مكتبته بدار الكتب المصرية وقد ثقلها رحمه الله عن نسيخة فى إحدى مكانب 
افنططيية تروك كل الؤلف ف اسنة جرم دوعق ظهرها تخطد اها يف إعازة القرادة 
والنسخ ٠‏ قال المرحوم الشقيطى ” وكانت مقاببتى إياه صفحة صفحة : لا أبتد الصفحة 
إلا بعد مقابلت الصصفحة التى كتبم! قبلها تمت كَابته ومقابلته فى آن واحد ولله امد“ . 
آنا قننة الكا من الرسية اللي تمطظور يعن افد ما مدي ل الأعاف: 
م -س يار الباحث فى نحدد حياة ابن فارس العقلية : وميجع هذه الميرة هو ظهور 
هذا الرجل بلونن عتلفين كل الاختلاف ٠‏ أما سبب هذه الحيرة فهو إغفال المتقدّمين تاريم 
آثار هذا اللغوى الأديب فقد نعرف أنه راجع كَابٍ الصاحى فى سنة «مم ولكننا لا نعرف 
فى أى سنة من سبى ححياته العلمية وضع رسالته فى الرد على مد بن سعيد الكمتب . والفرق 
بعيد جدا بين رسالته هذه وكّابه ذاك : فهو فى ”ال احبى” رجل 0 صيوب ينسب «سايرة 
العقل جحرممة » و يعد التفكير من جملة الذنوب ٠‏ ولكنه فى رسالته الى ابن سسعيد ياحث 
ملوء بالغيرة واحمية لكل حق ولكل جديد . 

نظرات ابن فارس فى كاب * الصراحبى ““كاها مود وكلها.ذهول . وقد يصحو أحيانا 
فيرى بالقول السديد . وحسب القارئ فى الدلالة على إغراق كاب الصاحى فى «الرجعية» 
أن يعرف أن ابن فارس يفضل العروض عل الفلسفة ٠‏ ويقول فى وصفه "عل الء روضم الذى 
يرلى >سنه ودقته واستقامته ءا لى كل ما تبجح به الناس بول أنشم مهم إلى الى يقال لها الفلفة 4“ 

ومن هذه العبارة أخذ الشيخ بيت فيا نظن قوله فى رشان ”ذلك الرجل الذى بدعى 

أنه فيلسوف » 


(1) ص ع (0) ص بام 


صكتاب التقد الأدبى 


سجس يس ميمه جص دواع جح جح يد حا جح سس مس سس سج ا 


0 


وحقا إن الفاسفة لا تزيد عن أنم! « التى يقال له) الفلسفة » ورينان لا يزيد عن 
أنه * الرجل الذى يدعى أنه فيلسوف © وسسبحان من أغنانا عا ترك المبدعون فى العلوم 
والفثورن. ! 

وأغرب من هذا أن يستتكر ابن فارس أن يكون للفلاسفة مؤلفات فى التحو والإعراب 
وأن ستيعد أن يكون لهم شعر ميل ٠‏ ويقول فى ذلك “وزم اس يتوقف عرو قبول 
أخبارهم أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان للم إعراب ومؤلفات نحو»» ثم يقول ” وهذا 
كلام لا يعرج على مثله . وانما تشبه ا بأهل الاسلام فأخذوا من كتب علمائنا 
وغيروا بعض ألفاظها ونسبوا ذلكا الى قوم ذوى أسماء منكرة ناجم إشعة لا يكاد نانف 
ذى دين ينطق با . وآدعوا مع ذلك أن للقوم شعرا ٠.‏ وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء تزر 

ا حلاوة غير مستقم الوزن “ ثم يقول فى وصف العسروض ” ومن عرف دقائقه وأسراره 
ظ وخفاياه عل أنه يربى على جميع ها يتببجح به هؤلاء الذين ,شتحلون معرفة حقائق الأشياء من 
الأعداد والمطوط والتقط اتى لا أعرف لا فالذة . غير أنها مع قلة فامدتها ترق الدين وتتج 
كل ما تعوذ بالله منه “ 

وكذاك كان يرتاب أ كثر المتقدّمين فى العلوم العقلية ٠‏ ويرونمسا خطرا على العقائد : 
يا يفعل المتأخرون اليوم ٠‏ وهذاكله هرب من البحث وإخلاد الى امول ٠‏ وإلا فكيف 
ببعاد الناس عن دينهم كما توغلوا فى درس حقائق الأشياء ؟ 

4 س نترك هذه الناحية من عقلية ابن فارس الى تمثل لنا رأيه و رأى أمثاله فى فهم 
ما توح به العقول ٠‏ وننتقل الى المانب المشرق هن حياته العقلية فنراه يمثل لنا انقسام أهل 
ذلك العصرالى طائفين تقتتلان . تدعو إحداهما الى الاكتفاء بما ترك المتقدّمون من الآثار 
الأدبية ٠.‏ وتدعو أحراهما الى الابداع والتجديد فى عالم الآداب . و يكنى أن يعرف الباحث 

أن من رجال ذلك العصر من أثكر اختيار الشعرا كتفاء بديوان الماسة ليرى أن ن (الرجعية) 


(0) ص 48 (؟) ص« 
00 


1 اين فارس 





نت تفتك بأحلام أوإئك الناس وأن الصراع يبن القديم وابلديد يكاد يتتصل بالحياة القكرية 

فى جميع الأجيال ٠‏ 

وفى رسالة ابن فارس الى حمد بن سعيد صورة لهذه الخصومة العقلية التى شهدها رجال 
رن رابع ٠‏ فلنتركه يتكام ولننظركيف يدافع عن شعراء عصره المبدعين إذ يقول فى خطابه الى 
ابن سعيد ” ألهمك الله الرشاد وأصميك السداد» وجنبك انخلاف» وحبب اليك الانصاق! 
وسبب دعائى هذا لك إنكارك على أبى الحسن حمد بن عل العجل تأليفه كابا فى الماسة 
وإعظامك ذإك وإعله لو فعل حتى .يصيب الغرض الذى ريده » ويرد المهسل الذى يؤمه 
لامتدرك من جيد الشعر ونقيه» وغتاره ورخيه » كثيرا :م) فات الأول . فا ذا الانكار 
ول الاعتراض؟ ومن ذا حظر عل ال تأخر مضادة المتقدّم؟ ولمتأخذ يقول من قال ”ما ترك الأول 
للآخرشيئا “ وتدع قول الآخر ”5 ترك الأول للآخر"” وهل الدنيا إلا أزمان ولكل زمن 
منبا رجال ؟ وهل العلوم بعد الأصول الحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول ؟ ومن 
قصر الاداب على زمان معلوم ووقفها على وقت محدود؟ ولم لا نظ الاخخرمثل ما نظرالأقل 
حتى يؤلف مثل تأليغه» ومع مثل جمعه» ويرى فى كل ذلك مثل رأيه ؟ 

وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تمخطر على بال هن كان 
داب 

أوما عامت أن لكل قلب خاطرا ولكل خاطر نتيجة ؟ ولم جاز أن يقال بعد أبى تام 
مثل شعره ول يج ز أن يؤلف مثل تأليفد؟ ولم جرت واسعا وحظرت مباحا وحريت حلدلا 
وسددت طريا مسلوكا ؟ ودل (حبيب) الا واحد من المسلمين له ما لهم وعليسه مأ عليهم ؟ 
وم جاز أن يعارض الفقهاء فى مؤلفاتهم » وأهل النحو فى مصنفاتهم » وأرباب الصتاءات 
فى بجميع صناعاتهم » ولم يجز معارضة أبى تام فى كاب شذ عنه فى الأبواب التى شرعها فيه ؟ 


أمى لا يدرك ولا يدرى قدره ! ! 


كتاب التقد الأدى زعايوا 


ولو آقتصرالناس على كتب القدماء لضاع على كتير» ولذهب أدب غزير» ولضات أفهام 
ناقية» ولكك الدن فسن ولاترنى اعد ططابة لامك سيا من كماب البنالاقة 
ونحت الأسماع كل هردّد مكار» وللفظت القسلوب كل مرجع ممضغ . وحتام لا سأم 
(لوكنت من مازن لم تستبح إيل) والى مبتّى #صفحنا عن بنى ذهل» - الى أن قال ”وهلا 
حثثت على إثارة ما غيبته الدهور وتجديد ما أخلقته الأيام وتدوين ما نتحته خواطر هذا 
الدهى وأفكار هذا العصر؟ على أن ذلك لو رامه راتم لأتعبه ولو فعله لقرأت ما لم يحط عن 


)0غ( 
درجة من قبله من جد يروءك» وهزل يروقك» واستنباط يعجبك؛ وصزاح يلهيك “ . 


٠‏ ملك ه الناحية المشرقة من حياة ابن فارس العقلية وهى ا يرى القارئُ تختاف 
عن سابقتها أشد الاختلاف. وقد ذ كرصاحب اليتيمة بح| كبيرا منهذه الرسالة فليرجع اليها هن 
يطلب المزيد . ولكننا نرى من البر بالأدب أن نذ كر نماذج من الشعر امحدث لعهد ابن فارس 
وكانت تضيق به نفوس الرجعيين اذا ذاك . وهو ستتجيد قول يوسف بن حمويه المصروف 
بالمنادى وكان من أهل قزوين : 

خ مثشلى زيارة انار واقتنائى التقارشرب العقار 

ووقارى اذا توقر ذو الشي عبة وسط الندى” ترك الوقار 

ما أبالى اذا المدامة دامت2 عذل ناه ولا شناعة جار 

رب يلكأنه فرع ليبلى2 ها به كوكب يلوح لسارى 

قد طويناه فوق خشف كيل أحورالطرف نات سأر 
(1) ص ه51ىر5!١١1‏ ج98 شية . 


(1) وردت هذه الأببات فى ديوان أنى نواس مع اختلاف قليل» ورب كانت مما أضيف الى شعر إلى نواس 
لاتماشها بفنه الممروف ف الغزل والشراب » وهى فى الديوان طويلة تصل الى «سة عر بوتا آخرها هذا البيت 


الاكم 1 


فى يفلح الفتى ودو إن را حسكروانغدافى خمار 


إلذن ابرن. فارس 


اع اسمن ستصسييت 
وستجيد قول أحمد بن بندار : 
زارنى ف الدبى فم عليه طبيب أردانه لدى الرقباء 
والثريا كأنبا كف خود أبرزت من غلالة زرقاء 
وستجيد قول بعض رجال الموصل : 
ندشك ماغبت عنكيرة وهذى سني وهذا المساب 
ولكن مجرت ذل المشيب2 ولوقد وصلت لعاد الشباب 
الى هنا وقف القارئ على ثىء من حياة ابن فارس يقر به اليه بعض التقريب أن لم يمثله 
كل القثيل . فلتأخذ فى نقد آرائه فى قه اللغة العربية والكشف عما فيا من مظان الخطأ 
ومواقع الصواب ٠‏ 





يفنا 


- نقدآر ا ابد فارص فى فق الا اهم العم سر 


. وغلب على علم الدين لشرقة‎ ٠ الفقه العلم بالثثىء والفهم له والفطنة‎ - ٠١ 
: وفي أساسن البلاغة (قال أعرابى لعيسى بن عمر شهدت عليك بالفقه‎ ٠ فى القاموس المحيط‎ 
بأى بالفهم والفطنة . وفى الديث (من أراد الله به خيرا فقهه فى الدين) وفقهت فلانا: كذا‎ 
وأفقوته أياه فهمته ففقهه وتفقهه . وقال عمر برير بن عبدالته كنت سيدا فى الكاهلية وفقيها‎ 
وخل فقيه غالم‎ ٠ قال الزخشرى وتقول فلان ببن الفراهة : فى أبواب الفقاهة‎ ٠ ف الاسلام‎ 
. بذوات الضببع وذوات الجل‎ 

فالفقدم ترى دقة الفهم ونفاذ البصيرة فى التفريق بين حقائق الأشياءً . وعبارة ” فقه 
اللغة “ لم يكد يتفق القدماء على إفرادها بمدلول خاص . وانما نجدها فى تعابير الاب 
والمؤلفين على سبيل الاختيار لاعلى وجه التعيين . والثعالى يحدثنا بأن ابه (فقه اللغة) انما سمى 
بهذا الاسم وفقا لاختيار الأمير الذى أهداه اليه فدل ذلك على أن المتحى الذى سلكه فى تأليفه 
لم يكن جريا على خطة آتفق غليها الباحثون فى ذلك الحين ٠.‏ ف) هو المقصود مرى عبارة 
(فقه اللغة) في العصر الحديث © ذى السنيور جو بدئ فى محاضرته الأولى بالمامعة المصرية 
(7) أكتو بر سنة و١‏ انكامة (مذعه1ه1ذط) تصعب تر متها بالعر بية وأن لا فى اللغات 
الغربية معنى خاصا لا يتفق عليه أصحاب العلم والأدب ٠‏ فنهم من يرى هذا العلم جرد درس 
قواعد الصرف واليحو. ونقد نصوص الآثارالأدبية . ومنهم من يذهب الى أنه لبس درس الاغة 
فقط ولكنه بحث عن الحياة العقلية من بميع وجوهها . وإذا صم هذا فن المكن أنْ يدخل 
فى دائرة * الفيلوا ب “ عل اللغة وفنوتها لمخافة اريم اللفة ومقابلة اللغات والنحو والصر 
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. (1) الضبع س يفتحتين سس شبيزة الناقة الى الفصل .. 


د ثر القنى كت فى القرث : 


من حيث نصنيف الكتب العلمية » وتاري الفقه من حيث تدوينه ف الجاميع وانيلات 
وتاي الأديان من حيث درس الكتب المقدّسة وتأليف الكتب الدينية واللاهوتية» وتاريخ 
الفلسفة من حيث تاليف كتب اللكة وكتب الكلام . ولا سبيل الى معرفة كه هذه الحياة 
المقلة إلا بدرس أحوال المركر الذى نذأت فيه تلك الآثار الأدبية “» 

ويترتب على هذا التعريف؟ ذكر السنيور جويدى أن يصبح .هذا العلم من أوسع العلوم 
داة وأن إتصربي اللو وأوسج» مضطرا الى البيحث عن أوائل الأدب حين بدرس درجة العدن 
عند شعب من الشعوب ؛ والى تأمل العلافات الى كانت بينه وبين غيره وها أثر فيه من . 
الحوادث السياسية والتاريخية . ثم لا يكنى لمن يريد درس كتب الجوس الدباية مثلا أن 
يقف عند معرفة اللغات الابرانية بل عليه أن يطيل النظرى كل وجوه الحاة عند الفرس 
وما تأثر به هذا الدين ما اتصل به من العقائد والديانات . 

هذا هو اتجاد السنيور جو يدى الذى كان أستاذ ذقه اللغة العربية بكلية الآداب ٠‏ وهو 
ا يرى القارئ مجعل مهمة الباحث فى هذا العلم شاقة عسيرة و يرد ما تميزواستقل من علوم 
اللغة الى على واحد تنوء به عمزائم الآحاد . وقد شعر الأستاذ نفسه بهذا فتزر أنه لا > 
للباحث أن يجيد إلا جزءا واحدا من ذاك العلم الكثير الأبحزاء ! 

٠‏ - على أن من الق أن تقزر أ نكلمة ‏ فقه اللغة “ الى اختيرت لترمة اي 
الفعالبى لم يرم بها قائلها من غير أن يكون لا فى نفسه مدلول خاص : فقد وردت هذه الكابة 
فى فاتحة كاب ابن فارس إذ قال ” هذا الكّاب الصاحى فى فقه اللغة العربية وسنن العرب 
فىكلاميها “ودو بالطبع كان يعرف ما تربى اليه دذه التعابير . ذإ لم سبق إلا أن يكون الباحئون 
ف علوم اللغة العربية لذلك العهد قد فكروا فى فن جديد غير ما عرف من علوم البلاغة وما 
اصطلح عليه من مسائل النحو والصرف والاشتقاق . وهذا الفن الخديد الذى كاد تفرد به 
واد زع لكايس ل مذي نودو اعراه يد تن الى تر 
عن غيره بعض الاستقلال . وانما ظل م ابتدأ مسائل متفرقة ينعا الترتيب والتفصضيل 
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ويعوزها النقد والعييز» وما الى ذلك منأنواع العتاية تختلف الفتون . وعندى ان أم مابؤخذ 
على المؤلفين فى فقه اللغة هو إهمال المصادر وإغمال التاريخ ولنضرب لذلك الأمثال : 

جاء فى الفصل الثالث من الباب التاسع عشر من كاب الثعابى أن ” الارتكاض » 
حركة الحنين”والنوس»“ حر ركة الغصن بالرييح *والتدلدل» حركة الثىء المتدلى - و”#الثر بحريم»» 
حركة الكفل السمين والفالوذج الرقيق ٠‏ و”الفسم»: حركة الري فى لين وضعف . و”الذّماء»: 
حركة القتيل . و”النودان» حركة المبو 00 ٠‏ وكان' يجب أن يذكر يجائب هذا التنويع 
ما يؤيده من الشعر الموثوق بصحتة وأن يدلنا على العضر الذى استعملت فيه كبة #النودان* 
مثلا وأن سين أعربية هى أم عبرية . 

وجاء فى الفصل السابع عشر من الباب الرابع والعشرين أن الانسان إذا شرب فهوئشوان 
وإن دب فيه الشراب فهو ثمل ٠‏ فإذا باغ الحدّ الذى يوجب الد فهو سكران . فاذا زاد 
امتلاء فهو سكران طاغ . فاذاكان لايقاسك ولا يقالك فهو ملتخ . فاذا كان لا يمقل شيئا 
من أمره ولا ينطاق لسائه قيل سكران بات وسكران ٠١‏ يبت ٠‏ وكان من الواجب أن يذكرلنا 
التعابى شيئا عن أصول هذه التعابير وأن يرينا متى وقع ت كلدة (سكران طالغ) وكيف وقعت : 
فى شعر أوفى ثثر . وإذا كان مصدرها الشعر فن يدرينا لعل للوزن والقافية دخلا فى صبغها 
بصدبغة التأكيد . وكل ما عمله الثعالى أن دلنا على أنكلمة ( ملتخ ) منقولة عن الأصمىى وأن 
( سكران بات وسكوان ما بببت )كلاهم) عن الكسالى ولم يتعرّض لأبهسما الراج وأيهما 
المرجوح ٠.‏ 

وهذا المأخذ ديرى على + يع الأبواب ا 5 
فإن أ كثر ما حرى عليه الثعالى فى ”فقه اللغة“ وآبن سيده فى ”المخصص» وآبن الأجدابى 

فى ”كفاية المتحفظ» لم يلحظ فيه آختلاف اللغات ٠‏ و إنماكان الغرض منه جمع الأشباه 

والنظائرفى الصفات والأسماء . 
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ب قلت لك إن المتقدهين لم يفردوا هذا العم موضوع خاص » والآن أشير إلى أن 
منبم من غلبت عليه صنعة الككابة فكان من همه أن يزيد فى مادة الإنشاء جع ما تبدّد هن 
الألفاظ والتعاير» وكان منهم من غلب عليه التحو والتصريف فكان من همه أن تقيد ما أطلقه 
من حرموا صناعة الإعرراب إذ وجده, (لا بينون ما آنقلبت فيه الألف عن الياء ما اثقلبت 
الواو فيه عن الياء ولا يحدّون الموضع الذى انقلاب الألف فيه عن الياء أكثر من انقلامبا عن 
الواو مع عكس ذإك ولا ميزون فا يحرج على هيئة المقلوب ما هدو منه مقلوب وما هو من 
ذلك لتسان . وذاك بكذب وجبذ . ونس وأس . ورأى وراء ... وكذلك لا ينهون 
على ها لمسمعونه غير مهموز مما أصله الهم زعلى ما يلبغى أن يعتقد منه تخفيا قياسيا وما يعتقد 
منه بدلا سماعيا ولا يفرقون بين القلب والإبدال ولا بين ما هو جمع يكسر عليه الواحد وبين 
نعو ان نس ٠‏ | 

وهذا الانجاه سير إلى ما رى إليه ابن جنى فى ”الخصائص“ و إن كان دونه . 

فإن ابن جنى أراد أن سمو على ما شغل به الكونيون والبص ريون وأن يعمل فى أصول 
النتحو ها مله الذين سبقوه فى أصول 8 ودوهةا وذاك قي الى :غابة واعك عن [نماء كن 
جديد جمع يبن أسرار اللفة وأسرار الإعراب ٠‏ ولا تزال اكاجة شديدة إل فهم ما حاوله 
الثعالى وابن جنى وابن سيده من دقائق هذا الفن العجيب» والببحث عن المصادر الأول 
الى مهدت للم السبيل إلى التعمق فى بعض الأبواب» وتعقب الآثار الأدبية لتى تعين على 
تصحيح ما وقعوا فيه من الأغلاط ٠‏ وذاك يتطلب كثيرا من الحهود . 

- فى كاب ابن فارس طائفة من الأبحاث يتصل بعضما بأسرار الاغة وبرجع بعذمما 

إلى مسائل عرضية كانت مما بشغل الناس إذ ذاك . من هذا كلامه عن اثلخط العربى وأوّل 
منكتب به وهو ينقل فسذاجة أن أل من كتب الكمّاب العربى والسريانى والكتب كلها 
آدم عليهالسلام قبل موته بتلهائة سنة . كتبه فى طبن وطبيخه ذلما أصاب الأرض الغرق وجد 


000 راحع مقدّمة الصص 0 69 ص +7 من الخصائص 0 
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كل قوم ابا فكتبوه فأصاب (#اعيل الاب العربى . ويرى كذلك أن الخط توقيف لظاهس 
قوله عن وجل : « إقرأ باسم ر بك الذى خلق خلق الإنسان من علق . إقرأ ور بك الأ كرم 
اذى عل بالقلم علم الإفسان ما لم بعلم » ويرى أنه ليس ببعيد أن يوقف الله آدم أو غيره ٠ن‏ 
الأنبياء على كاب ويقول «نأما أن يكون مسترع اخترعه هن تلقاء نفسه فشىء لا لهل صنه 


000 
إلا دن خبر نيح » ٠‏ 


وببالغ فى إثبات أن لغة العرب توقيف لا اصطلاح ٠‏ ويرى كا رأى فى زعمه ابن عباس 
أن الأسماء التى علمها الله آدم ”* هى هذه الب يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل 
وحار وأشباه ذلك» ويقول فى سذاجة ” ولعل ظانا يظن أن اللغة التى دللنا على أنم! توقيف 
إما جاءت بحسلة واحدة وفى زمان واحد وليس الأ كذلك بل وقف الله عن وجل آدم 
عليه السلام على ماشاء أن يعلمه إياه ثما احتاج إلى علمه فى زمانه وآنتش رمن ذلك ماشاء الله 
م علم بعد آدم من عرب الأنيياء صلوات الله عايهم نيا نيا ماشاء أن يعلمه حتى اتتبى الأم 
إلى نبينا د صل الله تعالى عليه وآله وسلم . فآتاه الله جل وعن من ذلك مالم يوته أحدا قبله 
تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدّمة . ثم قر الأمس قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت» فان 
تعمل اليوم لذلك متعمل وجد مننقاد العلم منينفيه ويرده“وهذا التوقيف هو عند ابنفارس 
منشأ اللغات . و إنه تخطأ مبين. وقد خطر له أن النحاة يقولون إن العرب فعلت كذا ولم تفعل 
كذا :من أنما لاتجمع بين سا كزين ولا تبتدئُ ساكن ولاتقف على متحرك وألما نسمى الشخص 
الود بالأسماء الكثيرة وتتمم الأشراء الكثيرة تحت الاسم الواحد» وهذا دليل على أن للعرب 
شيئا من الاختيار فى كيفية التعبير وهو يدفع ذلك بقوله .” إن العرب تفع لكذا بعد ما وطاناه 
ف أن ذاك توقبف ححى ينتبى الأمس إلى الموقف الأؤل» ويسن أن نذ كر أن ابن فارس 
لم ببالغ فى تأبيد هذا الرأى إلا عند الكلام عن مذشأ اللغات فقد انطلق عقله بعد ذلك وأدرك 
أن لاختلاف الاصقاع والأقالم تأثبرا فى تكوين اللغة وان لم يعط هذا الوجه حقه من البيان ٠‏ 


)0( الصاحى ص لاوم )١(‏ ص ه 
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2 ماحل حي 


عي ١‏ سروس سين ايه بوستسصمريي الل 


3 0 1 1 1 - 17 2 شاة قبا 

المسسف وقراءته : فذ؟ سنده أن عمارت أرسل إلى أبى” بن كعب كتف شاة م 
: 2 اللامين وك 

' : عزن ليله » دعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب 

لم تسن“ و” تأمهل الكافرين “كود تيديل للق فدعا بالدواة شحا إحدى /010 


0 3 9 تدتبن»“ ألئ فسا هاء ٠‏ 
“ولق ان *» وعنا «ؤاميل»“ وكتب وي" وكتب م اباسئة لمق قم ع 


3 سه وفك عي 


وتقل عن الذراء أنه قال (إنباع المسحف إذا وجدت له وجها هن كلام العرب وقراءة 
القرآن أحب إلى” من خلافه) . 

أنه قال (وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ «إرى هذين لسالحران» ولست أجترئ 
عل ذاك مقرأ (فامّدق وأكون) فزاد وأوا فى الكتاب ولست أستحب ذلك) ٠‏ 

ذكان عل ابن فارس أن يكشف عن مغزى هذا التغيير فى رس المصحف وأن يبين إلى 
أى حدّ يقبل تصتحبيح النتحاة لقراءات القرآن . ولكن يظهر أن رغية الاهير فى الكف عن 
التعمق فى درس ما يتصل بالدين حالت ,ينه وبين الإفصاح عما محاولات النحاة من الغرض 
البعيذ. وحن أيضا لكتقى بالاشارة إلى هذا البعحث اللطير : 

5 - المعروف أن العلوم العربية لم تنشأ الا فى الاسلام : فالنحو من وضع أبى الأسود 
الدؤلى . والعروض من وضع اللليل بن أ-مد . والبلاغة من وضع عبد القاهى ابكرجانى . 
الى آخر ما يمحس به أدعياء التاريج . وقدتنبه ارن فارس الى استبعاد هذه البداية للعلوم العربية 
فد كر أن علم العروض أقدم من عهد الخليل . قال : والدليل على صحة هذا وأن القوم قد 
تداولوا الإعساب أنا فستقرئ قصيدة الخطيئة التى ألما : 

شاقك لك أظعان لجل فر الا 

نجل قوأنيها كلها عند الننم والإعمراب نجىء مس فوعة ولولا على المطيئة بذاك لأشبه 
أن يختلف اعراما : لأن شعاويها فى حركة واحدة آتفافا من غير قصد لا يكاد يكن . 

(1) ص ود ءادالا (9) القرآن يجب أن يفرد له نخر حاص » وكداك 


الآدب الماهلى والاموى » ولعات العالم كله تعمرف يما يسمى”*النحوالنا ريخى»* ونحن فى حاجة الى ذلك التحو لتويسيه 
بعض ما يبدوشاذا ءن تعاير القرآن ٠‏ (م) ص ١.(و 0١‏ 


حكتاب التقد الأدرى م 


ودنا يجب أن نشيرالى غلطة وقع فببا ابن فارس وهو يذ كر أن علم العربية وعلم العرووض 
كانا قبل الدؤلى والخليل . فقد نص على “أن هذين العلمين قدكانا قدبما وأتت علمهما الأيام 
وقلا فى أيدى الناس ثم جددها هذان الإمامان>» : 

و.نى هذا أن النحو الذى نعرفه علم مجدد لا مبتكر» وكذاك العروض . وهذا خطأ إن 
أردنا أن التحو والعروض كانا قديما على مثل هذا الوضع ٠‏ وا-أق أنه يبعد أن لا يكون العرب 
فكوا فى ضبط لغتهم منذ العهود القدمة ٠‏ ولكنه بعد كزلك أن يكون ما عرفوه وتواضعوأ 
عليه من الضوابط والقواعد مماثلا لما عرف بعد الاسلام . لأن التدوى الذى نعرفه هو نو 
اللغة القرشية فكلمة “العرب» فى عبارة ابن فارس تحتاج الى تحديد ٠‏ 

/ا ل ولاءن فارس رأى ف التعاببر الأدبية دك نقل لا تعاي سكثيرة ضاعت مغازما 
من أذهان المتكامين وبقيت خلوا من المدلول . وهو يرى أن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب 
أهله وأرن علماء اللغة يختلفون فى كثير مما قالته العرب فلا يكاد واحد منهم بر عن حقيقة 
ما خولف فيهبل سلك طريق الاحمّال والامكان» وأنه لا يعرف أ مهم حقيقة قول العرب 
فى الاغراء (كذبك كذا) وماجاء فى الحديث من قوله ( كذب عليكم اجخ) ) ”وكذيك العسل» . 

وقول القائل : 

كذنت كم أو عدرق وعلاوا 5 الأرض والأقوام قردان موظبا 

وقول الاحص: 

ون نعم أ رن قوا 2000101 ظاهسه عن باب الإغراء . وكذلك 0 
فى اللأرض 2 نلك شيكا” وقول الأفوه : 

عنكمو فى الأرض إنا مذجم 2 ورويدا يفضح الليل الهار 


ومن ذلك قوم أخرول من سيد قتله قومه“ أ “هل أذ ع 
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وقال أبن ميادة : 
وأعمد من قوم كفاهم أخوهمو ‏ صدام الأعادى حين قلت نيومها 
قال اتكليل وغير د #معناه هل زدئا على أن كفينا» قال ابن فارس فهذا من مشكل الكلام 
الذى لم يفسّربعد ٠‏ وقول أبى ذؤيب : 
صنب الشوارب لا يزالكأنهة 2 عبد لآل أبى ربيعة مسبع 
قال ابن فارس : فقوله #مسبع"لم يفسر حى الآن تفسيرا شافيا ٠‏ 
ومن هذا الباب قوم تتياعيد مالك و ياهع مالك و ياثئ مالك“ ولم بفسروا قوم 
نمه“ و ثثوءبك"“ و ”إنيه“ ولاقول القائل : 
يحاتك اللق مهتفون وى هل > 
ويقولون #خائبكا وخاتبم “ . فأما الزجر والدماء الذى لايفهم موضعه فكثي ركقوطم 
نض »و تن هلا“ ”و بعين ما أرينك” فى موضع اعجل . و (ن ) و (يجا) و*”دع“ و ”دعا“ 
و ”لما » العاثر يدعون له وبأشدون : 
ومطية حمأت ظهر مطية 2 حرج تغى مل عثار بدعدع 
ويروى عن النى أنه قال ”لا تقولوا دعدع ولا لعلع ٠.‏ ولكن قولوا اللهم ارفع وانفع > 
قال ابن فارس : فلولا أت للكابتين معنى مفهوما عند القوم ماكخما النى ٠‏ وكقولم 
فى الزجى* أنم» و ” أنحرى » و ” دها “ و (دلا) و(هاب) و* ارسحبى "و ”عد“ و””عاج” 
و”ياعط“ و ” يعاط“ و بنشدون : 
وما كان على الئى 2 ولاالى امتداحيكا 
وان ”اعدو قراوف »سيرب 


للق 
قال آبن فارس : لاتعل أحدا فسرهذا . 
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تأمل أبها :القارئ فى هذه التعابير امجوولة وآذكر أنها لم تجهل إلا لأنها كانت متصلة بقبائل 
تناساها المحدثون . ولوكانت هذه التعابير متأصلة فى لفة قريس لبقيت معروفة المدلول . 
وهنا تير الى أنه لا بد مر وضع قاموس يراعى فيه جانب التاري . فان المعاجم العرربية 
معت الألفاظ والتعابير منهنا وهناك من غير أن تعين ما عرف فى عصرثم جهل وما استعمل 
ثم تجافاه الاستععال . وقد نجد من كاب الععمر الحاضر من يظن المعاجم صورة صادقة لى كان 
يذهب ليه العرب فى طرائق التعبير وهو خطأ لو يعلمون شنيع ! 
: بم - وقد تنبه ابن فارس الى التعابير التى لا يمكن الوصول فيا الى تعيين المراد ٠‏ 
والمشتبه الذى لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتال وما هو بغريب الافظ ولكن الوقوف 
على كنبه معتاص . وذ كر من ذلك قولنا (الحين) و (الزمان) و (الده) و (الأوان) فانك لا تدرى 
اذا قال الخالف «والله لا كامته حينا أو زمانا أو دهس!» الى أى حدّ يتصل الإعراض وكذلك 
د بضع سنين ». مشتبه ٠‏ قال ابن فارس وأ كثر هذا مشكل لا يقصر بشىء منه على حدّ معلوم 
ومن هذا الباب على رأيه قوم فى الغنى والفقر وفى الشريف والكريم واللئم اذا قال « هذا 
لأغنياء أهلى » أو « فقرام » أو « أشرأنهم» أو « كرامهم» أو « لقامهم» وكذلك إن قال 
«امنعوه سفهاء قوبى» لم يمكن تحديد السقه . 
قال ابن فارس : ولقد شاهدت هنذ زمان قررب قاضيا بريد حجرأ على رجل مكتهل فقلت 
وما السبب فى حجره عليه؟ فقيل يزعم أنه بتصيد بالكلاب وأنه سفيه . فقرىّ على القاضى قوله 
جل ثناؤه «وما عامتم منابلوارح مكلبين تعلموهن بما علمك الله فكلوا مما أمسكن عليم» . 
نامتك فاه هن أخر عل الكين + 
و - وقد أراد ابن فارس أن يثبت للغة العرب خصائص ليست لغيرها من سائر 
اللغات فزعم أنب) اتفردت بالبيان : لقولد جل ثناؤه (و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الرويح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين ) ٠‏ ش 


)١(‏ ص .م () ص مالا 
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ثم أء عقب هذا الشاهد الذى لا رة عَم حجته ببذه ه العيارة د فان قال قائل : فقد يقع البيان 
بغير اللسان !ا لعربى أن كل من أنهم يكلامه على | شرط لغته فقد يبن ٠‏ قبل له : إن كنت تريد 
أن المدكم بغر بغر إللغة العر سِة قد عرب عن نفسة حى يقهم , السامع مرأده فهذأ اخ عاتب 
البيان : لأن الأبكة قد يدل باشارات وحركات له عل أ كثر مراده ثم لا سمى متكلما فضلا 
عن أن نسمى ينا أو بليغا . 
وان أردت أن سائرالافات تين إبائة اللغة العربية فهذا غاط : لأنا لو احتجنا أن نعبر 
عن السيف وأوصافه باللغة الفارسسية لمأ أمكتنا ذلك إلا بأسم واحد . ونحن نذ كر للسيف 
بالعربية صفات كثيرة ٠.‏ وكذاك الأسد والفرس وغيرها من الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة . 
فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العربُ؟ » . 
ردنا ترق القائقة علق اوفع لال عمد ودر وهل أن نانس اذ فلن 
العم ا عرف لعهده من آثار الفرس واليونان . وإلا فكيف جازله أن يظن أنه لاحظ لغير 
العرب فى البلاغة والبيان! ثم ما هو الدليل على انفراد العرب بالإفصاح؟ لا ثىء إلا أن الأسد 
تمسين ومائة اسم ؛ وللسيف تحصسيائة» وللية هائتين» وما شاء الله كان ؛ وقد شاع هذا الغلط 
عد قرون وكان مرت آثاره أن سأل الرشيد الأصى عن شعر لابن حزام العكل ففسره 
فقال الرشيد : 
يا أصى! إن الغريب عندك لغيرغريب! فقال ”نيا أمير المؤمنين ألا أكون كزاك وقد 
حفظت لجر سبعين أسعا “ وكان من آثاره أيضا أن أغرد الصاحب ابن عباد هذه المترادفات 
يحكباب ! 
وللقد بحرى ذ كر هذه ( الثروة اللذوية) فى درس اإدكتور طه حسين تأشار الى أن هذا 
غير طبيعى أو أنه على الأقل | نراقن ٠‏ وذو ياج أنف كر المترادنات الى هذا الخد لست 
إلا أثرا من عبث الرواة ولعبيسم باماهير . ويرى أنبا ترجع الى السياحات العديدة الى كان 
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بربى ببأ الرواة والاغوريون الى جمع ها تفرق فى أحشاء الإسادية من تلف العبفات والأسماء 
يعودوا الى الحواضر مثقلين بمادة المكاثرة والتعجيز ثم لا تحزجون من أن يقواوا إن العرب 
: تعرف للأسد خمسين ومائة اسم وللسيف نحسوائة ولحية مائتين ٠‏ 

فن هم هؤلاء العرب أيها الناس؟ أليسوا فى أنفسكم كل من أقات ابازيرة العربية من 
شتيت القبائل وعديد الأحياء؟ ولكن ألا تذ كرون اننا حين نذ كر لغة العرب لا نريد غيرلغة 
قرش الى نزل بها القرآن؟ أفتستطيعون أن تثبتوا أن قريشًا عرفت للحجرسبعين اسما ولالكاب 
مالا ندرى كم تعدون من الأساء ؟ 

٠‏ - وقد غفل ابن فارس عن تأثير الاقلم فى اللغة العر بية فظن التعابير التى انفرد 
بها العرب سلما لتأثر به أسماعهم وأبصارهم فضلا تطول به لفتهم سائر اللغات . وكذلك 
برى أنه لا يمكن لغير الع ربى أن يعبرعن قولمم ( رحب العطن» وثمر الرداء ٠‏ ويخلق ويفرى . 
وهو ضيق أنجم ٠‏ قلق الوضين ٠‏ وهو ألوى بعيد المستمر . وهو شراب بأنقع . وهو جذيلها 
المحكك وعذيقها المرجب . وعى بالاسناف) . 

ولو تأمل ار فارس قايلا لعرف أن هذه التعابير ليست إلا تمثيلا لما براه العرب 
فى باديتهم من الحيوان واائنات والماد ؛ وأته هن المعقول أن يكون للهند والفرس والروم 
تعابي ركه ذه أخذت مما تقع عله أبصارهم من أنواع الموجودات ولا مستطيع العرب أن 


_سيغوها لأنها وقعمت على غير ما بألفون . 
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مر اأبيان ب شصومة أبن شمهيد وحتده على المعلمين فى قرطبة - مذهب الشاحط قي لط الوك سكيف 

تكون ملاحة ادحو وفصاحة الغريب الأنساب والقرابات بين الحروف ريط التواى والأوزات بالمعال ب 

كين كان الشعر ينفع المبتدين عند البقالين والقصابين هل فى مقدوركل بليغ أن يصل الى كلغرض ب البلاغة سياءة 

فسية من المكم إلحاءاب ‏ أثر الطبع فى البلاعة هل لال الأعصاء دخل فى جمال النفوس ؟ ‏ وهل كان 
انحا لدمامته من أهل الغملة الاق ؟ كف رن أقدار الرجال ؟ 


٠. 





- أشنا عند الكلام على رسالة #التوابع والزوأبع الى ما كان براه ابن شمبيد من أن 
الببان تفحة سماوية ولا صلة له بالنحو والتصريف ونغرفة الحرك 6 :فلنذ , الآن أن هذا 
الرأى كان من المسائل التى شغل با ابن شبيذ وأخذ يبد فيا و يعيد كا تكلم عن النقد 
والبيان . ومن الخير أن ننص هنا على أن ابن شهيد لم يكن فى درس هذه المسألة لصا كل 
الاخلاص» فقد تبين لنابعد هراجعة ماكتبه فى ظروف محتلفة أنه كان حريصا على نحتير 
جماعة من اللغو يبن والتتحو بين الذين عاصروه فى الأنداس وناصيوه الخصومة والعداء ٠‏ وقد 
اجتهد فى أن يعُنى علينا تحامله على رجال التحو والتصريف والغريب ويصبغ أحكامه بصبغة 
العم ؛وببعد عن أذدائنا مايريده من التخصيص» ولكنه غلب على أهره فصرح بشكواه من 
قله إنصاف النحو بين له وتسلطهم عليه وإسرافهم فى ثلبه ٠‏ فائفهم هذا جيدا قبل عرض 
آرائه لندرك أن أقواله مُشرية بالضئن والحقد وأنه لا ينبغى أن نتخذها أساسا صاك) لتقدير 
العلوم العر بية من نحو وصرف وآشتقاق: لأن تلك العلوم ضؤورية » وليس من النفع أن نوافق 
ابن تيد على الاستهانة به! وت#قير أهلهاء و إرب. كا نعرف أنها لا تكفى وحدهالمتح طلاب 
الأدب ملكد البيان ٠‏ 


)0( راج نحليل رسالة التوابم والزوابع فى باب 2 الأخبار والأقاميص 34 من الخزء الأول 0 
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بون عن صسمسصمس صصص بص لساصا الل سي سس الس ل 


؟! سل يحدّئنا ابن شهيد أن قوما من المعلمين فى قرطبة ممن أتوا عل أجزاء من الننحو 
وحفظ كهات من اللغة بنحتون ءن قلوب غليظة كقاوب البعران» الى فطن حمئة » وأذهان 
صِدئُة» لا منفذ لها فى شعاع الرقة» ولا مد بلا فى نور البيان» سقطت الهم كتب فى البلديع 
والتقد فهموا منها ما يهم القسرد العانى من الرقص على الايقاع والزس على الأمان» نهم 
يصرفون غائبها تصريف هن لم يرزق آلة الفهم » ولم يكن له آلة الصناعة » كالمسار الذى' 
لا يمكنه أن يتعلم صناعة ضرب العود والطنبور لتدوير رسغه واستدارة حافره» وأنه لوجاز 
لمار أن يغنى : 
ما بال أنجم هذا الليل حائية أضلت القصد أم ليست على فلك 
لا جاز أن يوقسع بالمضراب على الأوتار » و يرشى الوترفى مجرى السباية والبنصر فيبلبل 
بنشيده» ويولول فى ضربه» وكذلك حال المتعلمين فى قرطبة على رأى ابن شهيد . 
م8 وفى موطن آحر تراه يندّد بالمعلمين ويصفهم بأوصاف متكرة ثم يقول : 
نوما عل من خاق هذه العصابة اذا لحتنا أبصارهم قاباونابالملق» وهم منطوون على الحسد 
والمنق » فاذا جمعتنا المحاذل » وضمتنا الخجالس » تراهم الينا مبصبصين» وعن الأخذ فى شىء 
من ,تلك المعانى واقفين » وانما يتين تقصير المقصرء وفضل السايق المبرز» اذا اصطكت الركب 
وازدحت الحدق» واستعجل لقال ...> . 
6 - ولا يكتفى ابن شبيد بمثشل تلك الجملات فى تحقير المعلمين » بل يضيف قول 
الدشاحظ : 
مانا اذا اكترينا من يلم صجياننا التحو والغريب قنع هنا بعشرين درهما فى الشهر» ولو 
' اكترينا من يعلمهم البيان لم قنع منا إلا بألف درهي» وقد أمكنت هذه الكلمة ابن شهيد 
من إعلان رأيه فى اب البيان والتبيين الذى ألفه الحاحظ وهو فى رأيه كاب لم يكشف فيه 
تعن وجه لعل وصو ركيفية التدر يم» ليرى القارئ كيف يكون وضع الكلام وتاذيل البيان» 


() الذخيرة ص ؟؟١١1‏ ج١1‏ (؟) ص ١١4‏ () ا 
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2 إلقّد عند ابن شبيد 
عبصصصيط 


اك 
بيس سدح ددع ع سح سب له مس0 


وكف يكرن التوصل أل سيق ٠‏ الاتداء وتوصيل اإزفنظ بعد الانتباء ٠‏ ومن رأى أبن شبيد 


أن الحاحظط 2 إسو رك بتائديه © وضن 8 مأ عنذد غيرهة ة عل العلم » ونتحا بغْرة الفهم” > أنه عرف 


يرأ النفع ك: عنروالثا و قليل 8 وإذإك كان كاه فى البيان 18 عل أهله ومن كع فى حوضه » 
أ الماهل والميتدى “ولا نع - من كايه عل الاطلاىق ٠‏ 
افا لح قبي عل مارآه فى كاب البيان» ونفهم أن الماحظ لم يف 


مَهَ اللاحظ فى التأليف : فهو تقل من فن 


م - ونحن لانرا 
شيئا عن عمد» و إنما ننترض أن تاك كانت ار ؛ 
اك أ وو كات دم اليمكلام» ريا على طريقته فى قسطي ركل مار بجخاطره من ألوان الأدب 
لقان سر لمناسيات . وماتكاد تتصور أتالتعليم كان من مبتغيات ابطاحظ حى يتم بالثرتيب 
والتبويب» وإعا نقفله رجلا يكتب لنفسه قبل كل ثىء» و يرضى شهوته فى تدو ين عناصر 
الثقافة الأدسية والعلمية على طر : مَة جاب الموسوعات من القدماء الذين كانوا يحشون على العم 

من الضياع ويكفيهم أن بدونوا ما سسمعونه أوبنةل لبهم 556 مختاف الأقوال والاراء 
والشواهد والأمثل . 

ل وليس إنحاء أبن شهيد شبيد عل التحو والغر يب معناه أنه كر قيمة ذلك فى البيان » 
كلاء وإنما يحم أن يختار الككاتب أملح الحو وأفصح الغريب . وملاحة الحو هذه لم أرها 
عند أحد غير ابن شهيد» وهو بريد بها اختيار الوضع التحوى الذى ساعد عل أداء المعنى» فقد 
يكون الككام مستقما من الوجية التحوية ولا يكون مستقيا من الوجهة البيانية » فان البلاغة 
فى الواقع تبنى على سلامة الترهب ٠‏ 

والتركيب السلم لابراد به التركيب انخالى من القلط حين يراد وزنه بالموازينالتحوية؛وإء! 
هو التركيب الذى يستوق الدقائق المعنوية الت تم بتقييدها علماء المعانى . أما فصاحة الغريب 
فهى عند أبن شبيد وضع االفظة الغربية فى موضعها بحيث لو وضعت مكانها كامة مألوفة 
لتطزق الى المعنى ثبىء من الإخلال . ولننظركيف يقص علينا أبن شميد بعض ما كان يتمع له 
مع تلاميذه فى هذا الباب : 


كتاب النقد الأدى آه 
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« جلس إلى" وسف الاسرائيلى وكان أفهم تلميذ مر بى وأنا أوصى رجلا عرزيزا ء!- 
من أهل قرطبة وأقول له : أن لخروف أتسابا وقرابات تبدوفى الكلام . فاذا جاور النسيب 
النسيب » ومازج القريب القريب » طابت الألفة وحدذت الصحبة» وإذا ركبت صور 
الكلام من تلك حسنت المناظر» وطابت الخابر» أفهمت ؟ قال : 

إى والله! قات له : وللعربية إذا طلبت » وللفصاحة إذا القست» قوانين من الكلام من 
طلب بها أدرك »ومن لكب عنها قصر» أفهمت؟ قال : نعم . قلت : وكا تختار مليح اللفظ 
ورشيق الكلام فكذلك يجب أن تختار مليح النتحو وفصيح الغريب وتهرب من قبيحه . قال: 
أجل . قات أتفهم شيئا من عيون كلام القائل : 

لعمرك إنى يوم بانوا فلم أمت. خسغاناعل آثارهم. لصبو 
غداة التقينا إذ رميت بنظرة وث“ن على مستن الطريق فنسير 
ففاضت دموع العين حت ىكأنها ‏ لناظرها غصسن براح مطسيرٌ 

فقال : إى والله ! وقعت (خفاتا) موقعا لذيذا » ووضسعت (رميت) و (متن الطريق) 
موضعا مليحا» وسرى (غصن براح مطير) مسرى لطيفا.فقلت له : أرجو أنك تنسمت شيئا 
من لس الفهم فآغد عل" لىء تصنعه . 

قال ابن شهيد : دوكان ذلك اليهودى سا ما يعى ما أقول فغدا ذلك القرطى فالشدنى: 

حلفت برب مكة والخبال 2 لقددوزنت كروب بالحبال 

فى أبيات تشمبه وجاء المودى فأتشدنى : 

أعمركيانهم منعجا وقد ضمنوا قلبك اللمودجا 
وآسمر إلى آخر القصيدة فأتى بكل حسن » فقال لى ذلك القرطبى : شعر الوودى أحسن 
من شسعرى! قلت ولا بأس يفهمك إذ عىيفت 0 م يزل سَدرّب باختلافه إل" حتى 
ندى و وطلع عشبهء ثم تفتح زهره » 70001 ٠‏ ورآنى أستعمل وحثى الكلام 


. ضاع عبقه : الثدرت رامح‎ )١( 
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فى موضعه ولم لشسعر جسن الموضع فستعمل شيئا 1 شيئا منه وعرضه علق" اقلت ة اسي ! 
فقال + تتخل عل" به! وعرضه عل ابن الإفليل فقال له 0 
أنا عامس تستعسله ! قال : بضعة ق موضعة وهو أدرب منك » ٠‏ 
وهذا كلام جمد » وأجوده مانص فيه على أن للخروف أتساباوقرايات تبدو ف الكلام) 
ناذا جاور النسيب النسيب ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة ٠‏ وهذ 
الفكة الدقيقة ليست من مبتكرات أبن شهيد فقد رأنناها قبله منسوية إلى أين العميد حين 
حدكنا الصاحب ف مقدّمة كَابه عن مساوى المتنى أنه لم يحد فيمن صحب هن يفهم الشعر 
فينينه أو الفضلن ااحميد « فانه يتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الخروف والكامات 
ولا برضى بتبذسب المعنح حتى يطالب بتخير القافية الوزن » ٠‏ 
وبذلك تكون كلمة ابن العميد أسبق وأشمل م نكمة ابن شهيد » لأن ابن العميد يربط 
القواى والأوزان بالمعانى» فلس كل وزن بصا لكل معنى» لأن بعض القوافى والأوزان 
أرق أو أضم من بعض » ؟! أن بعض الألماظ والمعانى ألطف أو أبحزل من بعض» وفطنة 
الشاعى والكائب هى الت تؤلف بين المعنى وين لوسة من ألفاظ وحروف وقواف وأوزان. 
ب - ويرى ابن شبيد أن البلاغة تختلف باختلاف أقدار المخاطبين» ومعنى هذا 
أن البلاغة صملة نفسية بين المكم وانمخاطب» فهى ترجع إلى فهم المتكامين لنفوس الخاطبين) 
وعلى ذلك لا يكون أساس يلاغة الك لام صلاحيته أن يلق إلى جميع الناس ف جميع الأحوال» 
وإنا بلاغة الكلام أن ببلغ بصاحبه إلىالفرض الذىيربى إليه عند امطاب ٠‏ ويقول فذاك: 
«ورعا لاذ بنا المستطم بأ اسم الشعراين 1 العامة واتخاصة سؤاله فيصادف منا حالة 
لا تع فى كب مبرة فنشاركه ونعتذر له » وربما أفدناه بأبيات بتعمد بها البقالين ومشايم 
القصابين » فاذا قارفت أسماعهم » ومازجت أفهامهم»در حلبهم »وانخلت عقدم »وجل شحض 
(1) ص اام ة!١‏ هن الدخرة ٠‏ (؟) مقدّمة كشف مساوى المتنى ٠‏ 
(6) اتخبط : السؤال» من خبط الشجرة سَدّها ثم نمض ورقها لتسقط مْبا الثرة ٠.‏ 


كتاب النقد الأدبى 


ون 


بحصي صب سبع جب 
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فى عخلاته » ومن كوز فقاع يصب فى فه» واتينة رطبة يسدّ ما حلقه » وسنو سمكة ودكة تدس 
تحت لسانه» وفالوذجة رطبة يحنك مها حتكه » فلا يكاد اليانس سلتم ذلك حى يأينا فيكب 
عل أيدينا يقبلها» وأطرافنا عمسحهاء راغبا فى أن تكشف له السرالذى حرك العامة فبذلت 
مأ عندها له وادرت برفدها اليك ٠‏ 
وتلك قصة نعرف منها كيف كان الشعر الفصيح بنفع من ستجدون البقالين والتتصابين 
فى الأندلس»وكيف كانت "لين اللغة مثل ابن شهيد حتى يخاطب بها فى بلاغة جميع الطبقات . 
والهم أن عرف را شاعنا ان عا عرق اليه ف دين الجر القع لد الفانة 
فادت بعد مخل» وهشت بعد جمود» وهو يقول فى الحواب : 
”وتعليمه ذلك النحو من أنحاء الشحذ لا نستطيعه : لأن هذا الذى يريد منا تعليمه هو 
البيان وبين فكره و بينه جاب . ولكل ضرب من الناس ضرب من الكلام ووجه من لبيان». 
م - وآبن شهيد يرى أنه ليس فى مقدو ركل بليغ أن يصل الى كل غررض: فهناك 
ناس بخلاء مرح الكبراء يعس رتحريكهم إلى البذل بحيث لا ينجع فيهم تقريظ» وإذ ذاك 
يحتاج الى أثقب ما يكون من الذهن وأوسع ما يكون من الليلة . إلا أن هذه العصابة 
لابمكن لذى النباهة تحر يكها ولا بد لما من طبقة يكون لها فى العيين بعض التصويب 
والنصعيد» ولهذا صار سب الاشراف عسيرا عويصا فانك تجدهم يتدحرج عنهم قبيح المقال» 
فوا 
ولا يضعفهم خبيث الكلام» لقوّة بنيائهم وثبات أركانهم» فهدم بنيان هؤلاء صعب” ٠‏ 
وهذا الذى يقوله ابن شبيذ يحتاج إلى تحديد : فن اق أن هناك مواطن يحار فيها البليخ 
وقد تبدو البلاغة فى بعض الأحيان لونا من اللغو والفضول» لعجز الكاتب والشاعي واللخطيب 
عن غزو بعض النفوس» ولكن فى تلك المواطن وحدها يحتاج الى بيأن الاب والخطباء 


١٠١ ص‎ )0( ١8٠١ ص و١ (5) ص‎ )١( 
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والشعراء » وعقدارفهم البليغ ىأ تعقد واستمهم من بعص الأهواء والميول يكون نجاحه 5-6 
ما متعسر على سواد المنشئين » أن لكل شخصية موا د واكما ودت ولوه خراب قر ١‏ 


السك كذ الا القول حين بتصل المنئهع بأسرار من يخاطبهم من أهل الشح والكنود ؛ 
وس البلاغة لا بظهر إلا فى المواطن الى تبدو مفروغا من الكلام ا » وميكوسا من فائدةٌ 
العود الى شرحها وتفصيلها » فان المنشئ لا يعجز إلا حيث يكون الَو جو بداهة وظهور 
عن 0 أنه حديث مردّد معاد» عند ذلك يعرف البليغ الموقق كيف يحول" 
المسائل الظاهرة الى مشا كل عقلية وروحية واجيّاعية» فينقل قلوب الساحدين وعقوهم 
|! لى جواء من البحث والتفكير ويقفهم موقف الخيرة والتردد بين احير والشر واابر والعقوق . 
فليس البليغ هو من يأتى فقط بالبدُع الطريف» ولكن البليغ هو هن يدول الموضوعات العادية 

ال :شكون ديه طريفة نتخلل فما عزاثئم أهل الشح أو تنبض كهائرأدل امود ٠.‏ ولس من 
الصتحيح أن هساك ناما يصعب هدم بنيائهم» ولكن الصحيح أن هناك ناسا لا يهدمون لأنهم 
مهاجمون بمعاول محطمة من الهجو القببح ٠‏ 

والبليغ استطيع أن صل داما من طريق علم النفس الى مكامن الضعف من نفوس 
الأقوياء الذيرس. يوون أمام دعوات انير والبر والاحسان» ففى كل نفس مهما لؤت 
جوانب خبرة غافية يقدر عل إيقاظها البارعون من أهل البيان ٠‏ 

وحملة اقول فى هذا المعنى أن البلاغة ضرب من السياسة النفسية» ومن الساسة من 
تكون نظراتهم أشدّ خطراً على أعدائهم من ابلبيوش والأساطيل »وكذلك البليغ يكون فىأحيان 
كثيرة شرا «ستطيرا على المعاندين من يخاطبهم أو يراسلهم أوياورهم فى جد أوفى هزل» 
من قرب أو من بعد » لأن البلاغة ليست إلا تقل ما فى الروح من حب أو حقد» أوعتب» 
أو ملام » وصب ذلك كله فى رفق أوعنف فى أفئدة من تخاطب أو تكاتب مرن. عد 
أوصديق . وذلك يفرض أن تفيض عنا البلاغة ونحن فى أعلى درجة من درجات التيقظ 
والقوؤة» وفى أسمى أوج من الغضب أو المئان» بحيث تكون أنفاسنا شواظا يتلفلى حين ناجم . 


حكتاب النقد الأدى همه 





ونفتك » ونسها يتأزج حين نحنو ونعطف . أما وضع الكلام فى ذهول ومر1 غير درس 
لأنفس المخاطبين فهو العى” الذى استعاذ منه الخطباء» والإفام الذى تبيب عواقبه الشعراء ٠‏ 
ومن الناس من يِظنٌ أن البلاغة ليست إلا سواد المداد فى بياض القراطيس ! 
- على أن ابن شمبيد ل يفته أن يقزر أن سر البلاغة يرجع الى الطبع قبل أن يرجع 
الى استيفاء مسائل النحو وحفط كثير الغريب . وعنده أن البلغاء يتفاوتون بقدر ما يتفاوت 
تركيب أنفسهم مع أجسامهم : ش 
ْ فن كانت نفسه مستولية على جسم ه كان مطبوعا روحانيا يطلع صور الكلام والمعانى 
فى أجمل هيئام وأروق لباسما ٠‏ ومن كان جسمه مستوليا على نفسه من أصل تركيبه كان 
ما يطلع من الصور ناقصا عن الدرجة الأول فى القام والكال وحسن الرونق ٠‏ 
” فن كانت نفسه هى المستولية على جسمه فقد تأنى منه فى حسن نظام صور رائعة تملا" 
القاوب وتنعش النفوس» فاذا قنشت سما أصلا لم تجده» وحمال تركيبها وجها لم تعرفه» 
وهذا هو الغريب أن يتركب الحسن من غير الحسن » كقول اصرى“ القيس : 
تنورته) من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظرءالى 
فهذه الدسياجة إذا تطابت لا أصلا من غريب معنى لم تججده» ولكن لما من التعاق , 
بالتفس والاستيلاء على القاب ما تريى» . 
وهذا الكلام يمثل جانيا من جوانب البلاغة عند ابن شهيد» وهو جانب الطبع ٠‏ ومعق 
ذاك أنه قد يتفق لنا أن جب بفقرة دن النثر» أو بت من الشعر» بدون أن يكون لى) 
أعجبنا به ممنى غريب» وإنما سر إعجابنا يبجع الى ما طبع به الكلام من شرف الطبع وسمق 
الروح ٠‏ واذانب الثانى عند ابن شميد دو المعنى » أما اللفظ فهو عنده قالب ولبوس لا قوام 
له بغير المعنى » وهو لذلك يوصى الناقد بأن يفتش عن شرف المعانى » وينظر مواقع الببان » 


000 
وغئرس هن حلاوة خدع اللفظ»“ ٠‏ 





(0) ص )١( ١١7‏ ص وا 


55 الثقد عند ان شبيد 


200000 





فقوأ بايغ #إنما ستحق اسم الصناعة بتقحم بحور البيان» وتعمد كام المحالى ©“ 
ولا يتم له ذلك إلا بأن ”يمعطى الفصل ويركب الحدّ » و يطلب النادرة السائرة وينظم من 
الحكة ما بق بعد مونه» . 

وكل هذا جدير بالتأتل والدرس ففيه شرح لما استغلق عل النقاد أزمانا كثيرة» ألسنا ثرى 
فى بعض الرسائل والخطب والقصائد ماذج فاتنة » وهى مع ذلك خلومن غرائب المعانى؟ 
فانعرف الآن أن السر ىإعبابنا بأمثال تلك الغاذج مرجعه الى الطبع والروح ٠‏ ونحن نستطيع 

وول قلف درس بد عفرف ل انأش 6 يناك فراد عنام قليل » وخصولم 1 
ذلك تفتن بهم أحيانا ونزاهم أهلا لهب والإجاب . وهذا هو سر ذيوع كثير من الآراء الحفيفة 
الوزن» القليلة العمق » فانها قد تصدر عن فطر سليمة؛ وطبائع شريفة» سنقصما العمق ولكمها 
غنية بالنبل والصفاء . 0 

٠‏ - ولا قف ابن شهيد عند اشتراط شرف النفس » زكرم الطبع » بل سَعدّى 
ذلك الى الصفات الكسمية : وهو يرى الأجسام منصور النفوس. يوضم ذلك قوله ف المعلمين 
بقرطبة : "“يدركون بالطبيعة و يقصرون بالآلة . وتقصيره. بالآللة دو منطر يق العلل الداخلة » من 

فساد الآلة الروحانية » واخادمة لآلات الفهم » الباعثة لرقيق الدم فى الشريان الى القلب وز يادة 
غلظ أعصاب الدماغ ونتقصانها عن المقدار الطبيجى » ومايعين على ذلك بلحس وطريق الفراسة من 
فساد الآلات الظاهرة كفرطحة الرأس وتسفيطه» وتتوء الفمحدوة» والتواء الشدق؛ وخر 
العين » وغلظ الأنف »وانزواء الأرنبة . فنستعيذ بالله أن لاموه خلقة قلوبنا وجحرم | أدنا». 
ودسذه الأحكام متصلة أوثق اتصال بعلم النفس وعلم منافع الأعضاء » فليس من شك 

فى أن لجسم تأثيرا شديدا على الرويح حتى فى صورته . والصور المقبولة تبعث فى أصعابها روح 
الثقة بالنفس . وليس من المجازفة فى.ثىء أن 'تخذ منذاك تعليلا لمفوات العظلاء: فهم والأكثر  ٠‏ 
أصواب أهواء وشبوات» وذلك مظهر من مظاحى الانساق بين عافية البدن وشباب الوح "٠,‏ 


١١ ص‎ )0( ٠. ص كوه (م) القمحدوة : عنلم الرأس مما ميل الى القفا‎ )١( 
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١‏ - وابن شبيد وف" لمبدئه فى ربط الصلة بين النفس والأعضاء» وقد حمله ذلك 
عل النيل من الحاحظ والغض من قيمته العلمية والأدمية» ورميه بالغفلة والهق . وقد خطأ 
أبا القاسم الافليلى فى تقديمه االماحظ على سبل بن هارون ٠‏ ومن رأى ابن شبيد أن حرمان 
الماحظ منشرف المثزلة بشرف الصنعة مع تقدّم ابنالزيات وابراهم بن العباس إما أن يكون 
لأنه كان مقصرا فى الكحّابة و جميع أدواتها » أو لأنه كان ساقط الحمة» أو لأن إفراط بحوظ 
عينيه قعد به : لأنه لابدٌ لللك من كاتب مقبول الصورة تقععليه عينه» وأذن ذكية تسمع منه 
ع رانف زاق ل كله انقا مه عن مقار كد كه + ولذاك اامتسمد ا مق الككانت أن كر 
طيب الرائحة» سام آلات الحواس» نق الثوب» ولا يكوت وخ الضرس منقاب الشفة» 
مكحل الأظفور» وضر الطوق ٠‏ 

وقد شعر أبن شبيد بأنه من التحامل أن يرمى مشل اللاحظ بنقص فى أدوات الككاية 
فقال : 
١‏ ريما أنكرقولنا فشرطه جمع أدوات الكمّ به فقيل : وأى أداة تقصت الماحظ؟ فنقول: 
أؤل أدوات الكتابة العقل» ولا يكون كاتب غير عاقل » وقد نجد عالم) غير عاقل » وجدليا غير 
حصيف ؛ وفقيه غير حلم . وقد وجدنا من ينب العقل الى سعهل أ كثر من يأسبه الى|ب1احظ ) 
ولو شاهد الشاحظ سهلا يخادع الرشيد ملكا ويدبرله حربا» ويعانى له إطفاء جمرة فقنة » 
ناهضا فى ذلك كله بعقله ونجرية علمه لرأى أسن. تلك السياسة غير تسطير المقال» فى صفة 
غر اميل البغال» وغير الكلام فى ابكرذان» وبنات وردان» ولعلم أن بين العالم والكاتب قا 
وهذا الكلام يعطى لابن شهيد صورة غير مقبولة » فالأدب والعلم عنده من وسائل العيش 
والحظوة لدى الملوك» و بمقدار نجاح الكاتب فى دنياه يكون فضله . وهذا خطأ مبين ٠‏ 

قد تكون دمامة الحاحظ هى التىقعدت به ها قعمر بابن شويد نفسه ثق لمعه » وها تخلف 
صاحبه الأفليل لورم أنفه ٠.‏ وإذ ذاك يكون للحاحظ عذره المقبول ٠‏ 


(1) ص ب#ورو؟ما 


رح النقد عند ين شهيد 


ولكن هل خطر يبال ابن شمبيد أن هناك اختلافا بينا فى تركيب النفوس ؟ إننا نعرف., 
العجربة أن العقول شبوات» فقد تكون السياسة أشهى ما سمو اليه أمثال سبل بن هارون 


لاوس 3 أن العم أيضا شروة» وكان الشاحظ مفتونا أشدٌّ الفتنة بدرس عل الحيوان» 


ولكن 
وكا نكذاك مفتونا بدرس طبائع الناس وغس | رهم فى مختلف الطبقات ٠‏ فليس هن العيب أن 
متم بالصغائر فى العلوم لأن العلم فى أصغر جياه لا بنال من العالم غير الإكار والإجلال . إن 
من العدل أن نزن الأمور بميزان آنحر غير التجاح المؤقت الذى يظفر به الكتاب السياسيون: 
يجب أن نزن أقدار الرجال مما بيذلون من اللهود فى أعماهم الأدبية والعلمية» وإذ ذاك يمكن 
الموازية بين ما عمل سهل بن هارون فى هردان السياسة وبين ما عمله اللاحظ فى ميدان العلم» 
أما الموازنة بين حظوظيما الدنيوية فباب من الضلال . وياويل أهل الفضل إن قيست 


أقدارهم بمقياس ما يملكون من در اهم معدودات ! 


أن 


و 5 

> - أبو بكس الباقمرف 
١‏ - لم يصل اليئا من آثار أبى بكر جمد بن الطيب الباقلانى إلا كابه « إعاز القرآن» 
وف ساء هذا الْكّاب مع ضياع سائرها وضعه المؤلف دايل على أن معاصريه كانوا اهتموا 
بنسخه ومدارسته فس بذلك من الضسياع . ونئن و إن لم ترمن مؤلفات الباقلانى غير كّابه 
فى إمجاز القرآن فانا لستطيع المج بأنه خير كتبه : لأنه فى موضوع خطير جدا كان ستوجب 
من مثله حماسة واستعدادا بالفين ٠.‏ فقدكان بعض الناس فى عصمه يرئابون فى إعجاز اافرآن 
وكان فى ارتيابهم ما سوقه إلى درس الإعباز من جميع أطرافه » ودفم الشبه التى كان يذيعها 
الملحدون فى الحواضر الاسلامية ٠.‏ وإنه لمثل لنا الأزمة العقلية التى أطبقت على معاصر به 


إِذْ يقول : 


« ومن أهم ما يجب على أهل دين اللهكشفه» وأولى ما يازم ببنه» ماكان لأصل ديهم 
قواماء ولقاعدة توحيده, عمادا ونظاماءوعلى صدق نبيهم برهانا» ولعجزته ثبتا وحجة . لا سيا 
وامهل ممدود الرواق» شديد الثفاق» مستول:على الآفاق . والعلم الى عفاء ودروس » وعلى خفاء 
وطموس » وأهله فى جفوة الزمن اليهيم » يقاسون من عبوسه لقاء الأسد الشتم» حتى صار 
ما يكابدونه قاطعا عن الواجب من سلوك منامجه» والأخذ فى سبله . فالناس بين رجلين : 
ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشد » وآنر مصدود عن نصرته مكدود فى صنعته» فقد أدى 


ذلك الى خوض الماحدين فى أصول الدين» وتشكيكهم أهل الضعف فى كل يقين. وقد قل 
(1) ولد البافلانى فى البصرة » وسكن بغداد » وبها كانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من ذى القعدة سنة م٠‏ 4 
وكان من كار أهل السنة . ورثاه بعض معاصر به شوله : 
وانظار الى صارم الاسلام مغتمدا وانثار الى درة الاسلام فى الصدف 
والباقلاى : السدية الى الباقل شيك اللام وقصر الألن ٠.‏ وفها كلام تجده فى وفيات الأعيان ج »ا ص .ا؟ 


آراء الباقلانى فى إغاز القرآن 


٠ 


ع ل ع سمس سس ل ص 
امم سمي سس حي 





أنصاره» واشتغل عنه أعوانه » وأسامه أهله » فصار عر ضة لمن شاء أن يتعرض فيه حص 
عاد مثل الأمى الأول على ها خاضوا فيه عند ظهور أهره : فن قائل إنه تعر» وقائل يقول 
إنه شعر . وآنم يقول إنه أساطير الأولين 0 6. ش 

٠‏ وليس فى هذه الفقرة ثىء جديد فان شكوى الزمان من الظواهى الانسانية الى يجدها 
المطلع فى أ كثر ما اثرعن القدماء وامحدثين . ورجال الدين انه كيرد من التبرم بمعاصرهم 
ووصفهم بالزيغ والالاد والفسوق. فليس ممنى هذا الكلام أن أهل القرن الرابع كانوا أ كثر 
التاس شبهات وأضاليل » ولكن معناه أنهم كانوا كذلك فى نفس المؤلف» وفى هذا ما يدفعه 
الى التأهب لمناضلة المرتابين فى إعباز القرآن . 

» - وتنحب فى بداية هذا الفصل أن تحدّد موقفنا فى درس كاب الباقلانى عن 
الإتجاز . ونقر ‏ فى صراحة - أننا لا نريد عرض مسألة الإعجاز على بساط البحث من 
جديد ٠‏ وام يمنا أن نتبين كيف كان القدماء يفهمون النقد وكيف كانت مذاهيهم فى وزن 
الكلام البليغ . فكقاب الباقلان فى نظرنا صورة لحياة الأدبية فى أنفس الناقدين من رجال 
القرن الرابع ٠‏ وليس حجة فى تقدير القرآن . لأن وزنه أخف من أن يفصل فى تلك المسألد 
الدقيقة : مسألة الكلام المعجزالذى سمو ببلاغته على د| يتطلع اليه فرسان الفصاحة والبيان. 
وهنلك جانب آث لا نذكر أن من الباحثين من أشار اليه : وهو بجمع الحاولات الأدبية التى 
حاوا خصوم القرآن»ففى تلك المحاولات صورة من صور النقد ذا قيمة فى أنفس من يعنون 
بتاريح الآداب , ونحن كؤرين لادب يهمنا أن نستقصى جهد الطاقة ما.تناثرهنا وهناك من 
خاولات التاقدين بدون تفريق ين الخطأ والصواب ٠‏ فان ذلك فى بجملته يمكننا من درس 
الحياة الأدبية دراسة علمية بعيدة عن مطارح الأوهام والظئون . 

م س من ذلك ما حدّثنا الباقلانى أنه ثقل اليه أن من خصوم القرآن من (جعل يعدله 


0 : ٍ 00 
ببعض الأشعار ويوازن نينه وبين غيره من الكلام ولا برضى بذاك حت يفضله عليه) - ففى 





(1) ص درء١‏ (0) ص ٠١‏ 





دكتاب النقد الأدبى 4 





هذا الخبر ظاهرة أدبية خطيرة يابغى أن نقيد نما وقعت ف القرن الرابع . ولو أن الباقلانى بين 
لنا كيف كانت تلك المعادلات والموازنات لأستطعنا أن نعرف الى أى سمت كانت تلك المحاولات 
تتتصل بتاري النقد الأدبى »ولكن ما صنعه الباقلانى نفسه فى تقد امسر القيس والبحترى يحدّد 
لنا ذلك المنيج بعض التحديد : فقد عرض لأشهر قصيدة نسبت الى امسرئ القيس وهى المعلقة 
فنقدها بيتا بيتا بعد أن أشار الى أنه لا يرتاب فى جودة شعر اسرى" القيسن ولا يششك فى براعته 
وفصاحته وما أبدع فى طرق الشعر من أمور شع فيا كذ الديار والوقوف عليها وما بتصل 
بذلك من التشبيه الذى أحدثه والتلميح الذى يوجد فى شعره والتصرف الكثير الذى يصادف 
قرا والقدن :الى تسيا انرا لسري فيذاء اطع وناؤتيطة وعلوؤضالة وؤقان: 
ول ينقد الباقلانى معلقة امرىّ الفيس إلا ليبين للقارىّ أن تلك القصيدة ونظائرها تتفاوت 
فى أبياتها تفاوتا بينا فى الحودة والرداءة والسلاسة والانعقاد والسلامة والانحلال والتمكن والنسول 
والاسترسال والتوحش والاستكراه : فهى على ذلك كلام ينحت من الصخر تارة ويذوب تارة. 
وبتلؤن تاون الرباء» واف اخت_لاف الأهواء» ويكثرفى تنصرفه اضطرابه وتتقاذف به 
أسبابه ٠‏ ومثل هذا الكلام لا يقارن بالقرآن الذى يصفه بأنه ” قول يجرى فى سبله على 
نظام » وفى وصفه على منهاج » وفى وضعه على حد » وفى صفاته على باب » وفى مبجته 
ورونقة على طر ,قمختلفة مؤتلفة » ومؤتافة متحدة» ومتباعدة متقار بة » وشارده مطيع »ومطيعه 
شارد» وهو عل متصرفاته واحد : لا ستصعب فى حال ولا بتعقد فى شأن” . 
- ونتيجة هذا من وجهة تاريخية ‏ أن الباقلانى ومعاصريه رأوا أنه 
فى الامكان أن يوازنوا بين قصيدة من الشعر وسورة من القرآن .وان لم بتحد الموضوع ٠‏ وسبيل 
ذلك أن تبين محاسن القصيدة ومساويه! ونشرح فيها المبتذل والطريف والمقبول والمرذول ثم 
يقابل ماسم فيها -بالسورة التى توازا فى الككية ليظهر ما فى السورة من امحاسن التى لم اشنا 


ضعف ولا تهافت ولا فضول ٠‏ 


آراء الباقلانى فى إعجاز القران 


5 
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-. النشد بسك من ٠‏ الحاولات البارءة فى الأدب العربى 0 ولا عيب فيه 








إلا التحامل والاسراف ٠.‏ فان خعيوم القران كانوا يأبون | إلا الوصول إلى شوادد يحكون لها 


بالتشل ٠‏ والباقلاتى كان يعمد إلى القعبائد التى يعرف فبها العف ليصل داتما الى الحم 
القرآن بالفضل . وقد باغ به التحامل أن طعن فى قول البحترى : 
ما الحسن عتدك ياسعاد بحسن فيا أتاه ولا اال ل 
وزع أن أسل منه وأبعد من انخلل قول كشاجم : 
كان حك أحيى وبحق ءن22 جعل امال عليك وقفا أملى 
مع أن الذى يهم الشعر ويتذوقه م بأن بيت كشاجم هذا لا بصح أن يقارن سبيت 
اليحترى إلا عند كاف القلوب . وأغرب من هذا الشطط أن ترى الباقلانى يأخذ فى نقد 
بيت البحترى فيقول : ش 

قوله #عندك “ حشو وليس بواقع ولا بديع وفي هكلفة ٠‏ والمعنى الذى قصده أنت تعلم 
أنه متكور عل لسان الشعراء : وفيه شىء آنحرلأنه يذ كر أن حسنها لم يحسن فى تببيج وجده 
وف تيم قلبه . وضد هذا المعنى هو الذى ,كيل اليه أهل الموى والحب ٠‏ 

ه - هذا كلام الباقلانى . وهو كلام سقم يدل على أنه لم يفهم بييت البحترى على 
الاطلاق ! وعل هذا الفط من التحامل أفسد الرجل تلك الطريقة الميلة : موازنة قصيدة 
من الشعر بسورة من القرآن ٠‏ وكيف تنتظر العدل من كم يكتب صحيفة الاتهام على خواه ؟ 

إن الذى يوازن بين قصيدة من الشعر وسورة من القرآن يجب عليه أن يكون مستعدا 
لحك بالعدل . وهذا لا بتيسرلناقد يرى من همه أن يحث عن مساوى القصيدة ويطمس 
محاسنها أو تجاهلها أو ينض من قيمتها ٠‏ وهو فى مقابل ذلك بيد فى البحث عن محاسن 
السورة القرآنيية و إبراز منزاياها ولا استبيح لنفسه التفكيرنى وضع ألفاظها أو معانيا 
أو أغراضها أو أسلوبها موضع النقد . وهذاكاف فى تجري ما هموا به قدبما من الموازنة 
بين أثرين : أحدهما من الشعر» وثانهما من القرآن . 
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٠. وتقع بعد ذلك مسألة شل بها ! كثر الباحتين فى إعاز القرآن‎ ٠ 

وهى إتاز غير القرآن من كلام الله كالتوراة والإنجيل والصحف الربانية . 

ويجيب الباقلاى بأنه لا شىء من ذلك معجزى النظم والتأليف وان كان معجزا كالةرآن 
فيا يتضمن من الأخبار بالغيوب ٠‏ وويضيف إلى ذلك أنه لم يكن بكن معجزا لأن الله لم يصفه 
بما وصف به القرآن ولأنه م بقع التحدّى اليهيم وقع التحدّى إلى لقرآن . 

ومعنى ذلك أن الباقلانى يرى أن غير القرآن م نكلام الله لم يكن معجزا لأن الله لم «صفه 
بذلك ٠‏ وتكون الننيجة أن نسبة الكلام إلى الله لاتعطيه صفة الإعجاز إلا إذا وصف الله كلامه 
به وتحدّى المعارضين اليهما تحداحم إلى القرآن ٠‏ 

ونحن نسأل : لماذا لم يصف الله التوراة والانجيل بالإعجاز؟ وللاذا 1 تلك الكت 
المزية التى منحها القرآن ؟ ؟ . 

وقد توقع الباقلانى أن يوجه اليه هذا السؤال . وولف عرض انرا له فى نهم 
القدماء مخطر اللغة العربية ومقارتها :#) سبقها أو عاصرها من اللغات . وهو يرى أن الاغات 
الى كتبت بها التوراة والانجيل لا يتأنى فيها من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذى 
ينتمى الى حدّ الامجاز . واعما بقع فمما التقارب ف البيان ٠‏ 

فان سأل القارئ : أكان الباقلانى يعرف من اللغات الأجنبية ما يمكنه من الحم 
رن | اللنة القرسية الفروك نق ين ساترزالانات بالفامل ق وجوه المضانة#اقانا ميب 
بالنفى ٠‏ 

وهو نفسه يدّثنا بأنه رأى أصعابه يذ كرون هذا فى سائرالألسنة ويقولون: ليس يقع فيها 


010) 


من التفاوت ها يضمن االتقدم العيجيب . 


: وهنا يتطوع الباقلانى بشرح أسرار تفوق اللغة العربية فيقول‎ - ٠ 


١ ص.عء؟‎ )0( 


٠. 1‏ اه 
آراء الباقلانى فى إغاز القران 


روف سأ ا بأنا لا نجد فى قدر الذى تعرقه من لألسنة للنىء لوأ . كسما 


مأ تعره من اللغة العر بية وكرإك لا نعرف أيبأ الكمة الوإحدة تتناول المعانى الكثيرة على نحو 
للق 
اختاوا 


ما تسَأوَله العر بيه » ٠‏ 5 


وهذأ ا معئى عرض نه أين فأرس إد قال : 1 


و انا راجا أن تُعدر ع عن السيف وأوصأقه يألاغة الفارسية ل) أمكننا ذلك ألا سم 


5 جَ وكزلك الأسد والذرس وغيرهما ؛ن الأشاء 


واحد ونحن نذكر لأسيف بالعر ببة صفات كثيرة و 7 5# 
ترادقة . دي هذا من ذألك و 7 أن لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب» . 
والعكة فى ذاتها عنيفة : لأن فضل - الي لا برجع ألى ما يبا من كثرة المترادفات 
إذككانت صدهة المترادقات دن آم روات الضائعة ى لا يحتاج الما أله عند اللغو والتطويل 
اتفقوأ على سمؤه ل يعتسد على المترادفات فى كثير ولا قليل وائمأ هوكلام 


َر 


والقرآن نشسة الى 


ا 


طاق ضرف لل كاله قن تسمل ول اماف : 
الى سل ومن غرائب اللقارنات أن ألمسيو مرسيه ! 2 د من أجماع علماتنا القدماء على 
أن كثرة المترادفات هن أهم سخصائص اللفة العر بية با أخيرا وطءن لغتنا طعنة دامية فىتقرير 
مطل كيده أ وزيرالمعارف ف بأردس تت أن إللغة أأعر بية لغة 00 ا أعة,» لا تعرف 
2 ءٍ 3 
نديد الألفاظ ولا المغأت . 
٠‏ وال مسيو ص سيه غير منتصف ى هذا !ا لموضوع لأنه فى :2 تقر برك تقر بره أهمم تمع المنات والعيوب 
وكان الظن به أرء ٠‏ لاسا المأ نسح ى أن المترادفات الى كن منها “مسون اس لجر ومائة السيف 
وتمسياة الاسد لبست مترادفات معت من آلاغة القرشية وهى أماس لغشا العربية وانما هى. 
كات بدكصيد هأ الرواة عن عتلف أرجاء سر بر سحيأ 2 المبالغة والإغراب ٠‏ 
١ 2 03 5‏ 0 500 5 
ثن سِلم الباقلانى وابن فأرس ان ماكان غمرة فى زمائهم أ صبح فى زمانتا من أ عراض 
ادس اض ؟ ش 
0 1 (؟) اساحبى ص ١١‏ 


() 5-3 ا ا نهر يراق أحد مطيوعات وا رً لمارف المرشسية 85 5 


حكتاب النتقد الأدربى 


5 








وذلك الفحل مرى جانب البلاقلانى مساقه الى تقرير « أن الشعر لا يتأتى فى تلك 
الألسنة على ماقد اتفق فى العربية وان كان قد يتفق فيها فى صنف أو أصناف ضيقة ل يتفق 
ها البديغ مايتكن وبتاتى فى العربية وكذلك لا يتاتى فى الفارسية جميع الوجوه الى بين فيا 
الفصاحة على ما يتات فى العربية » . 
وهذه التهم الى كان يوجهها القدماء الى اللغات الأجتبية يقمها الأسجانب اليوم 
الىاللغة العربية : فلغتنا فى أذها نكثير من أهل الغرب والشرق لا يتأت فمبأ 0 ما قد 
انفق فى الانجليزية والفرنسية والألمانيه مثلا « وان كان قد يتفق فيها فى صنف أو أصئاف 
ضيقة » ف) أعجب ما 'سشابه النهم على اختلاف الأجيال !. 1 
على أن كلام الباقلاتى له دلالته ومعناه : فهو صمريح فى اعتزاز القدماء باللغة العربية ٠.‏ وإنا 
لنجد عند الماحظ أصلا لهذا القول ٠‏ وهو يحدّثنا بأرن الفرس والهند والروم كانت لهم 
خصائص لم يتفق مثلها للدرب وأن العرب فى مقابل ذلك اتفردوا بالفصاحة والبيان ٠‏ 
.ل وللقارئ أ ن يذكر أن هنا « الغرور القودى » كانت له مضارٌ ومنافع » + 
مضاره أنه صرف العرب عن تقل ألشه والقارنى واليونانى ظنا منهم أن فى شعر امي القيس . 
مشلا غنى عن بعر هومير وس ٠‏ ومن منافعه أنة ؛أغرام بالاعتراز لسعرم م ولغتهم ختى ظنوا 
أن الاعباز لابتأتى.وقوعه فى غير اللغة العر ببة الى برد تفرّدت بالتصرف ف الاستعارات 
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والاشارات . ظ 
وقد يكون سحظ'القدماء أجمل من حظنا فى هدذا.الباب ٠‏ فنيحن اليوم ومن بأن اللغة 
'العريسةكسائراللنات الا يتفق فيها الاتجاز لذاتها ٠‏ وافسا يقع الاعاز حيث 7 الع 
فى القاوب والمقؤل . ظ 00 
وقتى أن ف لقانت ضؤون مق التصرك :فم العول كد الا نشد فليا ألحانا للفة العرارية. 
ولككا لم تنقل “من الشعر'الأجنى شيا يقارب ما نقله أسلافنا من الفاسفة الأجنبية وانصرف 


6 
(-م) 


/ 


اك 
اسح بم معويد لجسي عبج ب اعد الجسميه 
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كثير من شبائنا عن دراسة الشمر القديم فرموا من تراث الأسلاف وكان للم فيه معين من ' 
الفن لا لغب ولا يغيض ٠‏ 
ووقف اللمحدّدون فى الشعر موقف التَردّد واخيرة: فلا هم عرب «نسجون على منوال 
افر زدق والبحترى والمحنى » ولاهم فى طبعهم فرنجة يجدون خاكاة بيرون وجوت ولامرتين. 
١‏ - وقد ساء فى كاب « إتاز القرآن » ما يفيد أن القرآن ليس من جن سكلام 
النترت؟ ش 
فا هى حبة الباقلانى؟ حبته أن العرب لم يأتوا بمثله وأن منهم من خشع له بدون أن 
يدرك معناه ٠.‏ ومن أمثلة ذلك أن حاعة بعثوا بعتبة بن ر بيعة الى الرسول - وكان عتبة 
حسن الحديث عبيب الشأن بليغ الكلام ‏ فاما وصل الى الرسول طممًا فى أن يأتى أصعابه 
يمسأ عنده قرأ عليه النى سورة ( حم ٠‏ السجدة )) من أؤياس) حتى انتهى الى قوله : ([ فان 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )) . 
فوئب عتبة غنافة العذاب ٠.‏ 
قال الباقلانى * فاستحكوه ما مع فذكر أنه لم مسمع من هكلمة واحدة ولا اهتدى 
بخوابه ٠‏ ولوكان ذلك من جنس كلامهم لم يذخف عليه وجه الاحتجاج والردّ ٠‏ ققال له عثان 
ابن مظعون ” لتعاموا أنه من عند الله إذ لم يبتد بلوايه “ . 
ذلك ماقزره الباقلانى . وما نحسب أحدا يرتاب فى أن هذا مخض اشتلاق : فانه لايعقل 
أن يؤمن الرجل ما لا يفهم ٠‏ ومن المريجح أن متسل هذه الأقاويل تمأ وضعه الرواة 
والققوبا قن ْ 
ويقول الباقلائى فى موطن آر : 
” قد ذ كرنا أن العرب كانت تعرف ما بياين عاداتها من الكلام البليغ لأن ذلك طبعهم 
ولفتهم فلم يحتاجوا الى تجرية عند سماع القرآن ... وقال تعالى : ([ ولو جعلناه قرآنا أعجميا 


)١(‏ إعازالقرآن ص .م ووم 
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لقالوا لولا فصملت آياته أ أتجمى” وعبى”)»فأخبر أنه ل وكان أعجميا لكانوا يحتجون فى ردّه 
إما بأن ذلك خارج عن عمرف خطابهم أوكانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه بأنهم 
لا يتبين م وجه الإتجاز فيه لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم أو بغير ذلك من الأمور 
وانه إذا تحداه إلى ما هو من لسانهم وشانهم فعجزوا عنه وجبت امجة يي ُ. 

والقارى يرى تناقضا بين هذه الفقرة وبين الفقرة التى نقلناها آنفا . وهذا التناقض وقع 
بن سياقين فصل بينهما بنحو ما ئق صفحة فإاباقلانى عذره حين غاب عنه هنا ما أثيته هناك . 

نفلاصة الفقرة الأولى ان القسرآن ليس من جن سكلام العرب لأنه اتفق لأحدهم أن 
خشع له بدون أن نستطيع حكاية لفظه أو معناه . 

وخلاصة الفقرة الثانية ان القرآن من جن سكلام العرب ٠‏ ولولا ذلك لاحتجوا 
فى ردّه بأنه خارج عن عرف خطابهم» أو اعتذروا بذهابهم عن معرفة معناه بأنهم لا يتبين 
لم وجه الإعجاز فيه لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم ٠‏ 

١‏ ونحب أن نفصل رأينا فى هذه المسئلة وحن نرى أن الفوارق بين اللغات 
تنحصر فى الألفاظ والأساليب : فاللغة تكون غير عرربية إذا كانت ألفاظها أو أساليها أمية. 
وقد بتفق مثلا أزن. نفتح كّابا تركا أو فارسيا فرى إحدى صفحاته تغلب فها الكانات 
العربية أوتكون بعض امل فى ألفاظ عرربية ولكننا لا نفهم شيئا لأن الأسلوب غير 
عرلى ٠‏ 1 | 

وقد تكون جملة وضعت فى ألفاظ أعمية ورتبت فى وضعها على الأسلوب العربى ٠‏ 
ولكننا لانفهمها لأن ألفاظها غير عربية .ومن هنا يتضح أن العرب فهموا بلا جدال ألفاظ 
القرآن ومعانيه لانه عربى اللفظ والأسلوب ٠‏ ولا عبرة ما حكاه الباقلانى من أن بعض 
ارت كنع ك3 سند يوان القركن. ٠»‏ لأن هذا خا الول والمغرل :زياف 
ما من به القرآن على متكريه من أنه بلسان عرب هبين ٠‏ 





(1) صا هاة؟ 
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م لاب نوع أخرمن وحود التفاضل ىٌّ الكلام وهو المعجى . ون رق أن سر 
الفصاحة والبسلاغة يرجع إلى مأ فى المعنى من قوَّة وروح ٠‏ .ومن المتفق عليه أنه لا يكقى 
أن يكون المعنى سيا ليكون الكلام بليغا . ألا ترى أنه لا يوجد أصدق من قول من قال : 

53 والاء من حولنا قسوم جلوس حوتم مأء 
وقة راى عضن الئحاة ان البدسيات لا تسم ىكلاما ٠‏ ومن رأى ذلك البعض أن من يقول 
السماء فوقنا والأرض تحتنا “ل يقل شيئا ولا يضاف ما يلفظ به الى الكلام المفيد . 

وعل هذا لا يكفى أن يكون الكلام صادقا ليكون بليغا . و إنما يحب أن يكون مع 

صدقه طريفا يستهوى العقل والقاب . ومن امثلة ذلك قول قريط بن أنيف : 
لو كنت من مازن لم فستبح إبل مو الاقيطة من ذهل بن سُسيبانا 
إذات لقام بنصرى معشرحَكّن 2 عند الحفيظة أن ذو لوثة لانا 


. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه شم طاروا إليه زرافات ووحدانا 


سا 15 مس 2 5 
مل لون م و 
كن فو وان انرا وض عذه 


يجحزون من ظلم أدل الظم مغفر: 


فى التائبات عل ما قال برهانا 
لبسوا دن الشرف ثشىء وان هانا 


كأنف ريك لم يحاق المشيته 
نلف ل عفرن إذا وحصزا 


سوامو من جميع الناس إنسانا 
شدوا الإغارة فرمانا وركانا 
وهذه القطعة من بدائع الشعر العربى . وهى قطمة خالدة ستظل قوية بارعة ما بق 
فى العالم ناس يفهمون سر العربية ٠‏ ومع هذا لا قستطيع أن تجد فيها أثفاظا بعزعل غير قائلها 
الوصول إليرا» أو أسأوبا فى التعسير ييز عن غيره من الأساليب ٠‏ وجماها كله يرجع إلى دقة 
المعنى وطرافتة وتخير الألفاظ تيا يجعلها نعثل مع المعنى كلد واحدة . فقوله مثلا : 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه هم طاروا إيِه زرافات ووحدانا. 





ا 
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هذا البيت يمكن رجع طراقته ال ىكلمة ” أبدى ناجذيه “ وكامة * طار.وا “ وهاتان 
بيستاكلمتين و إنما هما المعنى تجسم فى لفظين فرضهما السياق ٠‏ وقوله : 
الكق قوئ: وان كانوا ذوئ عن.. .الوا قن الشرق عو وإناهان 
فقوة هذا اليبت ترجع الى قوله ” وان كانوا ذوى عدد “ وقوله - ” وار هانا» 
وفيهما أيضا تحسم المعنى فى قوة وروح . وقد بلغ هذا الشاعى أقصى غايات التبم فى قوله : 
كأت ربك لم يخلق للحشسيته ش سواهمومن بميع الناس إنسانا 
وتوا روس الشدوي خاو ته الم قدي ازومة اظاهرة مول قر 
الروح تصل به الى أسمى غايات الابداع ٠‏ ومثال ذلك قول حطان بن المعلى لشكو فقره 
وما وضع القدر فى رجليه من قيود الأهل والذرية : 

أنزثى الدهى على حكه من شاخ ءال الى خفض 

فكالق' النهرن وفطي السو :فلس هال سبع عرقن 

أضكان الس راوها ,اسك امن عن رق 

لولا بيات اغب القطا رددن من بض ان بعض-. 

لكان لى مضطرب واسعٌ فالأرضناتالطول والعرض 

وإنما أولادنا سننا ا أكحكابدنا تمثى على الأرض 

لو هبت الريج على بعضهم 2 لا متنمت عيتى عن الغمض 
وقوة هذا الشعرترجع الى الشاعى لا إلى اللفظ ولا الى الأسلوب : ومن ذلك يتضح 
أن من بزعمون أن القرآن ليس من جنس كلام العرب لم يفهموا شيا من أسرار الإتجال.. . 
ولذاك نراهم يدؤرون حول الظواهى وإنمحسنات اللفظية : فيقول بعضهم إن العرب لم يكونوا 
يعرفون غير الأضجاع والأمثال فبورهم القرآن لأنه جاء على نمط غير الذى كانوا يعرفون من أنماط. 
الأجاع والكغال وقول تتووق إن العزنة كازوا غازة تيوق وثازة ساون بقاء القرآن 
بفمع بين السجع والترسل فى نظام بديع . ويقول مؤلفو كاب ”المجمل» الذى قروت الوزارة 


00 


لبس الجسم سوم 
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#درامة بالمدارس الثانوية : إن العرب لم يكونوا يعرفون غير الشعر وفئونه وأوزانه وأغراضه 
8 5 2 غ21 
فاء القرآن نفاجأهم بلون من الآدب جديد ٠‏ 

م ؟ - وهذا يا رى القارٌ يرجم الى الناحية اللفظية أو الفنئية ٠‏ ونحن نرى غير ذلك 
فترى أن دا عليه السلام اجتذب العرب لأنه نى ول يجتذببملأنه فنان. فالفن الكلاى لم يكن 
جديدا عند العرب وانما كان الحديد عندهم أن يأتييم رجل منهم بأساليب من الفكر والعقل 
والوجدان غير الى كانوأ يألفون. ولو رجعنا الى حزب المعارضة لعهسد الرسول لرأضاه لا ينكر 
إلاما جاء به القرآن من معان وأغراض . ولم يتعتض مطلقا لى) جاء به من ألفاظ وأساليب ٠‏ 
فالمعركة كانت تدور رحاها حول مافى القرآن مرى الدعوة الى توحيد الله عن شأنه و إفراده 
بالقدرة والمبروت . ولو تأملنا قليلا أرأبنا أن الذى بروعنا هن الشاعى الواحد هو ما تنفرد به 
بعض قصائده أو أبياته من دقة المعنى أو طرافة الخال . 

”لو قال هذا وسكت لكان أشعر الناس» . 

وم مم أيضا أن يقولوا : 

”أشعر الناس النابغة إذا رغب . والأعثى إذا شرب . وامؤ القيس إذا طرب ٠‏ وعمرو 
ابن كلثوم إذا غضب“» . 

وهذا كلام دقيق جدأ لأنه لضيف ذَوْة اأشعراء الى خصائُصوم الئفسية والروحية : فالشاعس 
شاعى لأنه تحدّث عن ذات نفسه وعن تميره وروحه ووجدانه» فهو فيا يرجع الى جودس 
نفسه أفصح منه فيا يتعلق بئوافل الأغراض . 

ولذلك كان هذا الشاعى أباغ إذا مدح ٠‏ وذاك أفصح اذا شبب. وذلك أل اذا تمس . 
ولو استقرينا المنازعات الأدبية فى الأم التى نعرفها لرأيناها ترجع الى المعانى والأغرراض لا الى 
الألفاظ والأساليب ٠‏ فالتتاع فى فرفسا مثلا بين الكلاسيك والروم نتيك كان نزاما حول الفكة . 


)0 راحع ص 88" و4 
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فالكلاسسيك يرون أن الأغراض يحب أن تكون موضوعية نتهوزداه) والرومانتيك 
يفضلون أن تكون الاغراض ذاتية (لمءءزاد8) . 

- وف مصر والشرق العربى كانت المنازعات الأدبية تدور حول الفكرة فالتزاع 
الأدبى القدي ببن مدعبده ومعاصريه كان نزاعا حول فكرة . والنزاع بين قاسم أمين ومجاصر يه 
كان يدور حول فكة ٠‏ واللخصومات العنيفة التى وقعت بين على يوسف وعيد العزيز جاو يش 
كانت حول فكرة . والنزاع القريب جدًا بين الحديد والقديم كان نزاءا حول فكرة. وما نحسب 
أحدا ثمن هاجموا المنفلوطى كان ينكر أن أسلوبه جيد ولكن الذين هاموه ادّعوا أنهم يحاربون 
فى نشخصه فكرة المحافظة على قدم التقاليد . 

ولا جدال فى أن الألفاظ والأساليب نتلؤن ونتشكل بلون الفكرة التى تسيطرعليها٠‏ وعلى 
هذا الأساس وجد الأسلوب الحزل والأسلوب الرقيق ٠‏ فالرقة والحزالة من مقتضيات المعانى 
لا الألفاظ . فالمعنى اازل له لفظ حزل» والمعنى الرقيق له لفظ رقيق . فاذا غلبت الرقة على 
شاعى مشل الما زهير فرجعها الى الفكة أنه شاعس وديع عسبرعن معان وديعة يلهم أمثالها 
أصعاب الوداعة والرقة من الشعراء المثرفين . واذا غلبت ال+زالة على شاعى مثل المتنى فرجعها 
أيضا الى الفكزة لأنه شاعى طامع فى أسمى ما يطمح اليه فول الرجال وهو الملك والتغلب 
والسيطرة والسلطان . 

أفبعد هذا البيان يدهش ناس مما أشرت اليه مرة من أن السلامة والتعقيد والرقة واب1زالة 
والوضوح والفمو ض كلها صور للنفس الانسائية التى تفصح عما يطيف بها من معان وأفكار 
وأراء وأغراض ؟ . 

١‏ - وبعد هذا وذاك : أكان القرآنكلاما من جن سكلام العرب أم كان لونا 
من التعبير يختلف عما عرفوه وألفوه كل الاختلاف ؟ ٠‏ 


هو كلام من جذس كلامهو؟ومن جوطسه ومعدنه . ولكنه يمتاز بقَوَة المعى وقَوٌة ازوجع 
نان قيل : وم تعذر علهم أن يأتوا شىء من مثله؟ فانا نجيب بأن القرآن نفسه فصل 
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ى هذه المسألة حين قآل ( فأتوأ بعشر سور مثله مفتريات وآدعوأ من آستطعمم من دون اله 


نكم صادقين 6 ٠‏ 

تلعامل جيد! عبارة ((إ نكت صادقين) فيه الحواب كل اخواب . وهل كان فى فقدور 
العرب أن يكونوا جميعا أنبياء حتى يصلوا إلى ماوصل اليه مواطنهم و زعيمهم وسيدم د 
عبد الل الذى صدقت كمتهم فيه قبل نِدَ يه حيث لقبود بالصادق ) الأمين ؟ 

مو - وقدكان من القدماء من يرى أن البلاغة لا ترجع الى المعانى : لأن المعانى 
فى رأمهم يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى . وإنما ترجم البلاغة الى جودة اللفظ 
وصفاك ٠.‏ 

ودليل ذإك عندهم أن الخطب والأشعار الرائعة ماعملت لإفهام المعانى نقط . لأن. 
لردئء من الألفاظ يقوم مقام الحيد منها فى الافهام وأن الكلام اذاكان لفظه حلوا عذبا ومعناه 
وسطاذخل فى ماد اخيد» واذاكان المعنى صوابا والافظ باردا دخل فىجملة المستمعجن 0 

4 - أما نحن فتلق العجم وال لقرو يسن جانا ونحصر البلاغة فى جمهور المتقفين . 
نقر أن الألفاظ ملك لجميع يجدونها حيث أرادوا فى ا معاجم والدواوين» ولا ببق 0 
والعتت أو العبقرية إلا المعانى والأغراض ٠‏ ودن المبث أن نظن أن البلاغة لا 0 
المتاورات اللفظية ٠.‏ فان هذا إسراف فى تمدير الإحرف وامتبان لصولة العقول . إن الأ 
فى مقدو ركل شاعر, وك لكاتب وكل خطيب ٠‏ ولكن المعجز حقا هو الفك؟ة . وليس معنى 
هذا أثنا لا نقع وز للصناعة الفنية . ولكن معناه أننا نقرر أن الفكرة نجىء أقلا ويجىء الورق 
ثانيا كأ يقول الفرنسيون . 

وقد رأى ناس قول البأقلانى ”ليس القرآن من جنس كلام العرب “ فقرروا خاطتين 
أن القرآن يخالف مادرجت عليه البلاغة العربية من حيث الأسلوب .ولو سألتهم عن تحديد 

معنى (الأسلوب) لعجزوا حرا مبيناء لأن الأسلوب فى رأسناهو الصورة الظاهرة لعقل الكتب 


60 راجع الصناعدين ص و#وء 
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وروحه وفكرته وه ماه » وليس فىهمقدور أحد من المتفوقين علوم البلاغة أن يحدّد الأسلوب 
تحديد! منطقيا مع خصائصه و ينع ما يتطرّق البه من غريب الأوصاف » أو أن يدلنا على 
خواص أسلوب القرآن دلالة واضحة بربئة من عوارض اللبس والغموض» فان ألفاظ القرآن 
كألفاظ كل كلام عرب مبين لا تمتاز باللفظ ولا بالأداء و نما تمتاز بالمعنى والغرض والروح . 

فان أراد أحد شاهدا على ما نقول ذانا نفتح المصحف عررضا بدون تخير ثم نتقل آيات 
انسأله أن يعين ها جاء فيه غرريبا عن الأساليب العربية ٠‏ ولنختر مس آيات من مطلع سورة 
الأنبياء : ( آقترب للناس حسابهم وه فى غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذ كر من ربوسم 
محدث إلا اسقعوه وه, يلعبون . لاهية قأوبهم وأسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا نشر 
مثلم أفتاتون السحر ونم تبصرون ٠‏ قال رب يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع 
العلم ٠‏ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعى فليأتنا بآيةكا أرسل الأقلون ) ٠‏ 

فأين تكون غرابة الأساوب فى هذه الآيات انلمس ؟ وأين يكون السياق الفنى الغريب 
عن الأعرراب؟ أليس مرجع الروعة فىهذه الآيات الىالمعنى والروح؟ أترونما تمتاز بالديجم؟ 
وكيف. والسجع كان معروفا قبل القرآن ؟ أترون ألفاظها متخيرة متقاة ؟ هو ذلك . ولكن 
كيف يدور اختيار الألفاظ؟ أترون لاختيار الألعاظ مدارا غير مورجباتالمعانى والأغراض؟ 
ان كانت هذه الآبات اممس لا تكفى فالى القارّ شواهد أحرمن القرآن المحيد . يقول الله 
عن شأنه : ( ولا يحرمتم شتآن قوم على أن لا تعدلوا ) . 

وأنا أشبد صادقا أنى ما فكت فى هذه :لآية إلا دهشت من سمو هذا النصح النبيل. فاين 
يكون بمال هذه الآآية؟ أترو نها من جنس غير جن س كلام العرب 5 زع, الباقلانى؟ هييات ! 
إن ألفاظها تبه بميع الألفاظ وتركيبها لا يقيز بثىء عن غيره من التراكيب ٠‏ 

ولكن الال هنا فى المعنى الشريف الذى قضى به القرآن وذلك المعنى هو الدعوة الى 
إبثار,العدل فى جميع الأحوال من غضب وسكون وحب وشتآن . وقد راجعت صديقا اديبا 
فى هذه الآية فأراد أن يلتمس امال الفنى ىكامة (ولا يجحرمنم) فانصم افتراضذاك الصديق 


الباقلانى فى إعاز القرآن 


7 أراء 


ذازا أل أيضا ومن أبن ظفرت تلك الكامة بمعنى الإعجاز. أليس مرجع ذلك الىر بطها بالمعنى 
الذى أقتضاه السياق ؟ عل أنه من المسير أن فسوق الآية كاملة لثتبين كيف يمكن أن تكون 
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يعض أزاء الآية الواحدة أقوى من بعض : 
إ( ولا يحرمنم شتآن قوم على أن لا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب التقوى ) ٠‏ 
ألا ترون إن أنصفتم أ نكامة (أعدلوا ه وأقرب للتقوى) تقل فى قوّتها عن كلمة (إولا رمم 
شئآن قوم على أن لا تعدلوا 6 فا هو سبب التفاوت ؟ لا يظان أحد أن مرجع التفاوت هو 
الأسلوب ذان القرآن تفرد فى رأى خالفينا بوحدة الأداء والتعبير» فلم ببق من فرق بين صدو , 
الآبة وعزها غير تفاوت المعنى ٠‏ والتفاوت هنا جاء من أن صدر الآيهٌ «حنى بك لا يجرى 
إلا عل ألسنة الدكء والأنبياء .على حين نرى حجز الآية ِؤْدَى معنى مفهوما لدى جميع الناس . 
ثم لننظر قوله جل ثناءه ([ ألم أعهد الِكم يابى آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدق 
هبين ) ٠‏ هذه من غرر الآيات القرآنية : فآين يقع منها الحسن ؟ أترونه فى اللفظ ؟ أترونه 
فى الأسلوب ؟ وكيف وحى ألفاظ يدها من يريد فى أسلوب واضع يدركه بميع الخاطبين 
ويستطيعه جميع الكاتيين . ان الال هنا فى الروح العالى : حيث يخاطب الله الآثمين وقد 
أل ب فى ثار بحم 5 
٠‏ ؟ س ثترك شواهد القرآن جاتب لأنها من المواطن الشائكة . ونوضم نظر يتنا شواهد 
من النثر اليد والشعر البليغ . 
قبل لأعرابى سوق مالاكثيرا.: لمن هذا المال ؟ قال : لله فى يدى ! 
تأملوا عبارة ”الله فى يدى ” لتروا انها من نوادر الكلام الخد البليغ » ثم انظروا أترون فيبا 
شيئا غير جمال المعنى ؟ 
ان الأدياء جميعا يحفظون كاب عرو بن مسعدة» كاب التوصية الذى ذمر نت ببلاغته 
الأمثال» ذلنذ كر به القواء : 


حكتاب النقد الأدبى ون 


« كاب هذا كاب معنى” بمن كتب لد » واثق يمن كتب اليه وأرجوأن لايضيع حامله 
بين الثقة والعناية . والسلام » . 

أفترون هنا جديدا فى لفظ أو فى أسلوب ؟ إن الطرافة كلها تتحصر ف الممنى لو تنظرون. 

وكتب أحد الأمراء يوصى بعض قوّاد اليش : 

” وكن هن احتيالك على عدوّك أشدّ حذرا من احتيال عدوّك عليك »“ . 

وهذا كلام نادر قلما تجود بمثله القراتح ٠‏ فاين يكون ماله ؟ أترونه فى شىء غير المعنى ؟ 

وكتب عمر بن الطاب الى أنى موسى الأشعرى : 

عل هرضى المسامين » وآشهد جنائزه, » و باش رأمورهم بنفسك» فائما أنت رجل منهم 
غير أن الله جعلك أثقلهم حملا“ . 

وهى تصائح عادية وأباغها جميعا قوله ” فانما أنت رجل منرم غير أن الله جعلك أثقلهم 
بياذ 

أفترون امال هناء» جمال البلاغة» فى شىء غير المعنى ؟ 

9” - والشعر ؟ ما جماله وما عذوبته ؟ أنظروا قول ابن الأحنف : 

أتأذنوت لصب ف زيارتكم 2 فعندم شهوات السمع والبمير 

إن صدر هذا البيت عادى" لاطريف فيه ولكر, تأملوا تزه حيث يقول ( فعندكم 
ثموات المع والبصر) ألا ترون انه معنى نادر نفيس وفيه وحده حمال الببت؟ ألاترون 
أن لفظة #شهوات" لم تكن أوفى ولا أدق إلا حيث قرنت بالسمع والبصر وتحاشت ماعداهما 
من عم المواس ؟ 

وانظروا قول قبس بن ذَريح : 

اناه ]نك هد هشوه “الاش دسنس الوالدرون شم 

وهذا من الكلام اليد : فه لكانت جودته فى غير معناه ؟ أليس كل ما هنا من روعة 

يعود الى تشبيه الزوجة العامة بالأم الرءوم» وتشبيه العاشق المهجور بالطفل اليتم ؟ 


0 آراء البافلانى فى إعباز القرآن 


ال 0 
ان مسيم ممصي سه بصخ حم لصبص ص جد عه جاع صمي عه حي صصص صعية .مسد سمو عه سح 2ل اص 700 


وانظروا قول جميل بن معمر : 


فاو أرسلت يوما بثينة تبتغى 
وتوم ات ونا 
سليى هالى يا بثين قانمسأ 
قا لك لما خير الناس أئى 
أل عذرا أوأجى” شاهد 
خا الله من لابتفع الود عنده 


ومن هو ذو لونين ليس بداتم 


يمييى ولو عرزت عل مييق 
وقلت لما بعد المين سايق 
بين عند المال كل ضنين 
أسأت بظهر الغيب لم تسلييى 
0207 
ومن حبله أن مد غير متين 


وقد تقولون : إن حمال هذا الشعرق رقته وعذوته ١‏ ولكن أترون الرقة والعذوبة 
إلا صورة ظاهرة لروح الشاعى وما ,يضمره لمعشوقته من عطف وحنان ؟ ألم أقل لم إن 
الرقة وابمزالة هى صفات للعانى تقثل فى أشباح الألفاظ ! 

#7 - ولواننا عدنا الى كتب النقد أرأينا أن القدماء كانوا جعلور: المعنى أساس 
الصورة بحرث يعد الشاعى سارقا للعنى و إن غير من صورته ٠‏ ومن ذلك قول البعيث : 


أترج وكليب أن يجرع حديثها مخير وقد أعياكليبا قديها 
أخذه الفرزدق فقال : 
أتررجو ربيع أن يجى صغارها ١‏ بخير وقد أعيا ر بيعا كارها 


وهذا ليس بثىء فى جانب المعانى الى تخد من المدح الى المجاء ومن النسيب الى الرثاء 

وهى كثيرة جدا) ومع ذلك ثلبه النقاد الى أنما سرقة ‏ وتنيه الشعراء الى جزائمهم حتى روئ عن 
الأخطل أنه قال  :‏ نحن معاش الشعراء أسرق من الصاغْةٌ»< 

0 - وأنا مغ هذاكله دن أعررف الناس يدر الألفاظ والأساليب فلست أت أن 

الشعراء والكتاب والخطباء يتفاوتون فى العمياغة الفبنية» ولكتنى أومن قبل كل ثىء بالمعنى 


(1) المرخ ص ١١‏ 


حكتاب النقد الأدبى بايا 
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والروح ٠‏ وأرى الألفاظ على لسان الشاعى والكاتب والخطيب تشبه أدوات الحرب وأساحة 
القتال فى أيدى الرجل : فالشرف هو السوف فى يد البطل وق يد الحبان» ولكنه فى بد البطل 
موت أزرق الناب ٠‏ على حين تراه فى يد الحبان أقل غناء من العصا فى يد |أوليد. وانليل هى 
الميل» ولكن الحواد لايكون جوادا إلا اذا اعتلصهوته فارس مغوار» وهو تحت الرجل الرخو 
' أشبه شىء بالمار ”نحت الفلاح العبيط»“ والمرأة هى المرأة» ولكنها بين يدى الرجل الغزل أنضر 
منها فى حضرة الرجل البليد ! والككاب المجى_دون الذين أجمع الناس على آحترامهم تتفاوت 
أيامهم تفاوتا شديدا : فهم فى بعض الأيام من فرسان البلاغة وأعيان البيان» وه فى أيام أخر 
يََهُونَ ويتهافتون ٠‏ فا سبب ذلك؟ السبب معروف فان روح الكاتب يتأثر بمزاجه وظروفه 
وموضوعه تأثرا بليغا ٠‏ فلوكان الأسلوب هو سر البلاغة لتحتم أن يكون الكاتب بليغا فى جميع 
أحواله » وهذا محال ٠‏ فلم ببق إلا أن يكون للبلاغة سر آخترغير الأسلوب . وذلك السرهو 
المعنى والروح . وليست المعانى البيدة بطائعة للكاتب فى كل لظة» ولا الروح القوى مواتيه 
فى كل حين ٠‏ أيفهم قوم الآن أن القرآن من جذ سكلام العرب ف اللفظ والأسلوب ؟ 
أيفهمون الان أن القرآن يشل النثر العربى فى العصر الذى نزل فيه وأن سر إعجازه راجع الى 
روحه ومعانيه ؟ 

ع 9 ومن أغلاط الباقلانى قوله بنفى السجع مرى, القرآن» وهو بتابع فى هذا 
أبا الحسن الأشعرى وأصحابه» ويعارض بمهورا كيرا من أهل العلم والأدب» منهم هن سبقه 
ومنهم من عاصره » وحجة #الفيه أن السجم نما ببين به فضل الكلام وأنه من الأجناس القى 
يقع بها التفاضل فى الفصاحة والبيان ٠‏ ومن أقوى مانستدلون به على وجود السجع فى القرآن 
أن المسامين اتفقوا على أن موسى أفضسل من هارون» ومع ذلك قبل فى موضع ” هارون 
وموسى “ مراعاة للسنجع » ولمأ كانت الفواصل فى موضع آخ بالواو والنون قبل '” موسى 


)0 
43 
وهارورتبف 


(0 ص وم 


5 آراء اليأقا لانى فى إعجاز القران 


مسمس سمي 





والواقم أن السجع موجود فى القسرآن فى مواطن كثيرة » ولا يتكره إلا كاد لذ ده 
ما يقول» 3 أمكلته : ١‏ والسماء ذات الر- ص والأرض ذات الصدع» أنه لقول فصل » 
وماهو ع( ٠.‏ 


ومن أمعلتد أبضا : ( والسماء ذأت بروج » وأليوم ال موعود » وشاهد ومشهود )6 0 
فق 


ىس ألأ<دود» النار ذات الوقودء إذهم عليبأ قعود» وهم على , ما يقعلون بالمؤمنين شبود). ش 


وكذلك : ] إذا الشسس كوّرت» وإذا التجوم أتكدرت» وإذا الخبال برضا وإذا 
الغاز عطلك : وإذا الوسوش رت وإذا البحار مجرت » وإذا النفوس زقجت» وإذا 
الموءودة ك6 بأى ذَنْب قتلت 4 وإذا الصعحف شرت 62 وإذا السياء كشطت 4 وإذا 
احم سعرت» وإذا ابخنة أزلفت» علمت نفس ما ار ٠‏ فلا أقسم بالخشى» السوار 
الكنّس» والليل إذا عسعس» والصبح إذا تنفس» إنه لقول رسول كريم» ذى قوّة عند 
ذى إلعرش مكين > مطاع ثم أمين » وما صاحيح عجنول » ولقد رآه بالأفق الميين » وماهو 
19 
ولا أطيل ف سرد الآنات المسجوعة» فى السور المكية شواهد حكثرة عل السيجع 
والازدواج . 
ه” - والمه-م أن تعرف ما هى حجة الباقلانى على تتى السجع من القرآن لتقدر 
وزنه لمسجج واليبنات» وهو يقول : 
* لوكان القرآن حجعا لكأن غير حارج عن أسالي ب كلام العرب» ولوكان داخلا فبا 
م يقع بذك إغجاز» ولو جاز أن يقال : هو جع معيجز ) لماز للم أن يقولوا ع ب 
من تقى الشعر » لأن الكهانة تنانى النبقات» ولي سكذلك الشْعزٌ » . 


0 سورة الطارق ٠‏ 69 صسورة ابررج 3 49 صورة التكوير 9 2 ص 
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وهذا كلام ساقط ضعيف» فالستجع مورجود فى القرآن » ولكن الرجل يألى أن يعترف به » 
لأن الاعتراف بوجوده فى القراززن يتضمن الاعتراف بأنه غير خارج عن أساليب كلام 
العرب» والاتجاز فى رأيه ينحصرفى الأساوب» وما دمنا سامنا بأن القرآن معجز فانه يجب 
أن تؤمن بأنه غير مسجوع» و إلا ساوينا بيينه وبين سائر الكلام ! 
ونحن لا ندرى كيف أتفق للباقلانى وأصحابه من الأشعرية أن يفهموا هذا الفهم العقم 
ولا ندر ىكيف صم له أن يجنم نفى السجع من القرآن قياسا على تفى الشعر» بل يزيد على ذلك 
أن نفى السجع أوجب لأنه كان أسلوب الكهان . والمسألة كلها لعب فى لعب وضلال 
فى ضلال : لأن اختصاص السجع بالكهان حديث نرافة » والمعقول أن السجمكان عند 
أهل الخاهلية لونا من الزنحرف الفنى” ياجأ اليه الكاتب واللحطيب رغبة فى التأثير» ولم يغلب 
السسجع على الكهان إلا لأنهم كانوا أ كثر من غيرهم ثقانة وأدبا » إذ كانوا قادة الماهير 
فى الماهلية ٠‏ والسجع فى القرآن لا بمنع من إعبازه» لأن الاعجاز ما أسلفنا مرجعه الى بمو 
المعنى وقوّة الروح» والرسول رجل من العرب تفرد من ممم بتبليغ الرسالة الى قومه » من 
الواضم أنه ينقلها البهم فى أبحل ما عرفوا من الأساليب . ونفى الشعر عن القرآن ليس معناه 
أن الشعر غير صا للإعجاز يا توه, الباقلانى» ولكنى أرج أن الشعر لعهد النبّة لم يكن من 
تقاليده الاهتام بالشؤون الحدية » وخاصة المسائل الروحية والدينية» ولذاك نجد القرآن يعرض 
بالشعر ويتهم الشعراء باللغو والفضول والٍيام فى أودية الخيال ٠‏ والشعر مع هذا فى أسلوبه 
لعهد النبوة كان أضيق من أن ,يتس لشرح المشا كل الدينية والاجتّاعية التى أطال فى ششرحها 
القرآن» ومن هذا يتبين أن عدم تبليغ الرسول رسالته شعرا لم يكن معناه أنه تحامى الشعر لثلا 
يشارك العرب فى أساليهم ا ظن الباقلانى وأصعابه الأشعر بون ٠‏ 


+ - على أن الباقلانى لا يقف عند هذا انخطأ بل بتعداه الى خطأ أشنع فى فهم 


السجع فيقول : 


م آراء الباقلان قَُ إغاز القرآن 


ميدي مسي ب سوس ا 





” والذى يقدرون أنه جع فهو وهر لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وان لم يكن 

جما » لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض » لأن السمجع من 

يبع المعنى فيسه اللفظ الذى يؤدى السجع » وليسكذلك ما افق نمأ هو فى تقسدير 
0 من القرآك لأن االفظ يع فيه تابعا للح عوقول بين أن يحم الكلام ف نفسه بألفاظه 
التى تؤدّى المعنى المقصود فيه وين أن يكون المعنى منتظا دون اللفظ » ومتى أرط المعنى 
بالسسجع كانت إفادة السجع كافادة غبره» ومتى ارتبط المعنى نفسه دون السسيجع كان مستحلياأ 
انيس الا وو لس الى 6 

وخلاصة هذه الفكرة أرس الكلام لا يكون حجعا إلا اذا كان المعنى فيه تابعا للفظ 
ولا ندرى من أين أتى الباقلانى بهذه القاءدة ٠.‏ والصواب أن خير السجع ما كان اللفظ فيه 
تابعا للعنى » > أشار الى ذلك غير واحد ممن كتبوا فى فنون البيان » ونحن اذا تأملنا السعجع 
فى القرآن رأيئا اللفظ فيه تابعا المعنى» ونرى القرآن فى مواطن كثيرة يضحى بفواصل السيجع 
فى سبيل المعنى » لا م يفعل المتكلفون حين يضحون بالمعنى فى سجيل السعجع ٠‏ 

وهناك خطأ آتحر تورط فيه الباقلانى إذ يدول : 

* لو كان الذى ف القرآن على ما تقدرونه جعا لكان مذموما مرذولاء لأن السيجع 
إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان قبيحا من الكلام » اسم منهج عرتب محفوظ 
وطربق مضبوط» متى أخل به المتكم أوقم الذلل كلانه ونست الى الخروج عل الفصاحة» 
أن الشاعى إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا وكان شعره مرذولا» وربما أخربيه 
عن كونه ع » وقد علمنا أن بعض ما يدعونه جما متقارب الفواصل متدانى المقاطم ع 
وبعضها نما يد حتى بتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن الأول بعد كلام 
كثير» وهذاى السجع غير عرض ولا حمود» . 


ج١ ص .٠5و١4 (0) ص‎ )١( 
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ووجه اللخطأ هنا أن الباقلانى يحا م القرآن الى قواعد وضعها المتأخرون» وكان أولى به 
أن يفهم أن القرآن هو الأساس» ونخروج القرآن على المسسجع من حين الى حين من دلائل 
سلامته وبلاغته » لأن التزام الب باب الى الغلو والإغراق » ولم 53 السجع على السنة 
المتأخرين إلا لأنمم التزموا به ما لا يلزم فى التزيين والتجميل ٠‏ والذين قالوا بوجود السيجع 
فى القرآن لم يفرضوا التزامه فى جميع الأحوال ولا وقعوا فى مثل ها وقع فيه الباقلاتى من انخطأ 
مين تفاه على الاطلاق ‏ 0 





. (1) يحسن بالقارئ أن يربجع الى المصل الذى سطنا فيه «أطوار السجم» فى ابلزء الأّل ٠‏ 


(5-؟) 


,م 


ىَّ - 
- أن و القاسى الرمرى 
و لم يصل الينا من أخبار الحسن بن يشر الآمدى شثىء كثير ٠‏ وكل ما نعرفة أثه | 
ولد بالبصرة ‏ ولاندرى متّى ‏ وأنه انتقل إلى بغداد فتلقالنحو واللغة عن الأخفش والزجاج 
وابن دريد وان السراد وأنه عاد إلى البصرة فكب لأبى الحسن أحمد وأبى أحمد طلحة بن 
الحسن بن المننى . وكتب بعدهما للقاضى أبى جعفر بن عبد الواحد . ثم لأخيه أبى الحسن 
عمد بن عبد الواحد ثم لزم بيته بالبعمرة الى أن مات نحو سنة ١/ام‏ ه . 
؟ ‏ وليس فيا قرأنا من أخباره ما بعين مذهبه فى المياة ٠‏ ونستطيع فقط أن تتخذ 
من مؤلعاته دليلا عل أن حياته العقلية قصرت أوكادت عل الاغة والنقد . يؤيد ذلك جموعة 
كتبه التى أشار السأ ياقوت ومنها : قاب المختلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء ٠‏ واب 
نثر المنظوم ٠‏ وكاب الموازنة ين أبى تمام والبحترى . وكاب فى أن الشاعرين لا نتفق 
خراطها : وكاب سا ىعار افير لان طاطا من القطا :ركاب فرق بع اللياض 
والمشترك هن معانى الشعر ٠‏ وكاب تفضيل شعر مر القبس عل الاهليين ٠‏ وكاب تبيين 
غلط قدامة بن جعفر فى كاب نقد الشعر ٠.‏ وكاب معانى شعر البحترى . وكاب الرد على 
ابن عماز فيا خطأ فيه أبا تمام اف لك ل 
وهذه امجموعة تعين اتجاهات ذهنه فى حياته الأدبية : فهو من التقاد المولعين بدرس 
0 ماكتب عند ٠‏ وهو بنوع خاص مغرم بدرس البحترى وأبى تمام » وتعقب 
ما كتبه رجال القرن الثالث عن الشعر والشعراء ٠‏ ولو بقيت مؤلفاته لاستطعنا أن نصل الى 
ثىءكثير من المعارف الأدبية لتىكانيملكها رجال القرن الثالث وارإيع » ولأمكننا أن نعرف 


(1) راجع ترجه فى معج الأدباء ج م ص 4ه- 11١‏ ()) اتوت ص مه ج م 
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الى أى حد كان أولئك القوم يعرفون هن الدقائق الفنية التى تسبق الى أذهان الشعراء فسفق 
أو تتاف وفقا لاختلاف الأحوال أو نوا افق المشاعى والأذواق . 
وهناك شواهد تدل على أنه فى حياته الاجّاعية كان حريصا على نتبع أحوال معاصريه 
وربط ما يسمع من أخبارهم بما تقل اليه من أخبار السالفين وتقبيد ما عرف عن أهل 
عصره من النوادر والفكاهات . 
ش م وكان فوق ذلك كثير الشعر» حسن الطبع» جيد الصنعة» مشتهرا بالتشييات ‏ 
يا قال يا قوت ولكن شعره ضاع وما بق منه يدل على أنه كان جيد المعانى فى أسلوب 
بنقصه الزّواء ٠‏ من ذلك قوله : 
يااواحدا بان فى الزمان مثمن يجاريه أو ريداق 
دعنى مرن نائل جزيل ‏ يعسجزءن شكره لسانى 
فبك واه كينا .وله احااطانها سراق 
وهب اذا كنت لى وهوبا هن بعض أخلاقك اسان 
وقوله فى عالم تمتام : 
لاتتظرن. لى نتعتعه اذا رام الكلام ولفظه المعتاص 
وانظر الى المج الى يأتى ا تشفيك عند تطلق وخلاص 
فالدر ليس يناله غواصه حتى تقطع أنفس الغواص 
ومن الشعر الفكاهى قوله فى أحد القضاة : 
رأت قلنسوة تستغي سثهزفوق رأس تنادى خذوقى 
وقد قاقت فهى طورا عي سل من عن لسار ومن عن يمين 
فطورا تراها فبويق القفا وطوراتراها فويق الحيين ‏ 
فقات لما أى ثىء دهاك فردت بقول كثيب حزينلك1ل. ٠.‏ 


دهانى و ؛ لست ق قالى وأخثى من الناس أن ببصروف 


4 


مس سج حمس ساسج سج 


آراء الآمدى 


وأزن. يعيوا بمزاح معى 
قلت طبيا ص من تعصسوقين 


اك 





من المت 0 الشؤون 





عل ف 6 قَّ 2 لير 


أما عا صصة أوجتون 


ومن كان 7 بصع قَّ لل لا 
و إسلتج مأ" ل دلأ اأقام 


تقارقها ذلك الانزءاج 2 وعادت إلى حالماف السكون 
2 وأهر ما ما بق من آثار الآمدى هو كايه ”الموازنة بين أنى مام والبحترى“ وهو 
كاب ضعه فى الصف الأول ويقدمه على كث رمن لأقين . : 
وأسالرية وذإك الكّاب منأدق الأسائيب وأصماها وأبعدها من|للغو والفضول» وآراؤه 


فى نقد الشع رآراء جيدة سديدة نعجب طا اليوم أشدّ العجب و بيننا و ينه عشرة قرون ٠‏ 

ه - وأمتن ما يصل بيننا ويبن ذلك الرجل - على بعد العهد - معرفته لنفسية 
الأدعياء أدعاء الأدب والبياك : فهو بِقَرّر أن الئاس يعتقدون أن الشعر منفرد من بين سائر 
الأشياء يجواز العم به لك أحد والح عليه لكل ناظر . لأن الذى يعرف منهم هن الذهب 
والفضة والرقيق واتخيل والسلاح والثياب والطيب أكثرثما يعرف هن الشعر لا يتهم نقسه 
فى المعرفة بالشعر تهمته إياها فى المعرقة بتلك الأشياء : لأنه برى العرس فيعجية ملاحة سبيبه » 
واستدارة كقله »6 ويريق شعره» وصكة قوامه > وسلامة أعضائه » و برأءية من العيوب 
الظاهرة والباطنة» ولكنه لا يقدم عل آبتاعدحتى شاور فى أمره أجداب البعير به ٠‏ ويرى 
السيف فيببره منه جلاؤه» وصقاله» وصفاء حديده » ام اي 
عتسد على عن لعرف <سسنةه وطبعة وجوهرد وفرئده ومضاءه ٠‏ وبريد إشاع : وب ألو 
فيروقة منه حسن طرزد» وكثرة صوره» و لع نقوشه» وأختلاط ألوانه» فل 58 
إعطاء تمنه حتى يرجع إلى أهل العم بجوهره وجودة رقعته وصحة نسجه وصعة إبردسه 


ولكنه لا ير يجرى على هذه القاعدة فى الشعر لأنه ر بما سمع القصسيدة ا 
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أودقة معانيبا أو ما آشمّلت عليه من مواعظ وآداب وبحم وأمثال : فيتعجل بالممك لها على 
سؤاها قبل أن.يرجع إلى من هو أعلم هنه بالشعر واستواء نظمه.ووضع ألعاظه فى مواضعهاء 
وغير ذلك من الأنظار الدقيقة التى لا يدركها إلا أر باب الصناءة . 5 
- ومن الدقائق الغرببة أن نرى الآمدى منذ عشرة قرون يفهم أن هناك حاشة فنية 

يرجع البها الناقد حين يعوزه الإفصاح عما بدركه من أسرار البيان : فهو يحتشا أنه ما قد يكون 
الفرسان سليمين من كل عيب موجود فيهما سائرعلامات العتقوابكودة والنجابة و يكو نأحدهما 
أفضل من الآخربفرق لا يعامه إلا أهل الخبرة والدراية الطويلة» وتكون ابكار يتان بارعتين 
فى امالسليمتين من كل عيب فيفرق ,يينهما العالم بأص الرقيق حتّى يجعل فى القن بينهما فضلا 
كيرا بدون أن يقدر على عبارة توض وجه ذلك الفرق و إنما يعرفه بطبعه وكثرة در بته وطول 
ملالسته » فكذلك الشعر : قد بتقارب البيتان ايدان النادران فيعام أهل العم بصناعة 
الشعر أمهما أجود إن كان معناهما واحداء وأنهما أجود فى معناه إن كان معناهها عتلقًا , 

' /ا ‏ وهذه النظرية البعيدة فى تقدير ا خاسة الفنية لم تكن ما انفرد به الآمدى : فقد 
سبق الا ولكنه استغلها أحسن آستغلال . وأجمل ما جاء فى هذا الباب ما حكاه إنمق 
الموصلى : ”قال لى المعتصم أخبرنى عن معرفة النغم و بينها لى فقلت إن من الأشمياء أثسياء 
تحيط ما المعرفة ولا تؤدّيها الصفة» . 
. ' قال:” وسألبى محمد الأمين عن شعرين متقاربين وقال : اختر أحدها فاحترت ٠‏ فقال:. 
من أبن فضلت هذا على هذا وهما متقار بان ؟ فقلت : لو تفاوتا لأمكنى التبيين » ولكننما 
تقار با ففاضلت يينهما دشىء تشمبد به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان» ٠.‏ وقيل تحاف الأحمر : 
لك لأثثال: 2ك الى من التمر وتقول شو رقي مزالم لتتحستوته فقا + ( 

إذا قال اك الصيرف : إن هذا الدرهم زائف فليس بنافمك قول غيره 1 > 
٠ '‏ ولكن كيف السبيل الى كسب الذوق الأدبى أو الحاسة الفنية ؟ 


(1) الموازنة ص ١١5‏ (؟) الموازنة ص ا١٠٠‏ 
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ونا عه الآمدى بأن ذلك لا يكون إلا يكثرة النظر ف الشعر» والارتياض فيه» 
وطول الملابسة له والاتقطاع اليه» والانكاب عليه» واد فيه؛ والحرص على معرفة أسراره 
وغوامضه . ش 

م ل والآمدى مع هذا يقر بانه ليس فى مقدور كل إنسان أن يصل الى كسب 
الذوق الأدبى بطول المارسة : لأن كل اسرئ ما بتيسرله ٠١‏ فى طبعه قبوله وما فى طاقته 
تعلمه ٠‏ وليس كل طبع قابلا لفهم أسرار الأدب «البيان ومن هنا صم له أن يقول : 

د واعلم أمبا السائل المتعنت أن هذا الذى تسائله ليس فى وسعه أن يجعلك فى العلم 
بالعساعة كنفسه . ولايحد سبيلا الى قذف ذاك فى نفسك ولافى نفس وإده ومن هو أخص 
الناس يه ولا أن يأتيك فى ذلك بعلة قاطعة ولا حجة باهرة . على أن العل الذى لا ستقز 
فى الذهن إلا بالروية والمشاهدة وطول الملادسة لا يمكن أن ينتقل الى ذهن آخم يجرد القول 
والصفة . إلا إذا استطاع صاحب البعمر بالسيوف أرن. يصف لك عشرة آلاف سيف 
مختلفات الأجناس والحواهى » بحيث يجعلك مشاهدا لهاكلها فىلحظة واحدة»عالمابكل علة» 
مخيطا بكل حة . 

”وبعد فلعل الذى غمرك فدعواك المعرفة بالشعر والقدرة على الحم فيه أنعندك نحزانة 
كتب تشتمل على عدّة من دواوين الشعراء نتصفحها أحيانا وتحفظ منها القصيدة أوالقصائد 
وفاتك أنك لم تغتر هذا الآغترار فيا يتعلق بشياب بدنك» وأثاث ببيتك» وطرق نفقتك؛ لأنا 
لائراك تبتاع وشيا ولا آل ولاتصرف ديئارا بدرهم ولا درهما بديئار» حتّى ترجع الى من يعرف 

ذلك دونك فنستعين به علحاجتك غخافة أنتفجع فىمالك . فكان خليتا بك أنتسام أهس الشعر 
إلى أدله غخافة أن تفجع عقلك . ومصيبة الغبن فى العقل أ كبر من مصيبة الغين فالال». 

4 - والامدى يؤثر الشعر المطبوع على الشعر المصنوع ٠‏ ويعيب على الشعراء طاب 

الإغرأق والإبداع والميل الى وحثى” المعانى والألفاظ » و إن كان ذلك نما يروى وستجاد 
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ى الضاى: والألفاظ والتعابير ٠‏ فالشاعى الحضرى لا يقبل منه التوعس لأنه تخروج على 
فطرته » وقد يقبسل من البدوى” لأنه يجرى فيه على سجيته» فكأن الفطرة هى الميزان ٠‏ وهذا 
يا برى القارى من أدق الأحكام . 
وقد بكرن لهذا الاتجاهدئل فى أعمار الألفاظ» فبعضها حمر طو يلا لأنه. وافق هوى 
فى أنفس الحضرين وبعضها تجرفات لقلة الاستعال : ومن هذه الناحية فضَّلَ الآمبى 
البحترى على أبى تام : لأن البحترى كان يتعمد حذف الغريب والوحشى من شعره ليقزدبه 
من فهم من عتدحه ٠‏ إلا أن يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة فى موضعها من غير طلب طا. | 
وكان من أمره فى ذلك أنه كان يكنى أبا عبادة» فلما دخل العسراق تكنى أبا الحسن ليزيل 
العنتجهية والأعمرابية وساوى فى مذاهبه أهل الحاضرة ويقرب بهذه الكنية الى أدل النباهة 
والككّاب من الشيعة ٠‏ فهو بذاك بدوى تنحضر فراج شعره فى البدو والحضر ٠‏ ولاكذلك 
أبو تمام فانه حضرى تبه بأهل البدو فلم ينفق بالبادية ولاعند أكثر الحاضرة . 
١١‏ - والآمدى لا ستبعد اللدن بل يقزر أنه ” لا يكاد يعرى منه أحد من الشعراء 
أمحدثين ولا سل منه شاعى من الشمراء الاسلاميين وأنه قد جاء فى أشعار المتقدّمين 
مالا يقوم العذر فيه إلا بالتأو يلات البعيدة ٠‏ وأن ما عيب على البحترى من غخالفة امقيس 
والبعد عن الصؤاب قد جاءكثير مئله فى أشعار القدماء . والأعرراب الفصيحاء » . 
والواقع أن ادن قديم . ومرى الخطأ أن نظن أن العرب لم ياحنوا إلا حين اختلطوا 
بالأعاجم . ولكنه من الواجب أن يلاحظ أن لطبائع الشعراء والكتاب دخلا فى فيا أثر عن 
من اللين : لأن لبعض الأذهان طرائق.خاصة ف التعبير قد تعد انحرافا عن الصواب ٠‏ فى حين 
أنها تفصح عن أغراض اصعابها أتم الافصاح ‏ ولو ترك الناس على فطرتهم لكان من طرائق 
تعبيره مادّة صالحة لعلم النفس :لأن الأساليب الكتابية صور للاتجاهات العقلية» والوجدانية» 
والنفسية ٠‏ وفى العقوله فى الأساليب وضوح وغموض وغطأ وصواب . ' 


١4 رأجعر ص١ () ص‎ )١(“ 
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اخترع الآمدى مناظرة طريفة تمثل التناع الذى قام بين أصعاب أبى تقام وأصعاب 
البحترى . وهى مناظرة طويلة يجدها القارئ فى صدر ماب “ا موازنة ين الطائيين” ورأينا 


أن نثبت طرفا منها فى هذا الفصل ليرى القارئ كيف لان انث وعدُب على قم يز 
)001( 


صوغ هذا الحديث : 
صاحب أبى تمام ‏ كيف يجوز لقائل أن يول إن البحترى أشعر من أبى تمام » وعن 
أبى تمام أخذء وعل حذوه احتذى » ومن معانيه استق + حتى قيل الطائى الأكير والطائى 
الأصغر ٠ ٠.‏ 
صاحب البحترى ‏ أما الصحية له فها صحبه» ولا ثتامذ له »ولا روى ذلك أحد عنه 
ولا نقله» ولا أرى قط أنه محتاج اليه 0 
: ودليل ذلك الخبر المستفيض من اجتاعهما وتعارفهما عند أبى سعيد مد بن يوسف 
الثغرى وقد دخل عليه البحترى بقصيدته البى أوَيها : 
ْ ا نزو و ان | 
وأبو تمام حاضر فلما ألشدها علق أبو تمام هنبا أبياتا كثيرة فلما فرغ من الالشاد أقبل 
أبوتمام على مد بن «وسف فقال : أيبا الأمير ! ما ظننت أن أحدا يقدم على أن يسرق 
شعرى وينشده بحضرق حتى اليوم ! ثم اندفع ينشد ما حفظه حتى أن على أبيات كثيرة من 
القصيدة فييت البحترى . ورأى أبوتمام الإتكار فى وجه أبى سعيد -فينقذ قال أبو تمام : 
#أمها الأمير والله ما الشعر إلا له و إئه أحسن فيه الاحسان كله“ وأقبل يقرظه» ويصف 
معانيه » و يذ كر محاسنه» ولم يقنع من حمد بن «وسف حتّى أضعف له الخائزة . فن كان يقول 
5 هذه القصيدة النى هى هن عين شعره» وفانركلامه» قبل أن يعرف أبا تمامء جديربه 


0 أ كتفينا ف إثات هذه الصمبحات بما أورده المرحوم مصطاق لعليٌ المنفلوطى فى تا رانه ٠‏ دياه ارام 
اح وسرت ارا بي تازه بيه 


اك 


آراء الآمدى فى الموازنة بين الطائيين : 


سس عع بح لسسع جح سس ص سس 





أن ؟ يستنى عن أذ الصريحية 6 أو يقل 4 وليه من الشسعراء 3 على أنق لا أكر أنه استغار: ٠‏ 
فى نمام لقرب البلدين ركثرة ماكان يطرق عع اليحتزى من اشعره  ٠‏ لين ذاك ٠‏ 





سن سان 
عقتض أن يكون إن أبو تمام أستاخٍ اليحترى ولا عانم أن بكرن الإحترى ارين أن مام .. 
فهذا كثير قد أخذ من جميل وأسستق من معاتيه» ف رأننا أحدا قأل إن نيلا شير فته 1 
بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية أشعر من ميل" ٠.‏ 00 

صاحب أبى تمام ‏ إن البحترى نفسه يعترف أن أيا نام أشعر منه فد مثل علا وعن.. 
أبى تمام : « قال إن جيده خير من جيدى » وجيد أبى تام كثير . ظ 

صاحب البحةى - إن كان هذا انير صححا فهو للإحترى لا عليه» لأن قوله هذا يدل . 
عل أن شعر أبى تام كثير الاختلاف» وشعره شديد الاستواء» والمتوى الشعرأولى بالتقدمة . 
من الختئف الشعرع وقد اجتمعنا نحن وأنتم عل امار عو عصان 
قبيحا ٠‏ وأن البحترى دار ونس وا سقط. ٠‏ ومن لا ١‏ سقط ولا مقن 
الل لمن 

صاحب أبى تمام ‏ إن أباتمام اتفرد هذهب اخترعه وصار فيه أولا 7 
وبر به جتى قيل هذا مذهبٍ أبى مام وطريقة أبى تام . ' وجاك احا اجدوسر 
أثر » وهى فضيلة ععرى عن مثلها البحترى ٠‏ 

صاحب البحترى - ليس الأم عإ لى ما وصفت» 0 أبو تام صاحب هذا المذهب . 
: ولا بأول فيه ولا سابق إليه» بل سلك فية سبيل مسلم بر الوليد وآحتذى حذوه 00 
ارا ولع اليج المعروف» والسنن المألوف» بل 00 
ولكنه رأى هذه الأنواجع ال تى وقع عليبا 1 م البديع متفرقة فى أشعار امتقدمين فقصدها وأكث :. 
فى شعره منها ٠‏ ولكنه حرص على أن يضعها فى مواضعيا سم 35 ذلك من الطعن . يبه" 
حت قل أنه نول من أقند الشتعر خاء أبؤتمام على أثيه وأست ستتجن هذهبه ) و أن عل 
كل تاه شعره ل 0 الأضناف» نيلك طريقا را وس الأفاظ : 


صححكحتاب النقد الأدرى 
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اا و اك 





والمعانى استكراها : ففسد شعره » وذهبت طلاوته » ونشف ماؤه . نقد سقط الآن 
احتجاجكم باختراع أبى تمام هذا المذهب وسبقه اليه . وكل م فى المسكلة أنه استكثر مننه 
وأفرط فكان إفراطه فيه من أعظم ذنوبه» وأ كبرعيو به ٠‏ أما البحترى فانه ما فارق عمود 
الشعر وطر يقت المعروفة على كثرة ما جاء فى شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة فكان 
انفراده بحسن العبارة وحلاوة اللفظ وصعة المعنى والبعد عن التكلف والتعمل سبيا فى إجماع 
الناس على استتحسان شعره واستجادته وتداوله ٠.‏ ونفاق شسعر الشاعى دليل على علق مكانته 
وأضطلاعه بما يلاثم الأذواق ويلامس القلوب من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أنى تمام ‏ إنما أعمرض عن شع ر أبى تهام من لم يفهمه لدقة معانيه وقصور 
فهمه عنه» أما النقاد والعلماء فتقد فهموه وعرفوا قدره » وإذا عرفت هذه الطبقة فضماته 
لم يضره طعن هن طعن بعدها عليه ١ ٠‏ 

صاحب البحترى - لا مستطيع أحد أن يك منزلة ابن الأعمرابى وأحمد بن يحى الشيبانى 
ودعبل بن على الخزامى من الشعر ومتزلتهم من العلم بكلام العرب . وقد علمتم مذهبهم فى أبى 
تمام وأذدراءهم لشعره ٠‏ حبّى قال دعبل : إن ثلث شعره محال» وثلثه مسروق» وثلثه صا ٠‏ 
وقال : ما جعل الله أبا تمام من الشعراء بل شعره باللخطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعره 
وقال ابن الأعم الى فى شعر أبى تمام : ان كان هذا شعرا فكلام العرب باطل ! وهذا 
مد بن يزيد المبرد ما علمناه دون له كبير شىء . 

صاحب ألى تمام ‏ إن دعبلا كان يشا أبا تمام وييحسده على ماهو معروف ومشهور» 
ذلا يقبل قول شاعى فى شاع . وأما آبن الأعرانى فكان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبه» 
ولأنه كان برد عليه من معائيه مالا يفهمه ولا يعلمه » فكان إذا سكل عن شىء ممأ يأف 
أن يقول لا أدرى فيع_دل إلى الطعن عليه ٠‏ ولا مانع أن يكون جميع من تذ كرونه على 


هذا القياس ٠‏ 


٠. شآ : بض‎ )١( 


ب آراء الآمدى ف الموازنة بين الطائيين 





فاش الحدف ع عي 18 ان الام عراف فى طعنه عل شاعى عدل فى شعره عن 

مذاهي العرفية إلى الاستعارات البعيدة المخرجة للكلام الى اتخطأ والإحالة ٠‏ والعيب فى ذلك 
يأحق أبا تمام إذ عدل عن امحجة الى طريقة يجهلها ابن الأعرابى وأمثاله 00 
بالسليقة العربية ٠‏ 

صاحب أ تنام إن العم فى شعر أى تمام أظهر مند فى شعر ابد ى» والشاعى العالم 
أفضل من الشاعى غير العالم . 

صاحب اليحترى - كان الخليل بن أحمد عالمى) شاعراء وكان الأصمعى شاعر! عالىاء 
وكان الكسا ىكذاك» وكان خلف بن حيان الأحمر أشعر العلماء» وما بلغ ببسم العلم طبقة 
من كأن فى ز زمانهم من الشعرا اء غير العلماء » وقدكان أ, بو ام م يعمل على أن يدل فى 00 
علمه باللغة وكلام العرب ٠‏ 


أما البحترى ذم يقصد هذا ولا أعتمده » ولاكان يعدّه فضيلة ولا يراه علما » بل كان 
يرى أنه شاعى لا بد له أن يقرب شعره من فهم .سامعه فلا يأتى بالغريب إلا أن يتفق 
له فى اللفظة بعد اللفظة فى موضعه من غير طلب له ولا حرص عليه . على أن هذا العلم الذى 
تؤثرون به أي تمام لم ينفعه : فقد كان يلحن فى شعره نأ يضيق العذر فيه ولا يجد الأول له 
رجا هزه إلا بالحيلة والتمحل الشديد . 4 : . 


داحين: أى تمام ‏ لسنا نتكر أن » يكون صاحيتا قد وض , فى بعض شعره وعدل عن ألوجه 
3 
اع 
ما ولد » أن يلحقه ال 00 0 0 


7 ولامن 0 0 ما أحذيه |( لرواة عل 0 زين 


الأوح فى كثير من معانية . ا ما نتج » ووآد من البنا 


من الغلط واتخطأ والحن أشبر من أن يحتاج إلى أن نبرهنه أو ندل عليه » وما كان أحد من 
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أوائك ولا هؤلاء مجهول اق ولا مجحود العضل بل عنَّى إحسانهم على إساءتهم » وتجو يدهم 
عل تقصيرهم ١ ٠‏ 

صاحب البحترى - أما أخذ السمو والغلط على من أخذ علييم من المتقدمين والمتأخرين 
فنى الببت الواحد والبيتين والثلاثة ٠‏ أما أبو تمام فلا تكاد تخاوله قصيدة واحدة من عدّة 
أبيات يكون فيها مفشدا أو نميلا أو عادلا عن السئن أو مستعيرا آستعارة قبيحة أو مخطئا للعنى 
بطلب الطباق والتجنيس » أو مبهما مسوء العبارة والتعقيد حتى لا يفهسم ولا يوجد له 
حرج . 

صاحب أبى تمام ‏ إِنم تتكرون على أبى تمام من الفضل ما يعترف به البحترى نفسه 
فقد رثاه بعد موته ؤثاء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره . 

صاحب البحترى - لم لا يفعل البحترى ذلك وقد كان هو وأبو تمام صديقين متحايين 
وأخوين متصافيين يمعهما الطلب والنسب والمكتسب » فليس تكولا غريب أن يشهد 
أحدهما لصاحبه بالفضل و يصفه بأحسن مافيه » و ينحله ما ليس فيه» على أن الميت مخاصة 
نكن كانه ين التقريظ والوضفت وجل اذ امنا اكات سه : 

صاحب ألى مام كينها كان الأ لا قستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه الرواة والعلماء 
أن جيد ألى تمام لا يتعلق به جيدأمثاله . و إذا كان جيده بهذه المكانة وكان من المكن إغفال ' 
رديه وأطراحه كأنه لم يقله فلا ببق ريب فى أنه أشعر شعراء عصره والبحترى واحد منهم : 

صاحب البحترى - إنما صار جيد أبى تمام موصوةا ومذكورا لندرته ووقوعه فى تضاعيف 
الزدىء فيكون له رونق وماء عند المقابلة بينه وبين مايليه . وجيد البحترى كيد أبى مام إلا 
أله يقع فى جيد مثله أو متوسط فلا يفاجى النفس منه مايفاجئها من جيسد صاحبه . 


نفها 


5 بغ سل أبو شرمرل‎ ٠ 





١‏ ل ف الأدب العربى رجلان يأسم 
1 ا ال كن أشطأ مدقا الذرا! 
تب 1 8 عن عبد لله الع دى . وك من أسياب هذا اللبس أن أخطأ صديتنا الآستاذ 
517 
أحدها يوناة الاخراعتادا على فهرس دار 


ت : أما وقاته فلم ببلنتى منبا ثىء غير أنى وجدت فى اركاب الأوائل 
لت هن شعيان سنة ه4م) وقد ظن جورى 


تصنيقة ( وفرشتا من أملاء هذا الحتاب لعشر 


زيدان أن هذا نارح الوناة . 
3 2 


ى سية 1غ 0 وتئ خدية من كور الأهوازء ؛ ومكم الذى تنسب اليه 


أليأها ل وهر أَوَل من ل 5 بقول ابن خلكات . 
/ 0000 زات حال اللغة وار وأيه +٠‏ وكأن ؛ الصاحب ابن 


؟# لدابيرؤوت 
ولا يحد اله سبا سبجلا 6 فتال ع لدومة 


- 


موود اإدولة بن بوبه 9 ل 


7 رَى لم يزره ٠‏ فكتب الصاحب ليه : 


3 0 2 7غ 
ولا أيتم أن تزوروا وقلتمو عفنا قلم تقدر عل الوحدان 
(1) ص ؤووج ١‏ (؟) يأتوت ص 0م1 اج ؟ 49 وقيات الأعيان حر ن ماج 1 


الع يم 26 9 : 
(:) الرخدات - سعة لطر كلوخد والوشيد ا 
- _- 2 27 


كاب النقد الأدى 4 
1 0015 


نينا كو من بعد أرض نزو رك وك متزل بحكر لنا وعوان 
أسائلم هل من قرى لتزيلم علء جفون لا ملء جقان 
وكتب هعم هذه الأبرات شيئا من الثثر بكاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله > وجاويه عن 
الشعر ببذه الأبيات : 
أروم نهوضا ثم ين عن يتى تعوّذ أعضاق من الرجفان 
فضمنت بدت أبن الشري دكأتا تعمد تشيهى به وعتناق 
“أهر بأهس الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العبر والنزوان» 
٠‏ فلماوقف الصاحب على لواب جب دن اتفاق هذا الببت له وقال : «والله أو علدت 
أنه يقع له هذا الببت لمأ كتبت اليه على هذا الروى" » . 
وقد رأى أبو أحمد أن هذا لا يقنع الصاحب وانه لا بِدّ دن امل على النفس» فركب 
بغلة وقصده فلم تكن مر# الوصول اليه لاستيلاء الحشم» فصعد تلعة ورفم صوته بقول 
أبى تمام : ش 
مالى أرى القبة الفيحاء مقفلة دونى وقد طال ما استفتيحت مقفلها 
كأنمهبا جنة الفردوس معرضة «ليس لى عمل زاك فأدخلها 
فناداه الصاحب : ادخلها يا أبا أحمد فلك السابقة الأولى ! فتبادر اليه أصحايه كاوه 
حى جلس بين يديه فسأله عن مسألة فقال : لخبي صادفت ! فقال الصاحب: يا أنا أحمد! 
تغرب فى كل ثىء حتّى فى المشل السائر! فقال : تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا . 
5 00 2 )01( 
وأصل المثل (على احير سقطت) وكانت وفاة أبى أحمد العسكرى سنة «,رس 
وانمساكتبنا هذه الكامة عن أبى أحمد لأنه كان أستاذ أبى هلال» ولنرشد القارئ الى 


أن أبا هلال حبن يقول فى الصناعتين . « أخيرنا أبو أحمد «( فانه لا بريد رجلا سوآه ٠‏ ومن 


(1) وفياتج ١‏ ص 5ه8"؟ وقيل سنة 80" ياقوت ج ماص ١7"4‏ 


أبو أحمد الى ب ااال 0000 
4 


ميت 


ا 5 المع لأس عت 7 

لعا شيا كثرا 5 أبى أحد العسكاى من الوجهة الآدبية» نقد نقل عنه 

كاب الصناعتين نعرف شيئا كثيرا عن 1, كادي أوناط لكا 
أشاء كشرة فى أغلب ضير وب البيان » واختار شذرات من ثثره تمثله من و لكاب 








0 أما أبو هلال فهو شخصية قوية جذابة لما أترعظم فى اللغة العرببة» ولوم يكن 
معسمة هما ا 
له إلا ما للدم نا ارام روي واوا لور او ير 
والنثروتعةب مذاهف الشع راء والكاب ٠.‏ 
٠. ٠ .‏ و عر - كه 
كان أبو هلال أبى” النفس » قوى القلب » يترفع عن الدثايا وينأى بنفسه م 
أدعباء الأدب من كسب العرش عن طريق التزاف الى الأمراء والرؤساء. وقد رأينا أن أستاذه 
دعاء الا ذب مهن : ا 0 ا ْ 
٠. 0 ٠ 3 '‏ 7 | 2 ته فنعتذ 
وخاله أنا أحمد العسكى كان قدوة له فى ذلك»6إذ كان الصاحب لستدعيه إلى حضر: معتدر 
ْ أ فى زصرة الأتباع وطلاب المغائم وأر باب الغايات . 
نعف والشيسخوخة فرارا من أن يحشر فى زمرة الأتباع وطلاب المغائم وأر باب الغا 
سه ا يه ا لكنه كان قوى 
كاب أبو هلال يتحر فى الثياب احترازا من الطمع والدناءة والتبذل» وا قو 
٠‏ 5 فكان بزفر بمثل قوله : 
الشعور بأن تلك مهنة لا تليق به ولا بأديه » فكان بزفر بمثل قوأ | ش 
ديل عل أن الأنام قرود 
ويعظم فهم نذطلي ولسود 
تجاء قبيحأ ما عليه عمل دل 


جلوسى فى سوق أبيع وأشترى 

ولا خير ى قوم يذل امهم 

ومجوضو عنى رثائة كسوق 
0 00 


إذا كان مالى مال مرك يلقط العجم 
فأييت التفاعى بالأصالة والما 


و<الى فيكم حال من حاك أو جسم 
وما ربحت كتى على العم والممكم 

5( 
فلا يلعن القرطاس والير والقلم 


3 سنت وقد كان أبو هلال مع هذا التأبى متصل الخجبل بالصاحب سن عياد 3 ولس 08 


فكتب التزاجم ما يشرح لنا صلته بذاك الوزيرالذى اسستعبد معاصريه 


(1) أنار ص دام صناعتين . 
(:) ص 5و١‏ 


(؟) ص هما ج "0 ياقرت ٠.‏ 


من الكاب 


99 العجم : اللبوى . 


ابيص اس ب لكي التدارام 4 


والشعراء » ولكنى رأبت فى كاب الصناعتين ما يدل على أن صلته به كانت قوية » ولذلك 
مظهرات : 

الأقل اشادته بأدب الصاحب ؛ والشانى تحاماه على المتنى» وكان اين عباد يكره المتنى 
ها شديدأ لترفعه عن مدحه» فكان لذلك يدفم النقاد الى اليل منه والوقوع فيه » ا 
من شعرد ٠.‏ 

أما إشادته بأدب الصاحب فتظهر فى استشماده بكلامه »؛ كقوله فى باب السجع 
والازدواج : * ومثله قول الصاحب : لكنه عمد الى الشوق فأبحرى جياده غس! وقرحاء 
وأورى زناده قدحا فقدحا ... وقوله : هل من حق الفضل تضمه شغفا برإدتك» وتظامه 
كلفا بأهل جلدتك » ... وقوله : وقد كتبت الى فلات ما يوجز الطريق الى #لية نفشسه» 
وبغيز وعد الثقة فى فك حبسه » . 


وثرى أبا هلال فى مكان آخر يقول : ”روى لنا أن عمربن أبى ربيعة أنشّد ابن عباس 
بالط دا واو ساناي 
فقال ابن عباس : 
*» وللدار بعك غد أبعد 5 
فقال عمر : والله ما قلت إلا كذلك ... وإذا كان القوم فى قبيسلة واحدة وفى أرض 
واحدة فان خواطرهم تقع متقار بة» كا أن أخلاتهم وشمائلهم تكون متضارعة ... وألشدت 
الصاحب أسماعيل بن عباد : 
2 كانت سسراة الناس رت أظله 00 
فسبقنى وقال : 
ع( 


) 
وكذاك كنت قلت» فعلى هذا جائزما يدعى لم . 


() ص .٠م‏ ((0) ص م7١‏ 


لم 


17 أبوهلال العسّى 
ااا لي لع ع مر 0 


وى هذه العبارة تظهر جاملة أبى هلال الصاحب» فهو يتخذ من حضور ذهنه ديلا على 


أن حضور الذعن من النعر الى قد بها الله الئاس ! إ 
وتراه :؛ أب التعمل والوصل شَول : وهكزا شعل الكّاب الحذاق» والمترسلون 


لمر زوت 1 ألا 6 تب الصاحب فى أ رسالة له : قارف حنثت فيا حلفت » 


« خطوت لتحضصل 00000 لاو اح مر 
لو سمعها عاص بن الطرب لقال هى الغموس» لا القسم 


واد 
على علوذ كر ... وهذه العين الى ا 
باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ... فأنتى يأعان ظريفة ومعان غربية ٠‏ 

وكتب أيضبا فى آنر رسالة : وأنا متوقع لككابك » توقع الظمآن للاء الزلال » والصوّام 
لملال شوّال ٠‏ 1 

وكتب آن رأخرى : وسكل أن أخلفه فى تجشم مولاى الى هذا المجمع » ليقرب علينا 
تناول البدر مشاهدته » ولمس الشمس بغرته ٠‏ 


2 


ذانظ ركيف يقط عكماته على كل معنى بديع » ولفظ شريف » ٠‏ 
هم - وأما تحامله على المتنى فيظهر فى مواطن كثيرة من كابه » فهو لا يذ كزه ياسعه » 
ولا يتحدث عن شعره إلا حين يريد القَثيل للشعر القببح ٠‏ ذنى باب مبيز المعانى ينشد قول 
انه فرك 
أيارب إنى لم أرد بالذئ به مدحتءايا غير وجهك ذارحم 
ثم يقول : ” فهذا كلام عاقل يضع الثىء فى موضعه » واستعمله فى إبانه » ليس كن 
قال وهوئى زمائنا : 
جفخت وم لايجفخون با بم شم على حبنت الأعن دلائل 
فأشثعت عذوه نقّسه ٠‏ 
(1) انين الغموس بالغين المعجمة الى تنمس صاحيا فى الار . (؟) ص 4 هر وهم 


(0) 1 يذر أبر هلال يحزاليت (ص ٠ )4 ٠‏ ص ١‏ 


م#- 
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وفى باب الكاية والتعريض يقول : «وهن شنيع الكحاية قول بعض المتأحرين : 

إى على شغفى بما فى خمرها ١‏ لأعف عمسا فى سراويلاتها 

وسمعت بعض الشيوخ يقول : الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه مبذا اللفظ» . 

و« بعض الشيوخ » ذاك هو الصاحب بن عباد الذى قيد هذه الملاحظة فى آثعر رسالنه 
فى الكشف عن مساوى التي . 

وفى باب الترصيع تقول : « ومن معيب هذا الباب أيضا قول بعض المتأخرين : 

عجب الوشاة من النحسأة وقوهم ‏ دع ما نراك ضعفت عن إخفائه 

ا ل 

وفى باب التوشيح يقول : « ومما عيب من هذا الضرب ... قول بعض المتأخرين : 

فقلقات بل الذى قاقل المشا ‏ قلاقل عيس كلهن قلاقل 

وإنما أخذه من قول أبى تمام فأفسده : 

طبتك من فسل ابحديل وشدق, ‏ كوم عقائلُ من عقائلكوم» 

+ - وتحامل أبى هلال على المتنى هو المطعن الظاهى فى أخلاقه » فقدكان ستطيع 
أن ينقد شعر المتنى فيظهر الحيد منه والردىء » ولكل شاعى جيد وردىء» ولكنه سلك 
خطة واحدة هى النص على السخيف من شعر المتنى مع التعانى عن معانيه الحيدة» وخياله 
الوثاب . فانضم بذلك إلى التقاد المغرضين الذي نكافوا بالبحث عرى, عيوب المتنى ا بتغاء 
مرضاة الوزيرابن عباد» وما أحط الأدب إذا #غر لأهل الملك والسلطان ! 


7 سل ويعدّ نثرأبى هلال من الطبقة العالية ٠‏ وهو لسجع » ولكنه لا يلتزم الستجع » 
والتعبير المشرق الفصبح من أظهر مميزاته ) ولا يكاد القارى برى فى نثره عبارة غامضة أو فكة 


)١(‏ غطوطة فى دازالكتب المصرية ‏ ()) صص..م# () ص 4.م والحديل وشدم خلان 
كانا للنمان ٠‏ 


0 _ 


ا 





أبو هلال العسكيى 


طها اليس ن © وإما عضى ق الشرح والإيضاح بلغة سبسلة مقبولة لا يعتريها ضسعف 
ولا اانواء ٠‏ وانظر قوله فى جودة الرصيف وحسن النظم : 
رأجناس الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل واللخطب والشعر . و بجميعها نحتاج إلى حسن ش 
الأليف وجودة الترب ٠‏ وحسن الأليف يزيد الحنى وضوحا وشرعا ٠‏ وسوء التأليف 
مع رداءة ال(صف والتزكيب شعبة من التعمية . فاذاكان المعنى سبياء ورصف الكلام ردياء 
لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة ٠‏ وإذا كان المعنى وسطا » ورصف الكلام جيدا» 
كان أحسن موقدا وأطيب مستمعا » فهو بمتزلة العقد إذا جعل كل نحرزة منه إلى ما يليق 
سا كان رائعا فى المرأى وإن لم يكن تفعا جليلا وان اختل نظمه فضمت الحبة إلى ما لايليق 
ما اقتيحسته العين وإن كان فائقا تمينا . وبحسن الرصف أن 7 وضع الالفاظ فى مزاد ينها ويمكن 
فى أماكنها » ولا استعهلى فيبا التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا حذفا لا يفسد الكلام 
ولا يعمى ا معنى ... وسوء الرضف تقديم ما ينبغى تأخيره هنبا وصرفهاعن وجوهها وتغير صيغتها 
وغتالفة الاستعال فى نظمهًا . 
ولا استطيع وضع لغة التأليف فى مثل هذه السهولة وهذه الدقة إلا الككاب المتفوقون . 
وانظر أيضما قوله : 
اليا لاغة إبست مقصورة على أمة دون أمة » ولا على ملك دون سوقة» ولا على لسأن 
دون لسان» بل هى مقسومة على أ كثر الألسنة ٠‏ فهم فبا مشتركون» وهى موجودة 
فابنة زكلام السجم وكلام المند وغيرهم ) ولكنها فى العرب أ كثر لكثرة تصرفها 
9 وانخلطب والكتب والسيجع والمزدوج والرحن» لم أيضا متفاوتون قها 2 
فقد. يكون العبد بليغا ولا يكون سيده» وتكون الأمة بليغة ولا تكون ربتها » فالبلاغة قد 
تكون فى أعمراب البادية دون ملوكياء وقد يسنها الصى والمرأة” . 


٠ الصناعتين‎ ١١ ١ (؟) ص‎ ٠ السىء هتاء معناه ابطيد» والسبية : الدرة‎ )١( 
٠. ص 1م التتيل يبن بلاغ ادرب وال ين مجومة النفةالبية ل الآنناة‎ 69 


كتان النقد الأدبى 


سس مل سس م ا 22 0 2 


6١١ 





د 








وجمال هذه الفقرة يرجع الى دقتها وسلامم| من الفضول» وفيها صورة لفهم رجال ذلك 
العهد لمواقع البلاغة » فهى فى رأييسم ليست دقفا على أمة دون أمة» ولكنهم شعرون أن 
العرب أقدر الناس على الكلام البليغ » ولا يمكن أن يطالب الرجل بفيرذلك» فن الصبعب 
أن يدرك الناقد أن هناك لغة أحمل من لغته؛ إذ كان تذوق الأساليب بجع الى طول الألفة 

والصداقة الروحية لأسرار الككاب والشعراء ٠‏ وفى رأى أنف البلاغة كالموسيقا 2 تفهم 

ولا مداق إلا بطول السماع» فهناك أحان شرقية بديمة لا يدرك مالم إلا الشرقيوت > 
ولو سمعها الغر بيون لسيخروا منها وعدوها هن عبث الرماع . وهنالك ألحان غربية دقبقة 
لذ قدرها إلآ القرسوة؛ ولو جمعها الشرقيون لسدوا آذانهم وقالوا هذه همهمة الأعام ! 


- وكان أبو هلال يجيد الشعر» ويضع شعره فى طبقة أشعار المفلقين» فينشده 

فى الصناعتين مستشهدا بده مستشهد بشعر أبى تام والبحترى» أو التابغة واصرىٌ القيس» 

ومن إليهم من القدماء والحدثين» وهذا يدل على اعتداده بقيمته الفنية » وثنكذلك رام 
من الشعراء الجيدين» فنستحسن قوله ‏ وقد ألسّده فى باب المطابقة ‏ 
قل لمن أذنينة جهدى وهو يقصينى جهده 
وان ترضاأه مولا ك ولا يرضاك عب ده 

اسن مليح الث .صل أن يلف وعده 

أم عيدل ميل ال .وجه أن بنتقض عهده 


)010( 
م الذى صدك عسى يت ما صدك صده 


ولستتجيد قوله فُْ م تفضيأ / الشعاء على غيره من الأزمنة : 
إن روح الشتاء عضو روى من حرور لُسُوى الوجوه وتكوى 


(1) ص 747 من الصناعتين ٠‏ 


1 أي السكرى ملاك‎ ٠ 





.ريه تيس المصضدور تسق . 
1 1 عر بيده ا 


لست أنسى منه ادثائة دجن 


وغيوما مطارزات :المواثى 
ْ 0 
وهى تعطيك حين هيت الا 


وبال أطا مسلة درسى 


(1) ص ماج م ياقوت.ء 


0 0 ا ل 
وحنوبا ببشر الأرض بالقط ٠١‏ : ب قر لفل يبرو ْ 
ار د لك الو يوي 
1 جمع القطربين سقل وعلو 


. رد أماء فباورقة جو 


)00( 
مثاما قد مددن فى عبر وى 


9 - كتاب الصناعتر, 


١‏ - أجمل أثر لأبى هلال العسكبى هو كّاب الصناعتين : الكابة والشعر . وقد أراد 
أن يودعه جميع ما يحتاج اليه فى صنعة الكلام نثره ونظمه » من غير إخلال ولا إسباب » 
وجعله عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة ومسين فصلاء ككلم فيها عن موضوع البلاغة» وتمييز 
الكلام جيده من رديئه» والإيجاز والاطاب» وحسن الأخذ وقبحه » والتشبيه والسجع 
والازدواج» والبديع وفنونه » 42 : 

والغاية من علم البلاغة فيا بص أبو هلال هى أن يعرف المتأدب إعباز القرآن . وهى فكرة 
كثيرة الذبوع عند المتقدّمين : فعلوم الاغة العر بية فى عرفهم نما وضعت لفهم القرآن الجيد» 
وهم بريدون أن يطمئن المؤمن الى إعجاز القرآن اطمئنانا مؤسسا على قواعد من البيان تل 
المنصف ص الإقراد باعاز ذلك الكاب . ودناك غايات ثانوية مما فهم الأدب ومما القدرة 
على إجادة الإنشاء . وقد أشار أبو هلال الى أن الكتب المصنفة فى ذلك الفن كانت لعهده 
قليلة وأن أشهرها كّاب البيان والتبيين لماحظ» وهوفى رأيه كاب جم المنافع الى) آشمّل عليه 
من جيد الفصول والفقر واللخطب والأخبار» وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء» إلا أن 
الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه : فهى ضالة بين الأمثلة 
لا توجد إلا بالتأمل الطو يل » والتصفيح الكثير . 

؟ ‏ كاب الصناعتين كاب جيد » تشعر وأنت تقرؤه أنه كاب نادر المشال » 
والمؤلف قوى الشعور بذلك » فإنا ثراه يقول بعد أن شرح نعوت البلاغة ووجوه البيان 
والفصاحة : «ولم تسبقنى الى تفسير هذه الأبواب وشرح وجوهها أحد» و إما أقتصر من كان 
قبل على ذي تاك النعوت عارية مما هى مفتقرة اليه من إيضاح غامضهاء وإنارة مظامهاء 


)0 ص "م من مقَدّمة الصناعتين ٠‏ 2( ص هم 


غ1 حكتاب الصناعتين . 20110000 


فكان المتفعة بها للعالم دون المتعم » والسابق دون اللاحق » و ربا أعترض الشك فيها للعالم 
ا فقت عند معرفة كثير منبا»وأنت أيدك الله تعتمد ما ذ كته من ذلك؛ وتأتم” بها 
شيتوعته ‏ وتتدل:يه عل ما ألعيته من جنسه اذا ءثرت ت اوع ما صنف 
ف البلاغة؛ وسائرما ذكر من أصناف البيان والفصاحة» إن شاء الله “ ٠‏ 

ونراه يقول بعد أن تكلم عن قبح الأخذ : «وقد أتيت فى هذا البساب على الكفاية) 
ولا أعلم أحدا من صنف فى سرق الشعر فثل بين قول المبتدئ وقول التالى وبين فضل 
الأؤل عل الآنعر والآشر عل الأقل غيرى » و1فا كان العاماء قبلى ينبهون على مواضع السرق 
فقتط» فقس ما أوردته على ما تركته» فانى لو استقصيته لكرج الكّاب عن لذ : 

م وأول ما يلاحظ فى كاب الصناعتين أنه كاب أدب قبل أن يكون كاب نقد» 
فان المؤلف ينتوز بميع الفرص ليعرض للقارى طرائف الثر ابليد والشعر البليغ » وهو لايكتنى 
لشاهد واحد» و إنما يندفع فيشتقل من رسالة أنيقة الى حكة بليغة» ومن بيت جيد الى قطعة 
مختارة ٠‏ وقد بق كاب الصناعتين إذلك همرجعا لأجمل ما أنتجته القراتم العربية : ففيه تماذيج 
من النثر البليغ قد يندر أن نجدها فى كاب سواه» واليك هذه الدرة التى تقلهاءر. كثير 
ابن هرأسة فى وصية أبنه : 

“يا بف! إن من التناس ناسا ينتقصونك اذا زدتهم » وتوون عامهم اذا أ كرمتهم » ليس 
رضام موضع فتقصده؛ ولا لسخطهم موقع فتحذره» فاذا عرفت أولئك بأعيانهم » تأبد لم 
وجه اأودة وأمنعهم موضع اللخاصة ) 2 ما أنديت م من وجه المودة حاحرا دون شرهم 

وما منعتهم من موضع انخاصة قاطعا بحرمتهم» . 

- ومن أظهر الدلائل على أنه كاب أدب قبل أن يكون كاب نقد أنه يكثر 
من الاستطراد » والاستطراد هو المنج الغالب على كتب الأدب الخالص» وهو منج جميل 

كأن يريد به القسدماء نش المعارف الأدبية» أو ما يسمى اليوم بالثقافة الامة» ومن أمثاد 





)0 حص 59 [69 ص ١4‏ 69 ص .٠غ‏ + 


59 ا لسريس ليسم سمس خم ةحصم مسسسصه ع صبا يعي ساح له 





استطراده أنه أراد أن يضرب مثلا للعلم الكثير فى القول اليسير فقال : وسئل بعض الأوائل : 
ماكان سبب هوت أخبك؟ قال: كونه ! ... وهنا مضى أبو هلال يبرا أن الناس تنازعوا 
هذا المعنى ٠‏ فقد قيل لأعم,ابى: كيف حلاك؟ فقال : ماحال من يفنى بيقائه » ودسقر إسلامته » 
وروت من مأمنه ٠‏ وأن النى عليه السلام قال : كنى بالسلامة داء . وأن حميد بن ثور قال: 
أرى بصرى قد رابغ بعد صمة ١‏ وحسبك داء أن تصح وتسلها 
وقال أخى: 
كانت قنانى لاتلينال لغامن 2 قلانمب) الإصسباح والإمساء 
ودعوت رب بالسلامة جاهدا ليصحى فاذا السلامة داء 
وقال ان ارقف 
لعمرك ما الدئيا بدار إقامة اذا زال عن نفس البصير غطافها 
وك بقاء اليش قبا وأا ينتال بأمسياب القعاءيقاقها 
وقريب من ذلك قول همد بن على : مالك من عيشك إلا لذة تزدلف بك إلى حمامك » 
وتقربك من يومك ٠‏ فآية أكلة ليس معها غصص» وشر به ليس معها شرق؟ فتآمل أعرك . 
تكأنك قد صرت المبيب المفقود أو أشليال الخترم . وقال أب المتاهية : 
3 أسرع فى نقص امرئ مامه # 
ول كتف بهذا أبوهلال» بل ذ كر أن أقل مرسى. نطق بهذا المعنى اثغر ين تواب 
فى الجاهلية إذ قال : 
يود الفّى طول السلامة والغنى 2 وكيفيرى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصصة2 شوء اذا رام القيام ويل 
ثم ذ ؤمن الأمشال “كل من أقام شخص » وكل من زاد نقص . وأضاف الى ذلك 
شيئا من عتار شعره فى هذا الممنى . 
" () ف الأمل عاطيية ودو تحر يل »؛ والنصويب عن الكامل ج ١‏ ص 0م طبعة الدشاب ٠‏ 
(0) بياجع ص لالب و5 
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عله أبو هلال أنه مضل أسماء الككاب والشعراء فى كثيرس. . 


م عت وفنا اد 


0 3 
عِِ 5 ١‏ ا 02 
إء أمرء كن قلء 5- 1 ع إه #أما بعد قال المرء ء إبسره درك مالم يكن ليقوته » 
الشواهدء» ذل عرف 0 
00 

4 ذى اه :و >- - ميت 2 ل مَك عا 07 
م د ا ل وندت 
- و_- 35-329 


ء ا 0 وجلا نك قال ١‏ ”أما بعد فانك قد كتبت 


2 ون يرل : يه لعصهح صما 
00 . #إهرء 
00 ن قلان كنك قد حمست لاإ لدوم عليه ء أن نولاق نفسك بالوقود الِه» قلا تقعل )» 


5 - برىء اك د زة عر أن لاط قا عمده لحغط عا 1ه 
0000 0 مث إلا بعد ألنأس م رحمة اهيا 
إلا مسوء التوكل عل ألنه تعألى > والرجاء قى ددية لا شِْتى إلا بعد 3 ن من رحمة أللهتعالى » 
اه ووديث :0 9 - 1 75 م 37 8 
لدرى إلا أن الإقتار الذى حبق للد عته هو التبذ, رالذى يعاقب عليه © والاقتصاد الذى أ 


وأن موإماة إزجل | أناأه من الذنوب المو بقة» وأفضالء 


7 3 ىه‎ ٠. 
... به هو الاسراف الذى خضب منةه‎ 
2 . 


ع 


مص 51 .. ْ. 2 ا ٠...‏ 553 
عله إحدى الكار المرحقة» وأن اس تعالى لا يفقر أن يوثر المرء على ويغفرمادون: 
0 
من انساء * 4 


5 000 1 لال من كلمة ”قا أل الشاعى »> » وقأل الا“ من غير تعرين» وهذا 
عر قال ما لى أكثر المؤلفين فى الاغة العربية» وصلنا به الى 


عيب ل نقرد به) واهما هه 8 ميب لها ييه 


الحها المطبق بقييز العصور بعضها من بعض» ولو فسبت ك كامة الى قائلها لعرفنا كثيرا من 


6 
- م سي 


جام اله 1 1 
تطْوّرات المنى ولاشاض والاأساليب 


/ا لد وسسر ابلاغة عند أى هلال برجع الى ل الألقاظ 7 لسن الشأن فى يراد المعالى» 


عرفيا أ أعربى والعجمى» والقروى والبدوى » وائما هوق حودة اللفظ وصعّائه »> 


ين المعالى يعر 

وعسدوبائه © روثلةغل أنامدار الإلففة م1 مين اللقفل أن اط ازرائنة + والكثتاز 

ائقةء ماعمات لإدهام المعانى فقط » لأس الردىء من الألفاظ يقوم مقام الحيد منبا 
ف الإفهام ٠‏ ودليل تحر عنده أن الكلام اذاكان لفظه لوا عذيا ومعناد وسطا دل فى حلة 
اليد » واذا كن ! المعنى صرابا واللنط باردا فاثرا ‏ والفاترشرهن البارد - كأن مستبجنا 
فرظ م ا / 


(0) ص وم (0) امم (ع) صوغ (4:) اقارص ؟#غ رومع 


بس م ب ب 
> المامستشيييية 


كاب النقد الأدبى 


السس سس سم 


1١١ /7ا‎ 


وقد ضرب المثل فيا سبق بالعقسد المنظوم : فانه يكون أروع إذا جعلت كل خحرزة منه " 
إلى ما يليق جما وأن لم يكن مستفعا جليلا » وان اختل نظمه فنيمت البة منه إلى مالا يليق 
با اقتحمتة العين وان كان فائقا نينا . 

وقد عرض ف باب التتمم إلى قول الخنساء : 

وان صخرا لنأتم اطمداة به كأنهعمفى رأسهنار 
وبين أنه مأخوذ من قو ل:الأعثى : 
تددن منه الصالمات وان من يكن ما أساء النارى رأسى كيكا 
إلا أنما أخرجته فى معرض أحسن من معرض الأعثى . ثم قال : وهذا دليل على 
صعة ما قلناه من ن أن مدار البلاغة على نحسين اللفظ وتميل الصورٌ 
ا وحن اللفظ عند أبى هلال موقوف على جمال المعنى » فلا خير فيا ل لفظه 
إذا قف 1 1 والكلام عنده لسلاسته وسهولته وتخير لفظه وإصابة معناه وجودة مطالعه 
واستواء تقاسهه » مع عدم ضرو راته بحيث يكون المنظوم مثل المنثور فىحسن رصفه وتأليفه» 
وكا صوغه وتركيه .. وهو يفضل الكلام السهل» ويياه أدل عل قدرة الشاعى والكلم . 
وهذا حق: فان سهولة الكلام تحتاج الى صنعة ومهارة وحذق» ولبس فى مقدوركل 
كاتب أن يخاطب الناس جميعا ما يفهمون فى لغة سملة تجرى الى أذهانمم وعقوام 
وأذواقهم» ثم تظل مع ذلك فوق قواهم لا يستطيعون أن يأتوا بشئ من مشل ما فيا من 
الألفاظ المتخيرة» والمعانى الشريفة» واتليال اميل . 
وقد.ضرب المثل للسهل المتنع بقول العباس بن الأحتف 
إإيك أشكو رب ما حل بى من صتد هذا التائه المعجب ‏ 
أذ قال فول إن عل 2 - مده ونغري بح 
ف جتان وال ل الاتجرت الاك أخرت 


() ص ءلم (؟) ص4 (0) ص وم (:) صغع؛ 


وقول اليحترى : 
اننا الناف اللى نش رصن ٠‏ "ع هيا لنت أطم ما 
إن لى من هواك وجدا قد اسم لك نوى ومضسجعا قد أقضًا 
فون فى عيرة ليس ترقا وفؤادى فى لوعة ما تقضى 
أبى شادرٌ تاق قلبى 2 يمفورن فواتر الفظ مرضى 
لست أنساه إذ بدا من قريب يتثنى تثىّ الغصرى. غضا 
واخذارى إليه حين تجافى 2 لى عن بعض ما أنيت وأغضى 
واعغلاق تفساح خديه تقب لا ولم) طورا وما وعضا 
وقول الآحر : 
صرفتٌ القلب فانصرفا 2 ولم صرع الذى سلفا 
ونتَ فل أذب كمدا عايك وم أمت أسفا 
حكاذةا والعند فى النا- من مرن: مله فا 
ولكن السبولة عند أبى هلال شىء آنخر غير الليونة » فالكلام الى يسيل حتى يصسل 
إلى الرخاوة والانخلال ردىء صردود . ْ 
والكلام الحزل يجىء بعد السهل ف الرتبة » وازل فى رأيه هو الذى تعرفه العامة اذا 
نم اتيك اة نار راذا مخوال رقاتين السبل واعارل هل هذا أن اليل شهمة الغافة 
وتطمع فيه مع غجزها عنه» أما ابازل فهو ماتفهمه العامة وشعر مع فهمها له أنما لاتقدرظيه. 
والحزالة عند أبى هلال شىء آنر غير الوعورة ؛ فهى المع بين القَوَة والسرولة » كةول 
سعيك بن حميك:: 
*وأنا من لاياجك عن نفسه ولا يغالطك عن جرمه »ولا ياتمس رضاك إلا من جهته) 
ولاستدس برك إلامس طريقته » ولا ستعطفك إلا بالإقرار بالذنب » ولا لستميلك 


(0 ص 7غ () ص "اك 


حكتاب النقد الأدبي. 


١ 0 





إلا بالاعتراف بالكرم . نبت بى عنك غرة الحداثة» وردتى اليك الحتكة؛ و باعدتق منك 
الثقة بالأيام » وأدنتنى اليك الضرورة كاد راث أن تسقيل الصودة بقيرلالمد وقدتة 
النعمة بأطراج الحقد فان قدي الدزمة وحديث التوية تحقان ما ,بينهما من الإساءة» فان أيام 
القدرة وان طالت قصيرة» والمتعة بها وان كثرت قليلت» فيلك» , 
وما هو أجحزل من هذا قول الشعيى الحجاج وقد أراد قتله خروجه عليه مع ابن الأشعث 
” أجدب بنا ابمناب» وأحزن بناالمتزل» واستتحلسنا اللدّره واكتسانا السهر» وأصابتنا 
فتنةآلى تكن فيها بررة أتقياءء ولا بفرة أقوياء“ فعفا له . 
ومع اهام أبى هلال باللفظ نراه ينص فى مكان آخحر على أنت المدار على إصابة المعنى » 
وأن المعانى تحل من الكلام محل الأبداس » والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة . وهنا 
ينافض رأيه الأقل» فضلا عن ضعف تشبيه المعانى بالأبدان والألفاظ بالأثواب » وكان 
أولى لو شبه الألفاظ بالأجسام والمعانى بالأرواح ٠‏ وفى رأبي أنه يجب أن يفرق بين المعنى 
والغرض» لأن ما حرى عليه أبو هلال وغيره من كاب النقد والبيان يربك على وحدة البيت 
فى الشعر» وعلى وحدة الفاصلة فى النثر؛ مع أنه يجب النفكير فى وحدة الغرض الذى سيق 
من أجله الكلام » وبذاك ننقل التقد الى أفق أوسع »وتكون المعانى ابلزئية وحدات تتكون 
نما ارسالة أو الخطبة أو القصيدة» كا ينظ العقد من حبات الأ 
وهناك أبواب فى كاب الصناعتين تشعرك بنفحات الأدب اميل »وان لم تكن فى جملتم! 
من ا أبى هلال . فنى باب الالتفات شواهد بديعة مسسندة الى الأصعى إذقال : 
أتعرف التفاتات حرير؟ قلت : لاء قال : 
أتشى إذ تودعنا سليمى بعود تشامة؟ سي اليشام 
ل (5) استحلسنا الحذر : اتخذداه حلسا ٠‏ والخلس بالكس ركساء على ظهر البمير حت الإرذعة 


وريسط ف البيت ٠‏ (0) ص وع (؛) ص اه (0) انا رالصفحات و ل ؟. ١‏ 
من كاب ( الموازنة بين الشعراء) ٠‏ 


11 
ال لك ع 220 


ألا تراه مقبلا عل شعره (لعا ى الصواب شأنه) ثم النفت الى اليشام فدعا له ؟ 


١ 
0 40 ٠ وكلوة‎ 


طرب امام بذى الأراك نشاتى 2 لازلت ف علل وأيك ناضر 
وقى باب الرجه ع بمثل بقول القائل : ليس معك من العقل شىء» بل بمقدار ما يوجب 
الخخة عليك ٠‏ وقول الشاعس 5 
زوق 
أليس قلا نظارة أن نظرتها 2 اليك؟ وكلا ليس منك قليل 
وق تجاحل العارف محننا ذه القطعة النئقسة من نثره هر كت طيب أله ثرأهإد سول 
رسعت يورود ايك فاستفزى الفرح قبل رؤيته » وضن عطنى المرح أمام مشاهدته» 
فا أدرى أسمعت بورود عاب »أم ظفرت برجوع شباب؛ولم أدر ما رأيت : أخط سطرة 
أم روض #طور؟ 3 منثور »6 1 ا منشور ؟ 7 7 مأ 0 فى أثنائه : أأسيات 


ادق 


وقد بلاحظ أن أبا هلال يغالى ا 1 
رلك عاو ذا طانا دار عد ء لكل عدظنام 
لا تكر فيه من لمظ عد . 
ونحن لا نطالب أبا هلال بأن يصيب فى كل أحكامد» فذلك مطلب عسير» وانما يكغى 
أن تقول إن كابه يضع القارئ فى حركة فكرية متصلة. وأنا تخصيا مدين له » فقد قرأته أكثر 
مرح عشرين مرة » وأشع ركما عدت اليه بأنه 8 جديد سر الأول مرة» وذلك أقصى 
ما يطلب من الكّاب التفيس 


(1) العلل » بالتحر يك * انشرب بعد الشرب اط ٠‏ (؟) ص ١ال‏ (0) ص مام 
(:) ص ووم (ه) ص 4١‏ 


٠‏ - أب على الوائى 


١‏ - أبوعلى د بن الحسن بن المظفر المابى من الك_يخصيات القوية اتى 
نابت أخبارها عن الناس فلم يعرفها منهسم إلا القايل : وسيب ذلك يرجع إلى أن بمهورنا 
لا يعرف من أعيان الشعر والثر والنقد إلا من وصلت اليه من آثارهم اناك كان ا 
اللنام عن بعض الموااب من أدبهم انجهول ٠‏ ونن من بين الأتم لا نعرف من أدينا 
القدي إلا قليلا » لأن نمضتنا الحديثة تشبه يقظة الخمور الذى بنظر حواليه فتتراعى له صور 
وأشباح لا بميزها إلا بجهد شديد . من أجل ذلك قل عندنا من صحت عرزرمته على النظر إلى 
أدب العرب بمشل ما ينظر الأوربيون إلى أدب اليونان والرومان ٠.‏ وسيرى القارئّ فى هذا 
الفصل بوارق من ذهن الخاتمى تشعره بأن من المجل أن 5 مثل هذا الر. جل فى عصر يزعم 
ناشئوه أنهم طلاب مجد وأنهم حريصون على وصل ما انقطع هن ترائهم الفكرى” اميد . ' 

٠‏ ألف أبوعلى الحاتمى عدّةكتب ف اللغة والأدب والنقد» ممما حلية ال#اضرة 
فى صناعة الشعر » والموضحة فى مساوى المتنى » واطلباجة فى صناعة الشعر » وس الصناءة 
فى الشعر أيضا» وا الى والعاطل فى الشع ركذلك» وكاب المدازفى الشعر بها ٠‏ وهذا الإلماح 
فى الكمابة عن الشعر يدل على أنه كان هن المولعين بدرس الشعر ونقده وأنه كان من أَة زمانه 
فى هذا الباب ٠‏ وقد ضاعت كتبه النقدية مع الأسف الموجم » وم ببق منها إلا شواهد ضئيلة 
تذكى الحسرة فى أنفس من يقدرون قيمة التقد الق فى دلااجه على ثقاية الذهن » ومتانة 
العقل » وسلامة الذوق» وإفصاحه عن تطور الحياة العقلية فى محتلف الأجيال ٠‏ 

ولنسارع فتقدم للقارئكاسة حفظت فى ” زهى الآداب » تمشل فهم الخاى لوحدة 
التعبية إذ تقول ْ 1 


)١(‏ ياتوت ج + ص 8.ه 


أن ع! لها 
11 0 ىى 


لسسسسس 
السسسسسيسييه 
ممص صيد ممص بس 0 





عصسمعمت للنس 





28 جح ع ؛ و دوم 9 00001 3 - ,اوه الب 3 : 
و ييه و ارقا السال بح أتطال ييا الى تل واس بن 


يعدء ؟* 0 0 144 
ا ماع ووه 5 رق أده ركسم 1 داحة ' ول محأسئة ه ؤلنعتقىو معاطة ٠‏ ركذ وجنات 
إالأثخرو. ةق - 
|8 1 
2 ا ؛ وأر يأب أأه تأعة مرنل_ 0 المحدنين ً » يخترسون فى مثل هذه كال أحترأسا 


ق المقدّهين + 
1 وائب التقعبان ؛ ويقف بهم على عحجة الإحسان > حى يمع الاتصال » ويؤين 
0 وتأتى التصيدة فى تناسب صدورها وأازهاء وانتظام نسيها بمديحهاء كالرسالة 
ابيغة وانخطبة الموجزة لا بتفصل بحزه منها عن يحزء ٠.‏ وهذا مذهب اختص به الحدئون 
توقد خواطرم » ولطف أفكارح, » واعتادهم البديع وأفائينه ىأشعارهم » وكانه مذهب سمبلوا 
حَرّيه » وميجوأ دارسه ٠‏ تأما التحول الأوائل ومن 12 اه من امخضرمين والاسلاميين فُذمهم 
التعالم عن كذا الىكذا »> وقصارى كل أحد متم وصف نآقته بالعتق والتجابة والتجاء » وأنه 
امتطاها تأدّرِع عايها جلباب اليل . وربما اتفق لأحدهم معنى لطيف يتخلص به الى غرض 
لم يعتمادهء إلا أطبعه السلم» وصراطة ف الشعر المستقم» نضا بتاره» وأوقد بالبقاع ثأره. 
فن أحسن تخلص شاعى الى معتمده قول النايغة الذبيانى : 
3 2 
تكفكفت عنى عبرة فرددتها عل اللتحر منها مستهل ودامع 
عل حين عاتبت المشيب على الصبا 2 وقلت ألما أصم والشيب وازع 
وقد حال هم دوس ذلك شاغل مكان الشغاف تنتغيه الأصابع 
وعيد أبى قابوس فى غير حكنبه 2 أتانى ودونى راكس فالضواجع 
وهذا كلام ماسب تقتضى أوائلد أواخره» ولا عير منه ثىء عن ثبىء ٠‏ ولو توصل إلى 
ذلك بعض التعراء امحدثين الذين واصلوا تفتيش المعانى » وفتحوا أبواب البديع > واجتنوا 
تمر الآداب» وفتحوا زحس 0-6 لكان 5 حا فكيف يجاهل بدوى إنما يغترف من 
قليب قلبه» وستمد ا : 


)0 اج #اص 196 لم1 


حكتاب النتقد الأدبى 








أليس فهذه الفقرات دليلع ىأن الى كان بعيد الخور فوتقدالشعر؟ ألا سمو تظاراته 
هذه ال أدقوما وسل اله الغاد.ى السب اطاديت © وى فل ادق مق ل ادل رن 
بالإنسان فى اتصصال بعض أعضائه بعض ؟ يضاف الى ذلك جرأته فى رى الهاهليين ومن 
تلاهم من المنضرمين والإسلامبين بقلة الفهم لأسرار الصناعة» وقصر ذلك على لمحدثين الذين 
توقدت خواطرهم ولطفت أفكارهم واعتمدوا أفائين البديم ٠.‏ وإنما عددنا ذاك بسرأة لأن 
الرأى الغالب فى تلك الأنيام كان يميل الى تفضيل القدماء واختصاصهم بالإمامة فى الشعر ورى 
من عداهم بالتخلف والإسفاف ٠‏ على أن الحاتمى لم يفته أن يقزر أن البدوى اللاهل قد 
يغترف من قليب قلبه و إستمد عفهوهاجسه فيأتى بالمعجز الذى يعز أحيانا على العارفين بأسرار 
البيباب ٠‏ 

م . ولكن هذه البراعة الى بمثلها ما بق لحاتمى من الشذرات القليلة لم ترتفع به 
كثيرا فى الأوساط الأدبية لعصره وم .بتحدث عنه من معاصريه إلا القليل . فا تعليل ذلك؟ 
إننا نفترض أن مول الحامى يرجع لى انصراف الناس عنه لصلفه وكير ياثه وذهابه بنفسه 
للع الع اا لزهو وانليلاء » وقد حدّثنا ياقوت أنه كان هعضا الى أهل العم فهجاه 
بن اجاح وغيره بأهاج مرة ٠‏ لم يكن لهذا البغض من سبب فيا نفترض غير إسراف الاتهى 
ال ودعواه التفرد بالحذق واللوذعية والذكاء: والحذلقة من أنخطر ما برأ به العلماء 
والأدباء وهى تجاب الى أصعابها من ألوان السداوة والبغضاء ما يذهب بالل من وطيد اميد 
وكيم الصيت ٠‏ وقد يتفق لأهل العام والأدب أن يشغلوا بالإعلان عن مواهيهم وكفاياتهم 
فيكون ذلك أسرع الى هدمهم وتهو ين أقدارهم فى أنفشس الناس . وكيف لا يضيق المهور 
صدرا بحذلقة الحاتمى وهو يقول عن نفسه فى مقدّمة كاب وضعه فى سر صناعة الشعر : 

«وقد خدست سيف الدولة ‏ تجاوز الله عن فرطاته  !‏ وأنا ابن فسع عشرة سنة 
ميل بى سنة الصبا وتنقاد بى أريحية الشباب بهذا العلم » وكانكلفا به علقا علاقة المغرم 


)0 معجم الأدباء.ج لاص .2ه 
(8-؟) 


زنت مجلسه تكمة إدناء ونسوية فق الرتبة - ول ئلة 
أهله + ع أسسراره ٠‏ ووز ىَّ نكل 7 ' 0 
عل أل رسى رهطو فارس ألعر بية وا نز قصب السب ئَ فم 50 


أ 
تداى عن عذار سما نبيعم 3 


لويه وكأ له السهم النائزق علوم العربية تصرفا 5 
اللخوى ى ركان 5 قيل حتف الكمة الشرود 


عم كع ايها 
أر مين ستةاة واف عبد الل ين خأ 


وتوسها فى معرفة قواعده وأوضاعة » و بأبى الطيب 
ا وتقغناء ونازعت !! 0 وعددت فى الأفراد إلذء . ملم 

ا 000 ال رس لجاع ات ه 2 
| بو سعيد السيراقى ول بن ديسى الرمانى وأبو سعيد المعلى » وأنحخذت بعضا من كان يقع الاعاء 


ذذاك عن رالغرارة» تميد بى أسرار السرورء وممرى عل رخاء الاقبال » 


ع 


© فأأ 


٠. 
لو‎ 


علية حفر 


1] 


وأختال فى ملاءة ألعز فى بلهْنية من إلعش وخفض من الند لتعيم > وخطوب الدهى رأقدة وأيامة 


٠ » مساعلة‎ 


فعلام يذل هذا الكلام ؟ إلا يدل على أن أ الما تى كأن م مفتونا نفسه أشد النئنة » 


ومسرفا فى الزهو أشنم الاسراف ؟ وقد نفهم أن بدافع الرجل عن 


اا ى الميرر يعد نضاهء و يطمس غاسنه» ولك نعر ف كذلك أن 


ومخامده مأ ؛ عمسب © حر _, رف جر م 


هذا لابقع إلا من المشغوذين بالشهرة ة والصيت : لأنهم بتوهمون داها أنهم مغبو مغيونون » وأن 


المهور لفضلهم كنود ٠‏ 
4 نت وقه أصطد صطدم كبرياء اخاى يكبرياء المتنى » وكأنا متعاصرين يضم ركلاها 


لصباحيه كم ألوان البغضاء ٠‏ والشاعس والتاقد حين يحختصيان بصلا الى أسع صور التحامل 


تفسبه فيذ كر من مناقبه 


والعدوان» ولاسها اذا أصطبغت الخصومة بصبغة سياسية ظاهرها التعصب الدب وباطنهأ 
التعحزب الشنيع ٠.‏ وهذاهو الذى وقم فى خصومة الاتمى للتنى : نقد كان الخامى صديًا 
0 2 وكات المهلى سغض المتنى بنضا 2 لترفعه عن مدحه واتصاله 

من الوزراء والرؤساء» وكذاك تربص الى وآنتظر هدوم المتتى الى بغسداد ليناظره 


ا 
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ه - ترك الحامى رسالتين فى تقد المتنى : أولاهما خلاصة ما بجرى فى المجلس الذى 
تلاقيا فِة لأقل مسة » وهى رسالة مغرضة بالطيع » لأنه تكلم وحده وقص ظروف المناظرة 
على هواه ٠.‏ ولكن ذلك لا يمنع من أن نصدق الخاتمى حين يذ ى أنه ضايق المتنى » لأننا نعرف 
أن كل ناقد أقوى من كل شاع » لأن كل معول يؤثر فى كل بناء» والناقد مستطيع كل ثبىء ٠‏ 
مت آستباح لنفسه الظلم واختلاق العيوب ٠‏ والمتننى كاسن رجلا واسع الشهرة » والمشاهير 
فالغالب جبناء : يتوهم أ كثرهم أن سوء القالة يذهب بأمجد الأعمال» ويأتى على أرفم الأقدار. 
وبعض هذا الوهم صواب . 

ولنترك الخاتمى .يتحدّث قليلا لنرى شبلاءه وقد قارع المتنى : 

«كان أبو الطيب المتنى عند وروده مدينة السلام التحف رداء الكير» وأذال ذيول 
لي ور خده» ونأى مجانبه» وكان لا يلق أحدا إلا نافضا مذرويدء رافلا فى التيه 
فى برديه» يخيل اليه أن العلم مقصور عليسه» وأن الشعر برلل يخترف غير ماه غيره» وروض 
لم برع ثواره سواه » فدل بذاك مديدة ... حتى تخيل أنه القريع الذى لا يقارع » والتزيع الذى 
لايجارى ولا بنازع » وأنه رب الغاب » ومالك القصب » وثقلت وطاأته على أهل الأأدب 
بمديئة السلام فطاطأ كثير منهم واضقة وخفض جناحه » وطامن على التسلم لد جأشه » تخيل 
أبو»#د المهلى أن أحدا لايقدر على مساجلته ومجاراته ولا يقوم لتتبعه بثىء مرح مطاعنه . 
وساء معز الدولة أن برد عن حضرة عدوّه رجل فلا يكون فى مملكته أحد عأثله فى صاعته 
ولساويه فى منزلته »بدت حينئد متتبعا عواره» ومتعقبا آثاره» ومطفيا نأره » ومهتكا أسراره » 


قرف 


ومقلما أظفاره» وناشرا لمطاو به وممزقا جلباب مساويه ... ان» . 
والرسالة" تقع قُّ أريع عشرة صفحة كلها مقارعة ونضال» وه مثل طريقة الحامى 
فى الكابة ومذهبه فى النقد » وفيها فقرات قوية » كقوله يجيب المتنى وقد سألد عن خيره 


)0 المذروات يالكسر أطراف الألية » بلا وأحد » أوهو المأرى » يسن لأس باديتاه »© ردن اقوس ما بيقع 
عليها طرف الوتر من أعلى وأسفل ٠‏ وجاء منفض مذرو يه باغيا متبددا (قاموس) . 
)0( ياقرت ج 1 ص 050 وقد وردت القصة أيضا ف وفيات الاعران ج ؟ ص 888 باختلاف قليل ٠‏ 


أبو عل الماتئى 


لعي ا سا 


1١ 














فى تثاقل وفتور : ” أنا بخير) لولا ما جنيت على نفسى من قصدك » وكلفت قد ف المسير 
إلى ,ن» ونقدات الخاتى فى هذا المجلس لاتخرج عن أخذ المتنى بالسرقات الشعرية وسوء 
التعبير فى طائفة من الأبيات اشتبر أمرها بين الناقدين . وقد ختمت هذه الرسالة بفقرات 
تفصح عن سرور المهلى ومعز الدولة بوزعة المتنى؛ وهى كزلك دليل ما وصفنا به الحامى 
من الإسراف ف التيه وأ“طيلاء ٠‏ 

ب - أما الرسالة الثانية فهى أعفلم أثر وصلنا عن احائمى » وهى رسالة رد فيا <؟5 
النى الى أصوًا م نكلام أرسططاليس» وقد وضع لها مقدّمة صغيرة أراد أن شعرنا يبا 
أنه فى تقده عف نزيه إذ حدّثنا أنه يداف عن امتننى #حين نمسم لسرقة'ما فى شعره من 
أغراض فاسفية ومعان منقية» لأن ذلك إنكان وقع من المتنى “عن خص ونظر وبحث 
فقد أغرق فى درس العلوم » وان يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة 
بالإيجاز والبااغة “ وهو فى الخالين على غاية من الفضل» ونهاية من التبل . 

وقد رأيت بعد الاطلاع على هذه (الرسالة الاتمية ) أن صاحبنا نال من المتنى باللطف 
مالم بئله بالمنف» فقد أخذ يسردكامات أرسططاليس ثم يعقبها شعر المتنبى » فاستطاع بذلك 
أن يفضح المتنى فضيحة شتعاء ٠‏ وف الحق أن هذا العمل كان غاية فى اللؤم من جانب 
الماتمى » لأن حك المتنى تبدو فطرية لأول وهلةة» وذلك سر سحرها فى أنفس القراء» ولكنها 
ذو تكاعة مصنوعة حين تدرن الى ما ثقلت عنه م ن كلام أرسططاليس» وذلك سهم من 
القد مسموم : 

ومن أمثلة ذلك أن يقول المتنى : 

فان قليل الحب بالعقل صالح 2 وإنكثيرالحب بابلهل فاسد 

وهو بدت مقبول ‏ ولكنه أقل قيمة من الحكة الى أذ عنبا فى قول أوسططاليس 

« ينوي ونا القن كرس كرين نلك لكك 6 


() ص 5ه )١(‏ الرسالة اطاتمية (ص 4 ؛ ١‏ من شموعة التحفة البية ) ٠‏ (م) ص ١46‏ 


كناب النقد الأدبى ١١‏ 


وقول المتنى : 
يراد من القاب فسياتكم وتابى الطباع على الناقل 
يبسدو للقارئ متنافر المعنى بعض الثىء» ثم يتفض تنافره حين ينظ ر الى أ.إه فى قول 
أرسططاليس ” روم تقل الطباع من ردئ الأطياع شديد الامتلاع » . 


وقول المتنى : 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهسم فالراحلون هم 
أقل عمقا من قول أرسططاليس : 
” من لم يردك لنفسه فهو النائى عنك و إن كنت قربا منه » ومن بردك لنفسك فآأنت 


زفق 
قرب منه وإن تباعدت عنه “ . 


وقول المتنى : 
لعل عتبك مود عواقيبة فربما صححت الأجسام بالعال 
أقل وضوحا من قول أرسططاليس : 
”وقديفسد العضو لصلاح أعضاء كال والفصد اللذين يفسدان الأعضاء لصلاح غيرهأ» 
وقول المتنى : 
وما التيه طبى فيهمو غير أتقف 2 بغيض الى الحاهل المتعاقلٌ 
أقل تعليلا من قول أرسططاليس : 
إن الحكم تريه الحكة أن فوق علمه علما فهو يتواضع لتلك الزيادة» وابخاهل يظن أنه 
قد تتاهى فيسقط يجهله فتمقته النفوئل» . 
7 ارلا 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فصل الفقر 
منقول من قول أرسططاليس : 
” من أنى مدته فى جمع المال خوف العدم فقد أسلم نفسه العد» ' 


(1) ص ه4١‏ (0) ص 070 ؛١‏ (0) صم؛١1ا‏ (4) ص ١٠١‏ 


أبو على الماى 


الل 0 


لل اليا 0ن 





والرسالة الماتمية تقع فى همس عشرة صفحة نقد بها مؤلفها نحو عشرين ومائة بيت من 
شير المتلى »و أشرن!ا طعنة نجلاء يبون يجانبها كل ما ل المتني من خصومة المسرفين . 

5 5 ولكن لا يتوهم القارئ أن الماتمى أصاب فى كل ما رى به المتنى من سرقة ٠‏ 
معانى أرسططاليس» ققد يتفق الرجلان أحيانا فى المعنى وينفرد المتنى سمال الصورة .- 

تقول المننى : 

إذا آعتاد الف خر قن انان “هروما كيده الوحول 

أروع بلا جدال من قول أرسططالس : 

ف الكو و اشرادف 1 ال ار 

وقول المتنى : 

إعم ولد فلا“مور أوا. أبداىاكانت طن أوائل 

معنى عادى : فلا قيمة للادعاء أنه مسروق هن قول أرسططاليس : 

ني بال أول تدعو الضشرورة إل أن له انج *.. 

وقول المتنى : 


نحن بنو الموتى » فا بالنا ‏ نعاف مالا بد من شريه 


أفمل فى النفس من قول أرسططاليس : 

وو مالا بد من كونه عير فى صمة لمقل» 1 

م - ولنا أن تأخذ على الحاتمى وقوفه عند أرسطط اليس » كأن المتنى لم يعرف فبلسونا 
ا اسقط لبد كن درون ةلقرو لذت العهد » حت آستطاع 
الحاتمى أن يرجم اليه طائفة كبيرة من <ك المتنى» و لسع ركذلك.بآن الشعراء كانوا يتصرفون 
فيا يقرءون تصرف الابرة والعقل » فقد نظرالمتنى إلى قول أرسططاليس : ”ليس مال 
الإنسان بنافع له إذا كان ميت الس من العلل . ْ 


(1) ص ه؛١‏ (؟) ص هه١‏ (0) ص مه١‏ 
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0 2 
مت م م ري ب ب يي ع يي ا يا 2 





ثم أداره فى نفسه وما زال به حتى أغرقه فى بلة من الشعر ين قال : 
لا عجن مضيا حسن يزه وهل يروق دفينا جودة الكفن 
4 - ولنا أن نلاحظ أن اررسالة الثانية لحاتمى أوفر أدبا من رسالته الأولى عن 0 ظ 
وقد يكون السبب فى ذلك أنهااكتبت بعد موت الشاعس : بدليل قوله فى أقل المراجعة قا 
المننى رحه الل !“. 
ولنا أن نلاح ظ كزلك أن الحامى كتب رسالته الثانيسة وقد اكتبل وغلب عليه الوقار 
وفافقة ادق اذى ساد فى رسالته الأول » وحسبنا أن تقرأ قوله فى مقدّمة الرمالة الثانية : 
”أما بعد فان أحق ها آحتكت اليه نفوس أولى النظر» وانقادت اليه آراء أهل الف » 
3 الشبه عنه نواظر المتصفحين » وأمضت به عرزائمها قلوب 00 : العدل » فانه 
5 م العقل» وحليف اللمنى » وصنو الفهم » وعدو اللموى » 
١‏ - هذا وكان الخاتمى متين الشعر» يا كان رصين النثر» وهو الذى يقول : 
لى حبيب لوقيل لى ما تمق ما تعديته ولو بالمنون 
أشتهى أن ل فى كل جسم فأراه بلحظ تلك العيورنف. 
وهو القائل فى قص رالليل : 
يارب ليل سرور خاته قصرا02 حمارض البرق فى أفق الدسى برقا 
فتك 6ف سر أو لاه بآخره وكاد سبق منه بفره الشفقا 
وهو القائل فى وصف الثريا : 
وبل أقنا فيه نعم لكأسنا ‏ إلى أن بدا لاصبح فى الليل عسكرٌ 
وضيم لواف امكيف .فد ل ره ا نم 
ومات رحمه الله سنة ليدم اي أومكذاك قافرا آثيت إه ضاحن القمه عذة 
رداك فليرجع ليها القارئ هناك . 
١‏ 1 ابم هر لايل (0) ج ماص ١١‏ 


حر 


١‏ أبوعبم الآ ل ال_دباف 


المرز بانى هو أبو عبد الله مد بن عمران بن موسى بن سعيد ٠‏ وأصله من خراسان 
ان الندم وهومن يبت رياسة ومجد : فقد كان أبوه نائب صاحب نراسان 
بالباب ببغداد . وقد نسب الى بعض أجداده وكان اسمه المرز يان نيام لا يطلق عند 
المجم إلا على الرجل المقدّر : العظم القدر ٠١‏ ومعناه بالعر سِة الخال للد 

ولد فى بغداد سنة باو؟ وتوف سنة ٠".‏ وقيل سنة //ا 

وليس لدينا من أخبار المرزبانى إلا نف مميرة »وأظهر أخباره أنهكان رجلا غنيا كريها 
يمضل عل أساتذته وتلاميذه» وكانت داره مأوى لأهل العلم والأدب'يبيتون فيها على الرحب 
والسعة حين ساءون ٠‏ لم كن يوْحْذ عليه من المفوات إلا إدمان الشراب ٠.‏ وكان من' 
عادته فى ذلك أن يضع بين بذية زجاجة حبر و زجاجة مر فلا بزال شرب ويكتب وهو مقسم 
الف؟ والاخساس بين الواقع واتأيال ٠.‏ وقد شعر رحمه الله مخطر ذإك على عقله وصعته وظهر 
أ #لتلكن هاه مده كاطع عم ندالة ويه أحاني كي ها لفون ونون 
قارورتين؟ !» يعنى قارورة البر وقارورة اثمر ٠‏ 

ا - وكان فى حياته العقلية يؤثر هذهب المعتزلة : نقذ صنف فى أخبارهم كبا كبيرا . 
وكان المستزلة فى تلك الأيام يقودون البركة المكرية والأدبية فى الأقطار الاسلامية ., وقد 
الخداط ةماع التاهدن الناغ ق.روانة اللدية + 

وكان فى جملة حاله معروفا بصدق اللهجة وسعة المعرفة وكثرة السماع ٠‏ وكان معاصروه 
وله من محاسن الذنيا» ومنهم هن يقدّمه على ابلاحظ . ولعل ذلك هو السبب فيتحامل بعض 
المغرضين عليه كأبى حيان التوحيدى الذى كان يقارنه بان شاذان وابن الخلال ءّ ممن كان 


)0( الفهرست ص ١ ٠‏ طبع القاهرة . 69 أن حلكان ص 07م ج ١‏ 


كناب النققد الأدبى 


عمتسم عن سس وإ ا ا 


١ 


الم 0 





لم جمع وروآية وليس لم يأ جمعوه نقط نتقط ولا إعجام ولا إسراج ولا | لاما : ولوبقي تكتب 
المرزيانى كلها أوجلها لاستطعنا أن نز ما كان له من فك وعقل وأسلوب» ولكن أ كثرها 
ضاع ولم ببق منها إلا التزر القليل ٠‏ غيد أننا نمجد ابن النديم مفتونا به أشد الفتون . وابن 
النديم حة فى تقدير المصنفين والكّاب والأخبار بين » وقد حدثنا أنه رأى كاب المرز بانى 
عن الثسعراء المشهورين والمكثرين من شعراء المحدثين . وقد أثبت فى هذا اليتاب تار 
أشعارهم و بين أنسابهم وأزمانهم ٠‏ وأمب له ابا آراسمه «المفيد» يشتمل الفصل الأقل 
شم قار القن من شعراء اجطاهاية والاسلام وأخبار من غلبت عليهكنية منهم أو بر 
بكنية أنه أو رف أبة اونش إلى عمد أو عمزى إلى مواليه وما جانس هذه الأدوال . 
ودشتمل الفصل الثانى على ما ر روى من نعوت اأشسعراء وعيويم فى أجسامهم وصورهم 
كالسودان »© والعور » والعميان والعمش والبرصان» وسائرما يؤثرفى الحسد من شعر الرأس 
إلى القدمين عضو عضوا ٠‏ و يشتمل الفصل الثالث عل مذاهب الشعراء فى دياناتهم كالشيعة 

وأهل الكلام واللخوارج والمتهمين واليهود والنصارى ومن بحرى مجراهم ٠‏ ويشتمل الفصل 
الأخير علىمن رك قول الشعر فى ابكاداية تكيرا وفى الاسلام تدينا» ومن ترك المديح ترفعأ ) 
واهجاء تكزماء والغزل تعففا» ومن أنفذ شعره فى معنى واحد كالسيد بن مد الميرى والعياس 
ابن الأحنف ومن بحرى مجراهما . وله اب آنر اسمد” الرياض» ذكر فيه أخبار المتيمين من 
الشعراء للافلية وا مضرمين والاسلاميين وفيه ذ كر الحب وما بتشعب عنه وذكر ابتدائه 

تراه وما ذ كر أهل اللغة من أسماته وأجناسه واشتقاق تلك الأسماء شواهد هن أشعار 

الماهليين والمخضرمين والاسلاميين وامحدثين . 


م س وليس المهم أن للخض وصف ابن النديم اؤلفات المرز بانى ففى مقدورالقارئ 

' 3 0( ّ 5 5 5 . 
أن يرجع اليه فى الفهرست ؛ ولكن مهمنا أت أشير إلى أن #وعة مؤلفات المرزبانى تدور 
حول نقطة واحدة هى تنم الثقافة الأدمية 5 


(1) ياقوت ج م ص١٠‏ (0) أقارص .ووس مو 


أبو عبد الله المرزباى 


0 وب بج ناج سيد دن : 


ققد عن الرجل بأن جمع ار ويرتبها ترتييا قد يعجز عنه أدباء اليوم فيضع 
الىاحلين كبا وللحدثين ماباء وب ىكذلك بأن يضع مؤلفات مستقلة فى أكثر الو ون 
الأدمية ككابه عمسا وصف به العرب الصيف والشستاء واخر والبرد والغيوم والبروق والرياح 
والأمطار والرواء والامتسقاء ومادخل فى جملتها من أوصاف الربيع والاريف ٠.‏ وكتبه ع نالزهد 
والزهاد واحجابة وانخجاب والعدل وااسيرة وأخبار الأولاد والزوجات والأهل وما جاء فيهم من 
مدح وذم) وكّابه عن الأنوار والثار الذى ساق فيه طرفا ما قيل فى اأورد والرجس و بيع 
الأنوار من الأشعار وما جاء فيبا من الآثار والأخبار ٠‏ وكّابه فى نسيخ العهود إلى القضاة 
ويّايه عن أشعار النساء» ائم . 

ون المدهش أنه ألف كارا فى أخبار الشعراء ماه ”امسج“ تحدث فيه عن نحو ثمسة 
شاع وأثبت فيه أبياتا لكل ٠ن‏ تحدّث عنهم من الشعراء ٠‏ فن الذى يعرف اليوم هذا 
المقدار من أسماء الشعراء مع أننا اجترنا من تار يع الدب نو ثمسة عشر قرنا وكان المرزبانى 
لم يجتز منه غير “مسة قرول ؟ 

وتنا يوضم ما أشمرنا إليه من عناية ذلك الرجل ,تنظم الثقافة الأدبية أنه كان ألف كايا 

3 1 ؛ فى أكثر من ماثة باب جع فيه كل ما يهم المتأديين الاطلاع عليه 
ا لعلم والعقل والأدب وما حانين ذالك + 

30 1 يطبع من مؤلفات المرز بانى- فياعلمنا ‏ غير كاب الموتع الذى تشرتهجمعية 
نش رالكتب العرية بالقاهرة سنة ١#‏ ه وهو كاب جيد حدّثنا المؤلف فى مقدّمته أنه 
اهم بذكر ما أتكوء| لى الشعراء فى أشعارهم من العيوب التى سبيل أهل عصره ومن يعدم أن 
يحتنبوها و يعدلوا عنها . وأنه أودع كابه ما سم-ل وجوده وقرب متنتاوله من ذ كر عيوب 
الشعراء التى نمه علير! أهل العلم وأوضوا الغلط فيبامن اللن والسناد والإيطاء والإقواء والإاكفاء 
والتضمين والكسر والإحالة والتناقض واختلاف اللفظ وهلهلة النسج وغير ذلك من سائر 

مأ عيب على الشعراء قديهم ومحدثيهم فى أشعارهم خاصة» سوى عيو بهم فى أنفسهم وأجسامهم 


0 المورست ص ١9١‏ 


حكتاب النقد الأدى 











إرضل 


وأخلاقهم وطبائعهم وأنسابيم ودياناتهم » وغير هذه |تلمصال من معاييهم التى استقصاها فى كابه 
الملقب ”"بالمفيد“» وسوى سرقات معانى الشعر الى أتى بكثير منها فى كاه الذى نحدّث فيه 
عن فضائل الشعر ووصف محاسنه ومنافعه ومضاره وأوزانه وعيو به ونعت أجناسه وضر و به 
وعس وضه وأعيانه ومتتاره وتأديب قائليه وهمنشديه والبيان عن متتحوله ومسروقه» وما يتصل 
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بذاك من مختلف الأخراض . 

ه - وقد راجعنا كاب المواتم عدّة مرات فل نظفر للؤلف با يميزه عن غيره ٠ن‏ مصنفى 
الروايات والأخبار . و إن تا نعترف يأن الرجل أجاد المع والتصخيف وقدّم لاقارئ معارض 
عتلفة )ا أذ عل الشعراء ٠و‏ كتدها أثته لا نجسده اليوم فى غير كّايه ٠‏ و إن كا نعثر عل 
أصوله مبعثرة هنا وهناك . فأ" ت حين تطلع على كاب الموشح ترى مواده معر وفة لك مسأ نسة 
إليك بطول ما صادفتها فى شتى المطالعات ٠.‏ ولكنك لو أزدت أن نظفر يجموعة ما قالالتقاد 
' القدماء عن الأخطل أوجري رمثلا الى استطعت أن تجدها منظمة عل نمو ما تجدها فى هذا 
الكّاب. على أن المؤلف كثيرا ما نظهر شخصيته فيعرف رأيه ومذهبه فى النقد كقوله ماد 
فى نقد قول الطانى : 

1 وقد سد مندوحة القاصعا ءهتهم وأمسك بالناققاء 

”وم نعب من هذه الألفاظ شيئا غير أنها من الغريب المصدود عنه ٠.‏ وليس يحسن من 
امحدثين استع الها : لأنها لاتجاور بأمثلها ولا تتبع أشكاها. فكانها تتنكو الغربة ىكلامه). 

ومعنى هذا أن الغريب الوحشى قد يحسن استعاله اذا أطرد كلام متأبد غرريب ٠‏ أما 
فى الكلام السلس فاسستعاله غير مقبول ٠.‏ وهو يوافق بعض الموافقة ما يراه ابشاحظ من أن 
لوحثى من الكلام يفهمه الوحثى من الناسك يفهم السوق رطانة السوق ٠‏ والتفاهم عند 
المرزبانى وابمشاحظ هو الأساس فى اختيار الألفاظ» إذ كان الناس لا يبلون الألفاظ 
أو يرفضونها إلا موصولة با يألفون . ْ 


(1) رابع مقدّمة اموت . (؟) الموخ ص ارم 


أبو عبد الله المرزيائى 


سه 
+ - ولا يخاوالمرزياف على فضله ‏ من تحامل + فقسد رأبته يغض من قيمة 
مختارات أبى تمام إذ يقول : 
والطائ سرقات كثيرة أحسن فى بعضها وأخطأ فى بعضها ٠‏ ولا نظرت فى الاب 
الذى ألفه فى اختيار الأشسعار وجدته قد طوى أكثر احسان الشعراء ٠‏ و إنما سرق بعض 
ذلك فطوى ذ كوه وجعل بعضه عدّة برجع الييا فى وقت حاجته ورجاء أن يترك أهل المذا كرة 
أصول أشعارهم على ورجوهها ويقنعوا باختياره لم فتغنى علهيم سرقاته ٠‏ ولا يعسذر الشاعس 
فى سرقاته حتّى يزيد فى إضاءة المعنى » أو يأتى بأحزل من الكلام الأقل» أو سنح له بذلك 
معنى بفضح به ما بتَقدّمه ولا يفتضح به » وننظر إلى ماقصده ظر معن عنه لافقير اليد». 
فنى هذه الفقرة تمِنّ شديد على أنى تمام وإزراء بإحسائه فى تأليف مختاراته . وما أحسب 
الخاطر الذى هس ببال المرز بانى م يبال ناقد شريف القصد ٠‏ فهو يرى أن أبا تمام 
قصر اختياره عل الاشعار الى لم نسرق منها» وأنه طوى الأشعار التى برجو أن يغير علما. وأنه " 
أراد أن يصرف المتأدبين بمفتاراته عن الرجوع إلى الأصول التى سرق منها ها استتجيد من شعره ... 
ولا أدرى كيف يصمح هذا من المرز بانى إلا أن أرجح أنه كان من خصوم أى تام . 
وقدكان أبو تمام ابل فى حياته وبعد ممانه بمعارضة شديدة كادت تقتلع يده «ن جذوره 
وترى به فى هاوية المفاء ٠‏ وسبب ذلك أن أبا تمام ظفر بشهرة قوية أملت مئات الشعراء. 
والشهرة القوية تخاق الخصوم خلقا وترنى صاحبها بعداوات مسمومة لم يتريح فى خلقها إثم) 
ولاجناية » حتى عم للرز بانى على نزاهته أن يتهمه بسوءالتية فى تاليف المختارات مع أن فى المماسة 
باايين ل نجد لا مثيلا فى جموعة أدبية وهما باب المراثى وباب النسيب ٠‏ 
/ا - ويغلب عل المرز بانى أرن. سوق المآخذ بدون أن نتعقما نقد أو #متحيص» 
وأحيانا يضيف اليا كامة صغيرة تعين رأيه . من ذلك أنه تقل الكامة الآثية سندها عن 
بعض معاصريه : 


(1) ص 6رم 


حكتاب التقد الأدبى 


1١ه‎ 00000 





#دخلت على أب تمام الطائى وقد تمل شعرا لم أسمع أحسن منه وفى الأبيات بيت واحاد 
لذن كسائرها ٠‏ فعام أنى قد وقفت عل البيت فقات : لو أسقطت هذا البيت! فضحك وقال: 
أتراك أعلم بهذا منى؟ نا مثل هذا مل رجل له نون جماعة كلهم أديب 00 متقدّم 
ومنهم واخد قبح متخاف فهو يعرف أمره ويرى مكانه ولا ستهى أن بموت . ولهذه العلة 
,اما وقع مثل هذا فى أشعار الألل » . 
ش ٠‏ ونقل بعد ذلك هذه الكامة . #قال متفال الشاعى : قلت لأبى تمام تقول الشعر ابليد 
ثم تقول البيت الردىء! فقال : مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا يحب 
أن يموت “ وف التعقيب على هاتيين. الفقرتين يكتفى المر زبانى بأن يقول . ” وهذه حمة 
تعاب . 
وأحيانا قليلة بسط القول' بعض الشىء فى التقد والمقاباة > فمل فى نقد قول 
امرئى القيس : 
ْ ألا أمها الليل الطويل ألا آنجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
ققد بين أن أفضل منه قول الطرماح بن حكم : 
لى إن للعينين فى الصبح راحة ‏ لطررحهما طرفهما كل مطرح 
ثم قال ”فأحسن فى قوله وأجمل وأنى بحق لا يدفع» وبين عن الفرق بين ليله ونهاره» ‏ , 
وإما أجمع الشعراء على ذلك - أى حضور الهم اليل وذهابه بلثهار - من تضاعف .. 
لاثم بالليل وشدةكلفهم لقلة المساعد وفقد المجيب وتقييد المظ عن أقصى ماني النظر 
اذى لا بت أن يودَى الى القلب بتأمله سبيا يخفف عنه أو يغاب عليه فينسى ما سوأه » ٠‏ 
وللرزبانئ ملاحظات صغيرة متفرقة قد لا يتنبه إليها القارىء المتصفح وستجيدها المتأمل 
كقوله فى التعقيب على قول أبى العتاهية : 
حلاوة عيشك ممزوجة فا تأ كل الشهد إلا سم 


(0 ص مم (2) ص الوم" 


أبو عبد الله المرزياى 


بم مجم سمي ص م مي سي ليس عي معت اليه لص يي 
0# الممحصييح مسحفب رسيا لايل 





بيصي سمه منص سهد مت 
سجس عو يده سي سبحت 
ا لسسس يا يي له 


فالمعنى "يح أن الشاعس جعله مثلا لبؤس الدنيا اممازج لتعيمها ٠‏ ولكر. بلاحط 


المرز بانى أن العبارة غير مرضية : لةن لم نوأحدا أكل شهدا بسم ٠‏ وأجود من هذا البيت 
لغلا وأصم معنى قول أبن الرونى : 
وهل حٌّلة معسولة الطم تحتى من البيض إلااحيث 0 يكيدما 
مع الواصل الواثى وهل تجنتى يد جن النحل إلا حيث نحل يذودها 0 | 
وتلك ملاحظه دقيقة وهى تذكر بما نقله عن أحد معاصريه وقد سأل أبا تام : أخبرنى 
فر ذواك: ١‏ 
كآنى نان يوم وفاته نموم سعاء نحت من ينها البدر | 
أردت أن تصف حمن حالم بعده أو سوء حاللى؟ فأجاب أبو تمام : لا والله إلا سوء 
حالم لأن أقرهم قد ذهب ٠‏ فقال المعترض : والله ما تكون الكواكب أحسن ماتكون إلا اذا 
يكن عا . 
م - وقد اشار المرزبانى فى غير موضسع الى وحدة البيت فقد تحدّث عما) أخذ على 
امرئ القيس فى قوله يصف الليل : 
فتلت له لما نملى بسليبه وأردف أمجازا وناء يكلكل 
ألا أمها الايل الطويل ألا انجل 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فانه لم بشرح ما أراد بالبيت الأول إلا فى البيت الثانى . وهذا عيب عند العرب لأن 
مذير الشعر مالم يحتج الببت منه إلى بيت آتحر . وخير الأسيات هأ استغنى بعض أحزائه ببعض 
الى وصول القافية كقول الشاعىس : 
لل أنمم ما طلبت به والبرخير حقيية الرجل 
فان قوله (الله أنجح ما طلبت به كلام مستغن بنفسه وكذاك باق البيت . عل أن فى هذا 
البيت واو عطف عطفت جملة على جمسلة وما ليس فيه واوعطف أبلغ ٠‏ وأجود من هذا 
قول التابغة الذبيانى فى اعتذاره الى النمان : 


)١(‏ ص ١61١‏ (5) ص .م 


كتاب النقّد الأدبى 


1١ ”ا‎ 





ولست بمستبق أخا لا تمه عل شعثء أى الرجال اين 
فكلامه فى أقل ألبيت 0 بنفسه وكذاك آخره حتى 2 5 مبتدى فققال (أى الرجال 
المهذب) لاعتذار أو غيره لأنى بكلام مستوف لايحتاج إلى سوأه . 
وقد أشار الماحظ فى بعض كتبه الى هذه المسئلة ٠‏ ومن اللي ر أن ننبه القارىٌ الى أن 
وحدة الببت لا ثنافى وحدة القصيدة» وإن ظن ناس غير ذلك» فان الوحدة فى البيت يراد مما 
انساق النغم والأسكان بحيث يصح الوقف فى ناية كل مت وذ قيمة فى الرنة الموسيقية الى 
رض علا شعراء العرب كد الخرص ٠‏ أما وحدة القصيدة فيراد مها وحدة الغرض» وذلك 
أنْ يقدر الشاعى لنفسه صورة شعرية برسمها رويدا رويدا فى نظام وافسجام الى أن يها 
قام القصيدة ٠‏ 
ولأجل أن نبين للقارئ أن وحدة الببت ضرورية جدا لخفظ الموسيقا الشعرية تتقل له 
قطعة لالى العتاهية خلت 9 وحدة البيت على نمو مايخلومتمها الشعر الفرنبى مثلا» وانتأمل 
كيف يقول : 1 ْ 
ياذا الذى فى الحب يلحى أما والله لوكلفت منه كا 
كلفت من عدب رخ 


ألق فاى لسن أدوئ ما بليبت إلا 0 بينا 


ولا "طفو الب درن ب 


أنا ياب القصر فى بعض ما أطوف فى قصرهم إذرى 
قلبى غنزال سهام فا أخطاها قلى » ولحكن) 
سهسماه عينانف له كاما أراد ةل سما سها 
وهذا النوع من الشع ركان إسميه القدماء المضمن” وهو عندهم من الشعر المعيب .. 
لأن خير الشعرى حكهم ما قام بنفسه وكفى بعضه دون بعض . ولا تزال نحن نتبع أسلافنا 
فيا أطمأنوا إليه من خصائص القوافى والأوزان لأن للالف أثرا شديدا فى تكوين الذوق . 
والشع رمن الفنون التى 'تحك فى قدرها الأذواق . 


(1) أنتارض 0م 1ة؟ 98 


0 


اك سيج 


سم ١س‏ لصم سيم حامس لي صلم م م سي رسي 


- وف الموشع عبارات نقسديه تكاد تبلغ الساية فى دقة الوصف وليتأمل القارئ . 
ما نقله المؤلف فى تحديد الشعر الميد عن مد بن يزيد التحوى : 
* أحمن الشعر ماقارب فيه القائل اذا شبه . وأحسن منه ما أصاب به امقيقة ونه 
فيه يفطيته عل مايخنى عل غيره وساقه برصف قوى واختصار قريب وعدل فيه ع نالإفراط “. 
ودذا كلام دقيق وإن حا لا نوافق ابن يزيد فى استوجانه قول بعضمم فى النحافة : 
فلو أن ما أبقيت منى معلق 22 بعود ثمام ما تأود عودها 
وقال الآخريصف سرعة ناقنه : ٠‏ - 
»> ومنعها من أن تطير زمامها > 
لأن فى الإزراء بمشل هذه الأخيلة إزراء بمواهب الذكاء ٠‏ فهناك أخيلة شعرية تمانى 
الحقائق فى كثير من الأحيان ٠‏ ولكنها نظل مم ذلك مقبولة بيش لما الذوق ادلالتها على 
ماوهب الشاعس من بارع الذكاء . 
وقد استنك النقاد قول المتنى : 
كنى يجسمى كولا أنى رجل لسولاغخاطبتى إياك لم ترف 
وعدوه غلوا غير مقبول هع أننا قد فسئطيب قول بعض الموآدين : 
عادنى ممرضى فلم بر منى 2 فوق فرش السقام شيئا يراه 
قال لى أبن أنقاقات افق ٠ ٠‏ فى عن 1 معد يداه 
ولسنا نستطيب هذا لصحة معناه و إنما نستطيبه للصورة التى قدّمها الشاعى فى وصف 
آنا التغول:ة: 
٠‏ - والمر زبانى مم بتقييد ما يؤثرعن أخلاق الشعراء وتظهر فى ثنايا كلامه نزعة 
الحقد على المشاهير وان اجتهد فى إخفاء ذلك وحاول أن يصبغ كلامه بصبغة الببحث الصرف 
فقد حدثنا أن أحاجى البحترى مخلفاء وا ملوك أشبه بيجا سفلة الناس و رعاعهم وأنها جع بين 


)١(‏ ص مم 


مر التقد الأدبى 


عدي تمصع هه م بوجي تمد حي )1 


احص بمسسيي ويب اح ب و عمسيم .مس 


سنافة اللفظط وهليلة الشسج والبعد دن الصواب 2 وأنه قد هجا نحوا له رئيسا من 


0 ا ا ه وساق بعدهها راد ورؤساء القّاد ومن حرى 


جازم 4 وأن حاله فى ذلك تنئ 
عن سوء 3 وخبث اريت » وأنه نقل نموا *ن عشرين قصيدة من مدائحه جماعة توفر 
حظه منهم علممأ الى مدح غيرهم وأمات أسماء من مدحهم أولا مع سعة ذرعه بقول الشعر واقتداره 
عل التوسع فيه ! 

ويقول المرزبانى فى التعقيب على هذه المثالب : 

م أذ ى حاله فى ذلك على طرق التحامل مع اعتقادى نضاه وتقدمه ولكبى أحببت 
9 بين أمره لمن لعله انسترعنه وحسينا اله ونم الول . 


وظاهى هذه الكلمة نزيه ٠.‏ ولكنها تمثل شهوة خفية طامنا التبس أمرها على الناقدين. 
عل أن ن المرزبانى مشكور على أى حال: ا أمثال هذه المفوات تلكشف جوافب من النفس 
الاسانية . والناقد مسئول ءعر#ى كشف ما يتعذر كشفه على امهور من أخلاق الشعراء 
والحكّاب والباحثين ٠‏ 

ومن يدرى! فلعل الناس يعيشون فى رذائلهم أضعاف ما يعيشون فى فضائلهم » ولست 
أريد .هذا كية الحياة»و ]نا أريد روحها وسرهاء فان النفس لاتجائب ابلادّة السوية إلا وهى 
ثاثرة ٠‏ والنفس فى حظات الثورة تحيا حيوات طويلة قوية يصغر يجانما ما تقضيه فى هدوء 
ووقارمن طوال السنين ٠‏ ولو أن المرزبانى قذّر أنه قل يجىء من رجال الأخلاق من يعلل 
هفوات البحترى بمثل ما عللنا لرأى أنه ليس مما شفى التفس أن بين أمس البحترى لمن لعله 
انسترعنه ! وما الذى كان بقع لوظلت صغائر البحترى مستورة وظفر بلسان صدق ف الكخرين؟ 


(-م) 


502 أبو عيد ألله المرزباى 


5 تين نتن اما شسجة 





ا 2 
ا سس ومين 


العصور ٠.‏ 
وفها رواه المرز بانى طائفة من الطرف والفكاهات كانت نحسن روايتها فى هذا الاب 
الأدسة» ونشر ما تداوله الناقدون من هفوات الشعراء ٠‏ 
)00( 
والموت مطبوع تستطيع الرجوع اليه من يريد المزيد ٠‏ 
(1) من أطرف ما تقل المرزيانى من أخبار التراع بين اللفو ين والشعراء ما جاه فى ص 155 
يحدث العباس بن ميون قال : ممعت الأصعى يقول : “حضرنا مأدية وأبو محرز خلف الأحر واين متاذر من 
يتال له أن مئأذر : يا أبا غرز ! إن كن أص و القيرس والتابغة ررحير ماتوأ فهله أشعارهم ادة > فقتس شعرى إلى 


أشعارهم : قال : تأسذ صعقة ملوءة مرقا فردى يبا عليه ! » 


الاين 


هد 





ارفواا 


55 ابو عادر التوعميرى 


سمس يسع 


: س لست اعدو المق إذا قات : إن الأدب العالى ل بقع إلا متأثرا بعاطفتين اثنتين‎ ١ 
الحب أو الحقد . وأن نجد فى تاري الاداب العربية كاتبا مجيدا أو شاعرا بليغا أو خطييا‎ 
أو قسوة يعض« لالس يقر رة ماري ماه رج‎ ٠ بوإماحات بسة مورقة طب‎ 
إلى قوّة شغفه بمعالم امال »م أن السرى عبقسرية ابن الروى يرجع إلى تطيره وحقده‎ 
وكذلك يعود السرى تفوق عبد اليد‎ ٠ على من عرف ومن لم يعرف من سسعداء ألناس‎ 
ابن يبي إلى مسوءته ونبل نفسه وعطفه على فقراء الاب » يما بعود الفضل فى فصاحة اجاج‎ 
إلى ما كان, يضطرم فى صسدره من نيران الحقد والضغينة والبغض والموجدة عل الثائرين من‎ 
٠ أهل.العراق‎ 

وأبو حيان التوحيدى الذى نريد أن نفيض فى الحديث عنه رجل خلقته الباساء» وأنشأه 
الحقد على الموهوبين من أهل العم والأدب وابلاه. وإن تجسده فى صم أدبه إلا رعدا بزيجر 
كلما م بباله خاطر الغنى والفقر» والنعيم والبؤس» والنباهة واممول . 
' "ا - لا قسأل متى ولد »ولا أين ولد» فذاك رجل نش فبيئة خاملة لمتكن تطمع فى مجد 
حتّى تقيد ناريح ميلاد » وريكنى أن تعرف أنه فارسى الأصل » وأنمم ترددوا بين نسبته إلى 
واسط أو نيسابور أو شيراز» وأنه عاش ف القرن الرابع وشهد صدر القرن اشلامس» فقد نص 
فى كاب الصداقة والصديق على أنه كتبه فى سنة 4.٠‏ للهتجرة ٠‏ وجاء فى تاريع شيراز أنه توفى 
مةئ ١‏ وو هذا نار أنه من اهل سراق ولي دريب أن كر هنا ةوعدل 


فى نديد مولده وتاريح ميللاده فقدك اختلئف الناس فى مولد الشبخ عد عبذه فى مصر مع أن 








من ذلك الاب ٠.‏ 


أبو حيان التوحيدى 








سس سس لا سسسسيدة ممعم سس 
نا فى عصر مغمور بأسباب الدقة والنظام ٠‏ ولذا الغموض فى حياة التوحيدى قبمة فى فهم 
ده العائرء وحظه المتكود» فلوكان رجلا مجدودا فى دنياه لتلمت التاس اليه واهتموا ينسيه " 
وعرذوا مسقط رأسه» لكمهم عرفوه شقيا محروما قانصروا عنه » وأغفلوا أمهء سىَّ 
عب ياقوت من أن ل يرأحدا عر ى به من ا ل 
العلماء والككاب والشعراء ٠‏ 

ب قلت إن نبوغ أنى حيان التوحيدى يرجم إلى حقده وثورته على اليأة والأحياء» 
ذلدذ كر أن تلك الثورة شبت ف مفتتيح حياته ومستهل صبّاه » حين مع بأخبأر ابن العميد والصاحب 
ابن عباد وما كان يحرى ببن أبدي.ما من أسباب الرزق والرغد والطمانينة » فقصد ابن العميد 
واستظل فشنائه حينا» ثم تل الى ظلال ابن عباد» وكا قتار يح عدن أبتدولين 
مأيئقع فته » و يطفىء داه . هتالك انفيجر بركان غضبه وتحل إلى نون متسعر يربى إللهب 
اناهن والقواط ادنم .وقد كنا ى كان ومثالت الوورن) آنه لا قدم فل الفانتي 
قذم اليه نجاح بن سلمة ناظر نحزانة كتبه ثلاثين مجلدةمن رسائله وقال: يقول لك مولانا لسع 
هذا فائه قد طلب منه بخْراسان . فارتاع التوحيدى وساف على بصره من فسخ تلك الرسائل 
الطوال » ثم تضجر وتبرم وأشار إلى أنه توجه من العراق إلى باب الصاحب ليتخلص مرن. 
شؤم حرفة الوراقة اتى لم تكن كاسدة ببغداد » فوصل ذلك إلى الصاحب ققد عليه » وكان 
رجلا لايقبل أن يعصى له أ » أو يرأجع فى قول . ثم كانت أيام التوحيدى عتده أيام إشمال 
ونسيان» فرحل عنه وأصلاه نيران النحش والسباب ٠.‏ ولننظركيف يقول : 

”ماذنى» أ كرمك الله إذا سألت عنه ساي الوقت» وأعلام العصر» فوصفوه بما معت 
لك فى هذا المكان ! على أنى قد سترت كثيرا من مخازيه » إما هربا من الاطالة» أو صيانة 
لقم عن رسم الفواحش » وبث الفضائم » وذ كرمأ شنب ج مسموعة » 0 الع 


سوى مافاتق من حديثه » قاتى فارقته سنة .رس ©“ 


)١(‏ ياقوت ص #45 حاه 


صكتاب الآراء والمذاهي ل 








“وماذتي إن ذ كرت عنه ماجرعنيه منمرارة الميية بعد الأمل »وحمل عليه من الاخفاق 
بعد الطمع » مع الخدمة الطويلة والوعد المتصل» والفلن الحسن » حت ىكأنى خخصصبت 


8 . 1 
يخساسته وحدى» أو وجب أن أعامل سب دون غبرى“ 


- وق الى تب حاب لذبي كلل ا أنه كاسن يفهم أن 
الأدب باب هن أبواب الرزق وسبيل م 3 8 الغنى » إذ صرح بأنه يحسد الذى يقول : 
أعدّ سين حولا ماء!- 4 لأجنبى” ولا فضلٌ لذى رم 
الدلل شكا قد قنعت فلا أشكو لئاول أطرى أا كوم 
ثم صرح بأنه كان يثنى أن يكو نَ ذاك الرجل» ولكن العجزفى رأبه غالب لأنه مبذور 
فى الطينة» ثم استحسن قول الآخر : 
د العذرف الضراعة أنا لو قنعنا بقسمنا لكفانا 
مالنا نعبد الأنام إذا كا الى الله فققرنا وغنانا 
ثم دما بما دعا به بعض النساك : 
” اللهسم صن وجوهنا باليسار» ولا تبذها بالإقتار» فنسترزق أهل رزقك » ونسأل شر 
خلقك» وبل يمد من أعطى » وذم من منع » وأنت من دونهم ولى” الإعطاء» وبيدك خزائن 
لفو 
وهذا نص ف أنه كارن مشغولا برزقه » وأنه كان إذلك معنيا جمد الكرماء » وذم 
البخلاء» دفعا للفقر وطليا للال » فدرجت نفسه على احرص والطمع » وألف المقد على 
الأغنياء الباخلين » وكان مثله مثل المتنى الذى تفجر شعره بالحقد على العالم والشورة على 
الوجود : لأنه لم جد من بناصره فى طلب الغنى وابكاه والملك » ومن هنا قلت فى شعر المتى 
عواطف الحب والإخاء والوفاء : لأن مطامعه المادية حولته إلى رجل لا يدرك غير معانى 
الأثرة والشح والضغن وابود . 


(1) ياقوت ص 56هةم جه , (؟) ياقوت ص 4.4و 4.00 جه 


أبو حيان التوحيدى 


جح حي ع ب مظع و عم مدع ما اه ا 


١5 
لي ييه‎ 


م - ومازال التوحيدى يقدّم إلى نفسه وقود الفيظ والحفيظة حتى غلبه طبعة بقاع 
لاتق فقدم كتبه طعمة للتأر » حتى لا يكون ينه و بين العالم وشيجة من علم - 

أوأدت اومن ثم كتب فى ذلك رمالة مطولة تفيض بالألم اللاذع والحزن الوجيع ٠‏ وقد 
نينا فى تلك الرسالة بما يويد ماذهبنا اليه من أنه كان _بتخذ العلم وسيلة إلى الغنى وابكاه إذ قال 
ق وصف الغرض من كتبه : 

«وعل أنى جمءت أكثرها للناس» ولطلب المثالة منهم > ولعقد الرياسة بيننهم » ولد ابلا 
عندهم » ذرمت ذاك كله» 00 

وفى تلك الرسالة فقرات صزْة موجعة تثير العطف على ذلك الرجل الذى تىَ كل الشقاء 
بها رزق من رقة الس ودقة الفهمء وقوة الادراك . ولقسد صور بلواه بالناس أصدق 
تصو يرحين قال : 

« فإن قلت ولم تسسهم بسوء الظن » وتقرع جماعتهم بهذا العيب ؟ 

”بقوابى إك :أن عيانى مهم فى الحياة هو الذى حةق ظبى بهم بعد امات ٠‏ وكيف أركيا 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صم لى من أحدهم وداد» ولاظهر لى من إنسان منهم حفاظ 
ولقد اضطررت ,ينهم بعد العشرة والمعرفة فى أوقات كثيرة || فى أ كل اضرق الصحراء» 
و إلى التكفف الفاصم عند الخاصة والعامة ٠‏ و إلى بيع الدين والمروءة » و إلى تعاطى الرياء 
بالسمعة والتفاق » و إلى ما لا يحسن بالخر أن برسمه بالقلم» ويطرح فى قلب صاحبه الألم) 
وأحوال الزمان بادية لعينك ؛ بارزة بين مسائك وصباحك » وليس ما قلت ماف عليك مم 
معرفتك وفطنتك » وشدّة نتبعك وتعرغك» وما كان يجب أن ترتاب فى صواب مافعلته وأتيته 
مأ قدّمته ووصفته» وبما أسكت عنه وطو يته» إما هربا من التطوول» وإما سخوفا من 
القال والقمل “ ٠‏ 

1 س وهذه الكامة تعطينا صورة واضحة من ااتزاع الدائم الموصول الذى كانت تشور 
محرجاته بلا أنقطاع بين التوحيدى وبين معاصريه » فذإك رجل يعرف هاهو الضمير» وماهى 


حكتاب الآراء والمذاهب 


يضقن 
دوجس كبو بير اليا 








متانة الخلق » ومامعنى الكرامة) ومامدلول الإباء» ولكن أحداث دهره قهرته عل المثى 
تلك الأشواك : أشواك الملق والمداهنةٍ والرياء » فشى مجروح القلب » مقتول 0 
مطعون الوجدان ٠‏ وكان اقترافه لز يات الضعة والموان والغار نا رم و تبه ور 
للتجادعل ايزا المعودين اليتوين لا يتا فنذن ا انين واب باب الل انا 
والإاسفاف ٠‏ 
٠‏ وف تلك المعركة الداميسة الثى خرج منها التوحيدى ودويين . الكتاب أهمى 
وش من أبن الروى بين الشعراء » لا نجد بدا من الحكم عليه بأنهكان رجلا ظاهس الطمع 
والمشع والخرص» قبل فى جمع الال عن طريق الأدب أن بليع دينه وس وءته وأن يقترف 
مالابيحسن باخر أن برعه 9 : فى حين أنه كان يستطيع أن يدوس بقدميه ايلك أصعاب 
التيجان بين بنفس حازمة غنية على استدران علق المنا مانت ليعيش ©» ثم يلق العالم إن 
شاء مثل قول أى هلال : 
جلوسى فى سوق أبيع وأشترى دلييل على أن الأنام قرود 
ولا خرقى قسوم يذل كرامهم و يعظم قبسم نذلم ولسود 
ولكنه أخذ يلوم الناس ويؤاخذم مالا يواخذ به نفسه ولا يتورع هو عن الوقوع فيه. 
ودليل ذلك ما حكاه فى كاب مثالب الوزيرين إذ قال : 
*حرى بينى وبين ابن مسكويه ثبىء : قال لى مرة أما ترى الى خطأ صاحبنا ‏ يعنى 
ابن العميد ‏ فى إعطائه فلانا ألف دينار ضرية واحدة؟ لقد أضاع هذا المال الخطير فيمن. 
لاستحق . فقلت بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأسف : أيما الشبخ ! إنى أسألك عن 
ثىء واحد فآصدق فائه لا مَدَبٌ للكذب بينى و بينك » لو غاط صاحبك فيك ذا العطاء 
وبأضعافه وأضعاف أضعافه ». أ كنت تخي له فى نفسك غخطا ومبذرا ومفسدا أو جاهلا بمق 
المال؟ أوكنت تقول : ما أحسن ما فعل ! وليته أرب عليه ! فا نكان الذى تسمع على 
حقيةته فآعلم أن الذى يرد ورد مقالك إنما هو الحسد» أو شىء آخر من جنسه» وأنت تدذى 
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المحة ولتكلف ف الأنخلاق» وتزيف الزائف وتختار «نها الختار» فآفطن لأمرك » وآطلم 
ع رك ودرأ » 5 
ولو أنه حاسب نفسه بمثل ما حاسب به ابن مسكويه لرأى ثورته على أهل زمانه تأذذ 
وقودها من قلب حاسد حةودء وهو مع هذا بد الحكة وتكلف الأخلاق . 
ويظهر مع الأسف أن الاذمان يبالغ فى درس الغرائز وتقد الطباع » فاذا وصل الى 
نفسه خلا درسه من القرّة وبخلا تقده من العمق » وأسبغ على خصاله وشعائله أثواب الرضا 
والاعجاب ٠.‏ 
بم - هذا الذى قدّمناه ءن التوحيدى جعل لناهنه شخصيتين محتافتين بعض الاختلاف: 
الشخصية الأول شعصية الأديب الذى دّثنا عن نفسه وعن أشجانه وعن عتبه عل الئاس 
وتبرمه بالميأة ٠.‏ والشخصية الثانية شخصية الباحث الذى بنقل الصور الختلفة لا يفوم 
معاصروه دن صروب العلوم والآداب والفنون ٠.‏ وهذه الشخصية الثانية شخصية الباحث 
تقدّمه اليا رجلا فهم النزءات الفلسفية والأخلاقية والأدبية » ثم صوّرها لنا تصويرا يقرب 
من الإتقان فى ات المقابدات . وكاب المقاسات هذا كاب عظم » طع أؤلا بالمند» 
ثم طيع أخيرا فى مسر طبعا «تقنا معنيا به من بعض الوجوه ٠‏ وكاب المقادسات لا ينتفع 
المبتدئين إلا قليلا » ولكنه نافم كل المع من وقفوا على معضلات الفاسفة الاسلامية . 
ولعل أه, ها فيه أنه يعطينا صورة من الككابة الفلسفية لمهده » و إن كا ثرى فى ذلك بعض 
البعد عن الصواب» لأنه يما قى الماحظ فى أسلويه الفلسنى والأدبى فيترك السمجع ويقبل 
على الازدواج» غير أنه على كل حال اون درى, الككابة الفلسفية ااتى تقبلها الناس فى ذلك 
المين . وأدق مأ يلاحظ على حاب المقالسات أنه يطلعنا على ناحية خطيرة من عقلية الباحثين 


2 ذإك العهد» فهسم تعرفوك كيف تار الماك ويف دق بذور اللللان ( فاذا حاولوا 


)١(‏ باترت ص ".١غ‏ جه 


صحكتاب الآراء والذاضيةة 


ال 0 1 


الاجابة والتعليل ظهروا ضعفاء عاحزين .وهذه ظاهرة تجدها حيث تتصفح كاب المتاسات 
ولمل السبب فى ذلك أنبهم كانوا يعانون أزمة عقلية خطرة لم يتح لمم النغلب ليرا » وكان من 
أثرها أنكثر الشك والارتياب والالحاد بين طبقات المفكرين . 

ومن طريف ما أثاره أبو حيان التوحيدى فى إحدى المقاسات ما أنطق به أبا إسحاق 
النصيبى إذ قال : 

ما أعمب أمى أهل الحنة ! قبل وكيف ؟ قال لأنهم يبقون أبدا دناك» لاعمل 7 إلا 
الأكل: والشرب والتكاح؟ أما تضيق صدوره, ٠‏ أما يكلون ٠‏ أما يربأون بأنفسهم عن هذه 
المال الكسيسة التى هى مشاكلة حال اليييمية ؟ أما يأثفون ؟ أما يضجِررلٌ ؟ ٠‏ 

وفى الحمواب على هذا السؤال االخطر أطال أبو حيان إطالة ثملة لا تقنع ولا تفيد » لأنة 
افترض أن نعم الحنة بالعقل لا باحس » وأن العقل لا يستريه الملل» ولا تصيبه الكافة » 
ولا بمسه اللغوت ٠‏ وعلى ذلك ب الاعتراض حيث وقع : لأن القرآن أعطى اللذات الحسية 
شأنا غير قليل ) وجعلها هن الغايات الى لسمو الها المؤمنون ٠‏ 

و - أما الشخصية الأولى شخصية الأدهب فهى اخانب الأقوى من نفسية التوحيدى ٠‏ 
وتقدل هذه الشخصية الرائعة فى رسائله الوجدانية » وفى استطراداته الجتعة التى جرى بها قلمه 
فى تاب الصداقة والصديق ٠‏ والخانب الوجدانى من التوحيدى تكون ونشأ فى مير الفافة 
والبؤس ومعاناة الأيام ٠‏ ولا تزاه يجيد إلا حيث يتحدّث عن تكد دنياه وسواد لياليه ٠‏ وانك 
لترثى له وتبى لشكواه حين تراه يطالعك بأمثال الكامة الآتية : 

«وسمعت اتلوارزيى أبا بك مد بن العباس الشاعى البليغ يقول : ( الهم نقّق سوق 
الوناء فق دكسدت ؛ وأصاح قلوب الئاس قفد فسدت » ولا تمنى حتى بور الخهل كا بار 
العقل» ويعوت النتقص كم مات العلم “ وأقول : # اللهم اسمع واستجب » فقد برح الخفاء» 


لفق 


-وغلب الحفاء » وطال الانتظار» ووقع اليأس » وص ض الأمل» فاخن الرجاء ' ' واتخوارزي” 
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52 به التوحيدى و رتحدث عنه وبتأمى به رجل عانى فى ده مرارة الور 
وتلف» ورأى الئاس يقدمون عليه بديع الزمان وهو لدن العود غض الاهاب» فلا عب - 

أن ردّد «التوحيدى» شكاته وأنينه وهو الذى رأى كيف تقدم عليه الأقدار أمثال ابن عياد . 
٠ .‏ - وللقل هضاكلية عن كاب الصداقة والصديق فاليه يرجع الفضل فى تصوير 
اماف الوججدان من التوحيدى رحمه الله . إسّدأ هذا الكّاب بزفرة وأنتدى بزفرة ٠‏ ابّدأ 
بالكابة ااتى تاها آنذا ع نانيوارزى» وانتبى بقوله فى الاعتذار عن طول تلك الرسالة #فآقبل 
حاطك اله هذا القدر الذى قد بدأته وأءدته » ونشرته وطو بّه» عل أنك لو عامت"فى أى 
وقت ارتفءت هذه الرسالة» وعل أى حال تمت» لتعيجبت» وما كان يقل فى عينك منها يكثر 
فى نفسك » وما يصغر منبا بنقدك يكير بعقلك . والله أسأل خاتمة مقرونة بغنيمة» وعاقبة 
منضية إلى كزامة ) نقد بلغت تمسى رأس اللائط» والله أستعين على كل 2 النفس »© ووزع 

الك » وأدنى من الوسواس »© 

وكاب الدمداقة والصديق كتب فى أدق وقت من حياة التوحيدى» كتب حين بلغت 
ثمسه رأس الخائط كا قال » كتب بعد ابه متالب الوزيرين بمدة قد تكون طويلة» فهو 
أنضج مْرة من أدب التوحيدى . وليس ببمنا فى هذا المقام ما آشمّل عليه من الفقرات 
الميلة » والمقطوءات البديعة» والأخبار الطريقة» إنا ممنا نوع خاص ماص فيه من الصور 
الفنبة الرائعة التى جترى بها قامه البايغ » نقد ترك لا ذلك الرجل الف-للى طائفة من الغاذج 
العالية فى صور الحواطر والأدكار والتأملات» ومثى بنا فى أودية من الخيال ضاحكة الأزهار 
خفاقة الشيات ٠.‏ 

9 - والصوراق كذنرا الوسنع 2 غالبا على أنها أحاديث ٠‏ فهو يصوّر خواطر 
الغاس وآراءهم 2 فهم الحياة تصويرا عيبا يفصح عن قدرته تم إفصاح » ودو يظهر فى ثنا 
كلامه غنى” اللغة قوى” الخيال يحيط بالمعنى من جميع أقطاره إحاطة بالغة لايد منبا شىء . 
ولننظركيف يقول فى تشعب أنفاس الناس فى الب والبغض : 
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اا 123301 لان سمه لاله ضار ايدو بار اويا رين 
أو صاحب أو دفيق أو سكن أو حبيب أو صديق أوأليف أو قريب أوولى أو خليط .م 
لايخلو أيضا من عدق أ وكات أو مداج أو مكاشف اوصاعد :ار كامقه أو منافق أو مؤذ 
أو منايذ أو معاند أو مزل أو مضل 0 0 

ومثل هذه الفقرة يدل على بصر ذلك الرجل باللغة وقدرته على تصو يرما دشاء من المعانى 
النفسيةوالوجدانية الى تعجزأ كثر اكاب . وقد أعطانا التوحيدى عءدّة صور ف الصداقة والحب. 
من ذلك قوله فى التفرقة بين الصداقة والعلاقة : ”الصداقة أذهب فى سالك العقل» وأدخل 
فى باب المروءة » وأبعسد من نوازى الشهوة » وأنزه عن آثار الطببعة» وأشبه بذوى الشيب 
والكهولة» وأرى الى حدود الرشاد » وآخذ بأدداب السداد » وأبعد من عوارض الغرارة 
والمداثة . فاما العلاقة فهى من قبيل العشق والحبة والكاف والشخف والتي ولتي والموى 
والصباية والتدانف والتشاجى . وهذه كلها أمراض أو كالأساض» بشركة النفس الضعيفة 
والطبيعة القوية » وليس للعقل فيا ظل ولا شيص ٠‏ ومذا تسرع هذه الأعراض الى 
الشباب هن الذ كران والإناث وتنال منهم وعلكهم وول بينم و بين أنوار العقول وآداب 
النفوس وفضائل الأخلاق» وبلهذا وأشباهه يحتاجون الى الروابحر والمواعظ ليفيئوا الى مافقدوه 
من اعتدال المزاج والطرريق الوسعل » 5 

ونقل فى موضع آخر أنه مع أبن هانويه الشعى” يروى عن جعفر بن مد أنه قال : 

مناغاة الصديق أعبث بالروح وأندى على الفؤاد من مغازلة الممشوق» لأنك تفزع بحديث 
العشوق الى الصديق ولا تفزع بحديث الصديق الى الممشرّق . 

؟ ١‏ - وقد علل التوحيدى ميل الرجل الى أهله وأحبابه فذك أنه ييحن الى والده 
للتعزز به لأن الوالد عضد وركن يعاذ به » و,يؤوى اليه ؛و ينزع الىالوالدة لشفقتها ودعائما الذى 
لايعرج الىالله مثله ؛ و يِشتاق الى أخته لاعميانة لها والتروح اليبا وإلى ابن عمه للانتصار به» 


)١(‏ الصداتة واأصديق ص مها (0) ص ١ع‏ (0) ص ون 


ا ل يل 


1 م مسو م و 0 
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م 1 أ 2ه 
ولابنة عمدلأنها - احم على ودم ؟ ا ال عقينة أن ل ذاك سو لحده بالقطرة وا لارتياح الذى 


قبا عو منهكريم له والهوى عرق نأض ى» وفى امون جواد راكض . تقال : أما الصديق 


- 


جدى به فوق شوق الى كل ) من تعتك تسد إكء لاّ: فى أباه ما أجل أبى عنه» وأجبأ من أب فيه: 


0 عن أخى نجلا منها » وأدابى ابن عمى عليه خوفا من حسد يفقأ ما ينى ورينه . 
ناما المشيقة فقصارئى معها أنأشوب لا صدقا يكذب وغلظة بلين لأفوز منها بحظ من نظرء 
ونصيب هن زيارة» وتحفة من حديث. وكل هؤلاء مع شرف موقعهم منى وا نتسابهم الى دون 
الصديق الذى حرعى له مباح» وماردى عنده راح أرى الدنيا بعينيه اذا رنوتء وأجد 
فاق عنده اذا دنوت» اذا عرزت له ذل لى » واذا ذالت له عن بى» واذا تلاحظنا تساقينا 
كس المودة» واإذا تصامتنا شاجينا لان الثقةء لايتوارى عنى إلا حافظا للغيب» ولايتراءى 
لاا 1ل + 

وقد عرض التوحيدى العبداقة والحب والعشق فى آش ركاب المقاسات بتفصيل وان 
فليرجع اليه من شاء . 

مو - ول أجد فياقرأت من كتب الأدب صورة فنية تثل اتاد 0 والشوفق 
كالصورة الى مها الينا التوحيدى حين قال : 

توليك 9" سليان مد بن طاهى السجستانى : إفى أرى يدنك وبين أبن سيار القاضى 
ممازجة نفسية» وصداقة عقلية» ومساعدة طبيعية» ومواتاة خلقية» فن أبن هذا ؟ وكف هو؟ 
فال : يا بى! اختلطت ثقتى به بثقته بى فاستفدنا طمأيينة وسكونا لا يرثان على الدهس» 
ولايحولان باهر . ومع ذلك فبيننا بالطالم ومواقع الكواكب مشاكلة عيبة ومظاهرة 
غريةة سق آنا تلتق كثيرا فى الإرادات » والاختيارات» والشبوات» والطليات ٠.‏ وريما 
تزاورنا فيحدثى بأشراء بحرت إه بعد افتراقنا من قبل فأجدها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذاك 
الأوان حتىكأن,! قسائم بينى وبينه »أوكأنى هو نيا أودو أنا . وربما حدّثته برؤيا فيحدّثق 
بأختبا فتراها م الوقت أو قبله بقايل» أو بعده بقليل»“ . ١‏ 


مر 35 


5 


كاب الآراء والمذاهعب 
222-7779 ل 00 


وقال بعد كلام: فقلت هل تجد عليه فى شىء» 


١7“ 








أويجد ءيك ف ثىء؟ فقال : وجدى به 
فى الأول قد حمبنى عن موجدنى عليه فى الثانى » على أنه يكتغى منى فيا خائف هواى بالابمة 
الضئيلة» واكتفى أنا أيضا منه فى مثل ذلك بالاشارة القليلة . ور با تماتينا على ال تمرضى 
على طريق الكثاية عن غيرنا كأننا تحدث عن قوم آخرين» ويكون لنا فى ذلك مقنم» والبه 
مفزع » وقلما مجتمع إلا ويحدثى عنى بأسرار ما سافرت عن تميرى الى شفتّى» ولا نذت عن 
صدرى الى لفظى» وذاك للصفاء الذى نتساههء والوفاء الذى نتقاسمه» والباطن الذى نتفق 
عليه » والظاهى الذى رجع اليه» والأصل الذى رسوخنا فيه » والفرع الذى تَسَبئنا به . والله 
مايسرفى بصداقة حمر الم . واذاكنت أعشق المياة لانى بها أحيا كذاك أعتدق كل ما وصل 
الحياة بالحياة وجنى لى ثمرتها» وجلب الى" روحهاء وذلط بى طييها واد ا 
والقارئ الذى ألف تذوق العبارات البليغة فى غنى عن تحليل مشل هذا الحديث الشائق 
لخلاب » وما عسانا مجد فى الافصاح عن جمال التعبير فى مثل قوله وقلما نجتمع إلا ويحدثى 
عنى بأسرار ها سافرت عن ضميرى الى شفتى» ولا ندّت عن صدرى الى لفظلى “ . 
هيوات هبهات» فتلك نحات من حر البيان لا يوفق الما إلا الملهمون . 
اال 
١‏ - وينبثى أن نشي ر الى أن التوحيدى كان من أنصار إشوان الصفاء ولكنه كان 
يتستر اتقاء لسخط المهور» وكانت طريقته فى تأبيدهم أن ينطق الأشفاص بعبارات هربية» 
كقوله :”الشريعة طب المرضى »والفلسفة طب الأصعاء» والأنبياء يطبون للرضى حتى لا يتزريد 
موضهم » وحتّى زول المرض بالعافية فقط» وأما الفلاسفة فانهم يحفظون الصحة على أصعامما 
حتى لا يعتريهم عرض أصلا ٠‏ و بين مدير المريض ومدبر المسدبح فرق ظاهس وأثر مكشوف 
لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصبحة ‏ هذا اذاكان الدواء ناجعا والطبع قابلا 
والطبيب ناصعا ‏ وغاية تدبير الصحيح أن يحفظ الصحة واذا حفظ الصحة فقد أفاده كسب 


(1) ص" و من الصداتة والصديق . 


14 أبو حيان التوحيدى 
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0-6 8 5 ع ٠.‏ 1 ملع - 1 5 
الفضائل وفرغه ها وعرضه لاقتنائها» وصاحب ك3 فائز بالسعادة العظمى» وقد صار 
متحت للماة الآللمة» وأماة الاضة سح اتخلود والديعومة“ ٠.‏ 

ه ١‏ - وبهذه المناسبة نذكر أن رسائل إخوان الصفا ظهرت ف القرن الرابع وهى من 
أثم المصادر الغلسقة لاسلامية ولا درة ف أمماء مؤلفما بالضبط» ولكن 2 أن التوحيدى 
ولكنبا لغة وسط بين لغة الككّابة ولغة التأليف »>لأن كتامها أرأدوا أن يقهموا الماهير مايرمون 
اليه من الأغراض السياسية والدينية» وذلك لا تم فى مثل لغة الصابى وابن العميد ٠‏ فلم يكن 
لم بد من أن تخيروا تلك اللغة االخالممة من شوائب البديع كالسجع والتورية واخناس » ولكن 

98 3 06 
غلبت علوم التزّعة العامية فى بعض الأحيان ٠.‏ 

)١(‏ ص ١5‏ متدمة القاسات . (؟) كنت رسائز إشوان انصقا حليقّة بأن تدرس درسا مقصاد 
فى هذا الككاب ٠‏ ولكا رأينا الياحثين أطالو! فيا القول قدرم! وحديظا > و رأيا من نأحية ثالية أن الشثر الف فيا 
كليل ٠‏ عل نام نعقلها جملة » بل كثبنا قصلاعن بعض أتجاهاتها الملسقية فى ياب (الأخبار وا أ قاصيص) ‏ رابجع 


الاتساد واطيوان أمام محكة ابلن » فى ابلزء الأول . ورايجع كدلث الشواهد اب أثيناها هناك فى قصل (السوم 


١6ه‎ 


53586 أبوعبى بره و 


دلا صل الى التبت من لقب الكاتب المفك أحمد بن مد بن يعقوب © 
فهو تارة “مسكو يه »» وتارة “ابن مسكو يه“ وقد حدث باقوت أنه دن ربا وأسل» 
فظن صديقنا الأستاذ الزركلى صاحب ”الأعلام”“ أن هذا صحيح» فاثبت كذلك أنه كان. 
مجوسا وأسلم» وهذا غير معقول» فان الرجل سمه أحمد بن مد“ والأرج عندى أن عبارة 
ياقوت سقطت منها كامة» وأن الأصل ”وكان جده موسيا وأسل» وقد يكون هذا الترجبح 
هو الصواب ٠‏ 

9 اتصل ابن مسكويه فىشبابه بابن العميد واختص به » ثم ساعده زمانه فاختص 
تسمى ” انخزانة “ وظل متصلا بأولئك الوك الى أنحريات عمره ٠‏ بدانا على ذلك قوله مهنى” 

0 
عميد الملك باتفاق الأضخص والمهرجان فى يوم وأحد : 


0 للعميد عميد الملك والأّدب 
هذا نشوا يرث ان ادام شي 
خلائق حيرت فى كل صاللة 
أعدت شرخ شباب لست أذ كره 
فطاب لى هرى والموت يلحظنى 
إن تقرس فى خدم تعصب لى 
وقد بلغت الى أقصى مدى عمرى 
اذا قلاأت من غيظ على زمى 


أسعد بعيديك عيد الفرس والعرب 
حرا ا د ال 
فلودماها لفير انير لم تجبي 
بعداء ورد عل: العمرمن كثب 
لظ المريب واولا أنت لم يطب 
وإن نكال الدسن عيبن ن 
وكل خرن اوامطينا انك التو 
وجدتق نائفا فى جذوة اللهب 


5-1١ 


/ 


5 شغل ان مسكويه مدة طويلة بالكيمياء» ولكنه لم يكن فيا من الموفقين . 
وكان اخفاقه مثارا لسخرية أبى حيان التوحيدى »© فقد غمزه فى كاب الإمتاع ووضفه بان : 
«فقير ين أغياء» وغنى 00 “ واتبمه بالحهل وقلة الحصول» وأنطق بعض محادئية هذه 
اميإ مياعيا لرجل دب ابن العميد أبا الفضل» ورأى ما عنده وهذا حظه! ثم أجاب : قد 
كان هذا! ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبى الطيب الكيمياتى الرازى مملوك الممة 
فى طلبه» والخرص على إصابته» مفتونا بكتب أبى زكريا وجابرين حيان» ومع هذا كان اليه 
خدمة صاحبه فى خزانة كتبه . هذا مع تقطيع الوقت فى اماجات الضرورية والشمبوية »والعمر 
قصصسير» والساعات طائرة؛ والمركات دائمة» والفرص بروق تأتلق» والأوطارفى عررضها 
تجتمع وتفترق» والنفوس عن فوائتها تذوب وتحترق . ولقد قطن العامرى الرى مس سنين 
ودرس وأمل وصنف وروى فا أحذ عنه مسكو يه كامة واحدة» ولا وعى مسأله » حتىكأزه 
كان ره رارق سالاد ولد تجرع على هذا الصماب والعلقم ء ومضغ لقمة حنظل الندامة 
فى نفسه» وسمم بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه » حين لم ينفع ذاك كلد. و بعد هذا فهوذى 
حسن الشعرنق اللفظ . 
وقد أولم التوحيدى بمهاجمة |إنمسكويه ورماه بمدح الحود باللسان وإيثار الشح بالفعل » 
وإدعاء الحمكة والتكئف فى الأخلاق . ولننظ ركف يقول فى كاب او : 
”حرى بينى و بين أبى على هسكوبه ثبىء : قآل لى مرة : أها ترى الى خطأ صاحبنا- 
وهو يعنى أبن العميد ‏ فى إعطائه فلانا ألف دينار ضرية واحدة! لقد أضاع هذا ا مال 
النطير فيسن لا استتحق ٠‏ فقلت بعد ما أطال الحديث وتقطء طع بالأسف :5 : أما الشيخ! أمألك 
عن شىء واسد» فاصتدق أنه لأ مذب الكزب بإنى رييتك : لوؤاط صاحبك فيك ذا 
العطاء وبأضعافه وأضعاف أضعانه أحكنت تله فى تقسك غغطيا ومبذرا ومفسدا 
أوجاهلا بحق المأل؟ أوكنت تقول : ما أحسن ها فمل ؛ وليته أربى عليه ! فان كان 
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الذى تسمع على حقيقته فآءا م أن الذى يرد ورد مقالك إنم) هوا مسد أوشىء آخرمن 
جنسه» وأنت تدعى الحكة» وكلف فى الأخلاق» وتزيف الزائف وتختار منب) المختارع 
فافطن لأس لك وآطلع على سرك وشرا 6 

- وحن نفهم سرهذا التحامل من جانب التوحيدى » فقدكان شديد الحقد على 
امحدودين من أه-ل زمانه» وخاصة من اتصلوا بالملوك والرؤساء» ولنا أن نضيف إلى ذلك 
نجاح ابن مسكو يه فى حياته العملية فقد كان الرجل فيا يظهر متين الأخلاق » ومتانة الخلق 
.قزة مرعية بعد لها الأدباء المساكين الذين يلوا بالطمع فى هدايا الملوك والوزراء » وألفوا 
لتزلف «التودّد الى أقطاب ااه والمال ٠‏ والأديب الذى يعتمد على نفسه وعلل خلقه وعلل 
كفايته الذاتية يعيش ف الأغلب غريبا بين معاصريه من الأدباء » فليس عجيبا أن .تحامل 
أدب متشرد أ فاق كالتوحيدى على أدبب موق مطمئن العيش كابن مسكو يه . 0 شئنا 
لأضفنا أيضا نزعة ابن .سكو يه الفاسفية فه ىكذلك من أسباب حقد التوحيدى عليه» فقد 
كان التوحيدى واسع الثقافة إلى حدّ مدهش وكان يطمح فى التفزد بالسمعة العلمية والأدبية 
والفلسفية بين رجال ذلك الحيل» ولهذا نراه حين نستر تحامله على ابن مسكو به لاجد غيرهذا 
الثناء المزيل إذ يقول 

# وبعد هذا فهوذ اق حسن الشعر بق النفظل » , 

فكك لوطلا لقان لقو اتنا سو دق حاف أن رمت عقن 
يام الشعراء والكّاب » فقدكتب إليه بديع الزمان الهمذانى رسالة عتاب تكلف فيب الود 
والإخلاص؛ وكان بديع الزمان وقاح الوجه سليط اللسارن » لا يعترف لأحد بفضل » 
ولا تصدر عنهكامة الإنصاف إلا مدفوعة برغبة أو رهبة » ويود لو أمكته المقادير هن 
طمس معالم النباهة والصيت فيا يمز به من مختلف البلاد : حتى لا يذ كر بالعام والنبل إنسان 
نواه ٠‏ وتكاد وبسائله.وقضبائدة فصر على بث ما كان يعتلج فى صدره من حزازات وعداوات 


و4٠ ص‎ ١ ياقوت ج‎ )0( ١ 07 مرت هذه الكلة فى الفصل السابق ص‎ )١( 
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وأضغان وأحتادء وقد آتصيل بابن مسكويه حينا » ثم سعى ينما الواشون فكدر وا ماكان” 
يننظره البديع من طيب الملات» فكتب الى صاحبه الرسالة الآتية : 
واد اموا فت بى عندكم فللا تمهايه أن تقولى له مهلا 
ل واش بعزة عندنا لقلنا تزحزح لا قربيا ولا أهلا 
لذنى - أطال الله بقاء الشبيع - أن قبضة كلب وافته بأحاديث لم بعرها اق نوره ؛ 
ولا الصدق ظهوره» وأن الشيخ أذن لما على حجاب أذنه » وفسح لا فناء ظنه» ومعاذ الله 
أن أقولما)» وأستجيز معقوللما . بل قد كان ينى و ينه عتاب لا ينع كنفه » ولا يذب 
أثنه» وحددث لا بتعدى النفس وضميرها» ولا تعرفه الشفة ومعيرها » وعى بدة كعربدة أهل 
النضل لا نتحاوز اإدلال والإدلال » وووحشة يكشفها عتاب لحظة» كغناء بححظة» فسبسان 
من ربى هذا الأ حتّى صار أمرأ» وتأبط شرا» وأوحش حراء وأوجب عذرا» بل سبحان 
من جعانى فى حيز العذر سم بارقته » وأستخيل صاعقته» أنا المساء إليه» وأنجنى" عليه) 
والمستيخف به» لكن من بلى من الأعداءي بليت» ور من المسدة بما رميت» ووقف 
من الوجد والوحدة حيث وقفت» وأجتمع عليه من المكاره ما وصفت » إعتذر مظلوما» 
وأحسن ملوما» وصعك مشتوما . ولو علم التيخ عدد أبناء الحدد» وأولاد العدد» هذا البلدء 
نمن لبس له همة إلا فى شكاية أو حكاية أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة غريب إذا بدرء 
وبعيد إدا حضر» ولصان مجلسه عمن لا يصونه عمسا رق إليه ٠‏ فهبنى قلت ما نحى لد ؛ 
أليس الشاتم من أسمع ؟ أليس ابلكانى من أبلغ ؟ فقد بلغ من كيد هؤلاء القوم أنهم صادنوا 
من الأستاذ نفسا لا قستفزء وجبلا لا مبزء وششوأ إليه بها أرثوا به نارهم ٠‏ ورد عل" ماقالوه 
فا لثت أن قلت : 
فان يك حررب بن قو وقومها فانى لها قى كل اثبة د 
فليعل التبخ الفاضل أن فىكبد الأعداء منىبمرة » وأن فى أولاد الزنا عندنا كثرة » 
وقصاراهم نار ِشبونها» أو عقرب يدبونها » أو مكيدة يطلبوتها » ولولا أن العذر إقرار ها 
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قيل» وأكره أن أستقيل» بسطت فى الاعتذار شاذروانا» ودخلت فى الاستقالة مسدائاء 
لكنه أس لم أضع أوّله فلا أتدارك آخمو , : 
وقد خم بديع الزمان رسالته مبذه الأبيات : 
مولاى إن عدت' ولم ترض لى< أن أشرب البارد م أفر 
إمتسط خدى وآنتعل ناظرى ‏ وه بكفى ممّة العقرب 
الله ما أنظق عن كاذب © فيك ولا أبرق عن ل 
فالصفو بعد الكدر المفترى كالصحو بعد المطر الصيب 


)0غ( 


أن أجتن الغلظة من سيدى- فالشوك عند الثر الطيب 

ثم انتظر من ابن مسكو يه ان يعتذر عن إعراضه عنه» فأجابه بما نصه بعد السماجة: 

هذه الطريقة وما أبعدنى عنها ! وقد نزه الله لسانى عن الفتحشاء» وسمعى عن الاصخاء » 
58 3 

وما نتخذ العدو بينهما مالا < ٠‏ 
المتبوع . والمصادر لا تعيننا على تحديد ما كان ينما من ألوان الصلات» وان كانت عبارة 
ياقوت صريحة فى أنه كان يينهما قبل هذا العتب وداد . 

عا شيف أبن كر به كنفا بالنا بالفاسفة اليونانية وآطلع على أ كثر ما عرف 
العدرب من مؤلفات اليونان» وررى القارئ فى آثاره ظلالا كثيرة لاراء سقراط وجالينوس 
وأرسططاليس ٠‏ و يظهر أن الفاسفة اليونانية وصلت الى أعماق نفسه فى وضوح وجلاء 
فاقننى مناهج اليونان فى عرض الآراء ونقد مظاهى الحياة العقلية والسياسية والاجتاعية . 
وكزاك م شف فى دراسة الأخلاق عند اللدود الدنة الى كاقن»: يكتنى مها الصوفية 


(1) يأترت ج ؟ ص 8و روباه (0) ص ماه 


0 أبو على ب مسكو به 








والناسكر ن والزاهدون» بل سايرالعقل وصاحبه وأنس به واطمآن إليه» ثم اتخذه أماا 
للا“خلاق » فصار العقل عنده نظيرا للوى فى عرف المتبتلين »وما زال يدور حول المعقولات 
فى نظام الساوك حت صار الخلق المعقول أحب إليه وأقرب إلى نفسه من انلق المنقول : 
ولا يفعل اتلسير لأنه أه به ولا يتنب الشرلأنه نم عنهع وإنما يفعل ما يفعل 
ويترك ما يترك وققا لما اطدآن إليه عقله وأعى به وجدانه فى حدود النفع والمنطق والذوق, 


وإلى القارى وصيتهة س أو دستوره إن شاء - فى نظام السلوك : 


هذا ما عادد عليه أحمد بن 2د ريه وهو يومئذ آمن فى سربه» معاق فى جسمه) عنده 
قوت يومه» لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن ؛ ولا يريد مها سراءاة مخلوق 
ولا استجلاب منفعة» ولا دفع مضرة : عاهده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أصره) فبعل 
ولشجم وحم ٠‏ وعلامة عفته أن يقتصد فى مآرب بدنه حتّى لا يمه الشره على ما يضر 
جسمة أو عيتك هروءته > وعلامة تماعضنة أن يحخارب دواعي نقسه الذمعة حى لا تقهره 
شهوة قبيحة ولاغضب فى غير موضعه » وعلامة حكته أن ستبص رف اعتقاداته حتى لابفوته 
بقدر طاقته ثىء من العلوم والمعارف الصالحة » ليصاح أَوَلا نفسه ويبذيها ويحصل له دن 
هذه المجاهدة ثمرتها التى هى العدالة» وعلى أن يسك بهذه التذكرة ويتبد فى القيام بها والعمل 
بموجبها وحى تمسة عشر بايا : 
إيثار الحق على الباطل فى الاعتقادات » والصدق على الكذب فى الأقوال» والخير عل 
الفزاق اناق + كار اللا لاض دل الكرت الاق ونا دوين فسةه بزاجرك 
بالشريعة ولزوم وظائفه|» وحفظ المواعيد حتى يخيزها» وأقل ذلك مابيينه وبين الله عن وجل» 
وقلة اثقسة بالتناس بترك الاسترسال» وعمبة ابإميل لأنه بميل لا لفير ذاك» والصمت" 
فى أوقات حركات النفس للكلام حتّى مستثار فيه العقل . وحفظ الخال الى تحصل 





صحكتاب الآرا اء والمذاهب أها 
فى ثىء شىء حتّى تصير ملك ولا تفسد بالاسترسال » والاقدام على كل ماكان صواباء 
والاشفاق على الزماس الذى هو العمر ليستعمل ف المهسم دون غيره» وترك انلموف من 
الموت 'والفقر لعمل ما يفبغى » وترك التوانىع وترك الا كتراث لأقوال أل الشر والحسد 
لفلا شتغل ,مقابلهم » وترك الانفمال لم » وحسن أحتّال الغنى والفقر والكامة والموان» 
وذكر المرض وقت الصحة» والهم وقت السرور» والرضا عند الغضب ليقل الطغى 
وقوّة الأمل وحسن الرجاء» والثقة بالله عن وجل وصرف البال أل . 


والبغى » 
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و - الللق سه عترفه ابن مسكويه ‏ حال للنفس داعية لها الى أذعالما من 
1 روية ٠‏ فهو بهذا غير التخلق : لأن التخلق يقتضى شعورا بالكلفة عند إرادة 
العمل امسن وعتد تجنب العمل القبيح ٠‏ وقد عرض ابن مسكو يه لآراء القدماء فى أصل 
الملق» فبين أن منبم من ظنوا ”أن الناس كلهم يخلقون أخيارا بالطبع ثم 00 بيصيرون 
أشرارا تجالسة أهل الشر والميل الى الشووات الرديئة التى لا تقمع إلا بالتأديب “ وأن منهم 
او طثوا أن الناس خلقوا من الطينة السهلى وهى كدر العالم فهم لأجل ذلك أشرار 
بالطبع وإنما يصيرون أخبارا بالتأديب والتعأم “ وهناك رأى ثالث اختاره ابن مسكويه وهو 
الأى الذى يقول بأنه ”ليس شىء من الأخلاق طبيعيا للانسان” و إتما طبع الافسان على قبول 
الحاق فهو كول وفقا لما يؤثرفيه مر أعمال الأخيار والأشرار ٠‏ وليس لابن مسكويه 
فى أصل الخلق رأى خاص » وإنما يتذير من بين الأراء» وصزبته أنه يعتمد على المشاهدة 
والاختبار» فيقول مثلا * وهذا الرأى هو الذى حُتاره لأنا نشاهده عيانا“وحين شرع فى بيان 
عراتب الماس فى قبول الآداب يذ كر أنها كثيرة ثم يقول : وهى تشاهد وتعاين فيهم وخاصة 
فى الأطفال» فان أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم » ولا استرونها بروية ولا فَككا يفعله 
الرحل النام الذى اتهى فى نشونّه وكله الى حيث يعرف هن نفسه مأ لستقبح منه فبتخفيه 
بضروب هن اليل والأتعال المضادة لى) فى طبعه » وأنت تتأمل مرى. أخلاق الصبيان 
واستعدادهم لقبول الأدب أو تفورهم عنه» أو ما يظهر فى بعضهم من القحة وفى بعضهم من 
الحياء » وكذلك ما ترى فيهم من الود والبخل والرحمة والقسوة والحسد وضده» ومن 
الأحو ال المتفاوتة ما ترف به مراتب الامسان فى قبول الأخلاق الفاضلة وتعلم معد أنهم 


(1) تذيب الأحلاق ص بام (0) ص مم 


حكتاب الآراء والمذاهب 


الاسام 
أ م بج سيت 


1١ه‎ 








ليسوا على رتبة واحدة وأن فيهم المتوانى واممتنع » والسبل السلس » والفظ العسر» واتشيّر 
000 


والشسرير” , 


- والواقع أنه ليس لابن مسكو به غيرهذه المزية وحىمحاولة الانتفاع من المشاهدات 
والاختبارات . ولكن هذه المزية نفسها تكدرت عليه بسبب حيرته فى تعليل ما يعرض له من 
مختلف الآراء : فهو تارة مع جالينوس وتارة مع ارشططاليس » وطورا مع العقل وطورا هع 
الشرع » بحييث نصطدم فى كتبه معالم المعقول والمنقول » ولذلك تراه يرتب أقوال الممكاء تدبا 
سيئا فى أ كثر الأحوال» لأنه لا يمضى الى غاية معينة يسوق فى سبيله! امج والبراهين ٠‏ وقد 
يحتطب أحيانا فى ليل من الظنون والأوهام فيجمع بين ايد والردىء والطيب واللبيث ٠‏ 
وهذا الخبط قيمته عند من يريدون تبيين ما فعلت الفلسفة اليونانية بالعقلية العربية » ققد 
كانت فى أذهان كثير من الناس صورة للغرار الذى يثور عند هبوب الرياح» وكانت الأذهان 
العر ببة هادئة مطمئنة بؤاءتها فلسفة اليونان بزوايع وأعاصير أطارت ما كان آستقز فيها من 
أن وسكون . وقد آن أن يعرف الئاس أن الآراء التى تأتى من أقطار أجنبية لا تنفع من 
بتلقونها إلا بعد أن ميضموها و يسلموا من الافتتان بما فيها من طرافة و بريق» ومَلهم فى ذلك 
مثل من شرب الدواء لا تصفو نفسه ولا تذكو قريحته ولا يعتدل مزاجه إلا بعد أن يزول 
ما أحدث الدواء بأعصابه وحواسه هن قاق واضطراب» وكذلك وقع لمفكرى العرب حين 
غزتهم الفلسفة اليونانية ٠‏ فكان منهم المفتوس. بكل ما (نقل) عن سقراط وأفلاطون 
وأرسططاليس» وكان مأهم من هذم تلك الفلسفة واستبق لعقله وروحه ما فبها من تثقيف 
للعقل وتذيب لحس وتقويم للوجدان . ونحن نشهد فى عصرنا ش_واهد لذلك» ففى رجال 
اليوم من له فى كل صباح رأى جديد » لأنه لا يأخذ عن نفسه و ]نما يتتامذ لعدد من 
الفلاسفة والمفكزين قد يتوادقون وقد يتناقضون » وهو للم فى توافقهم وتناقضهم تابع 
أمين » وقد يكون فى المساء صدى لكمّاب قرآه فى الصسباح » وكذاك يفعل فلان وقلان ! 


)١(‏ تذيب الأخلاق ص ١‏ ؛ 


١ 16‏ الأخلاق عند إين مسكو يه 
موس ع تا ا امو عت ع ووو م م قا م مي وب ا ل 027 ل م حص جم 
ومن 'معاضير تنا من خلص من قود ما قر وعاد يفكر و يتدذوق ويحس وهو حر العمل والذوق 
والاصساس ٠.‏ 
“و س رسم أبن ب د خطة حدر مثله وهى القصد إلى تثقيف اموا ص :فهو 
لايكتب ف الأخلاق لاناس أبحمين »و إنما بتوجه بآرائه وأبحائه إلى مندرسوا المنطق وعرقوا 
كيف يكون القياس والبردان. وكان شعر فما بظهر بأن خواص زمانه كانوا ءلى حافة 
الشك والارتياب > لذأ تراد دم أؤلا وقبل كل تتىء ء باثيات وجود التفس وجودا سدق 
عن اسم أتم استقلال» : بحيث لا تضعف حين يضعف ولا تزول حين ,زول ٠‏ ولم تضمطره 
إل حراط هذا بحت اله الشائك إلا اهماما قلنا بتقويم االحواص » ولوكان يكتب للعوام 
لأراح نفسه نآصار هذه المخاطرة العقلية ؛لأنالعوام مطسئنون أ وكالمطمكنين إلىخلود الروم 
وعودتها يوم البعث إلى بايا جسمها فى التراب . وإقناع اتخواص بوجود التقس واستقلاها 
وخاودها هو جر الزاوية فى جذم سم إلى لى مال الأخلاة قء لأنه لايخشى على المواص 
3 0 الظ؟ كتراث : وهم لاإيضلون وما أ كثرما 0 إلا ليأسميم من خلود 0 
إن 


9 2ت 56 2 ٠ ٠‏ 
3 0 سكو به 596 00 ذلك يعتمد عليه فى جميع 


الأحوال» مطمشا إليانة نه مبى “حت المقدّمات ححة ت!التاجج ٠‏ فحتم بر ماصنع فى بيأن وجود 


: اوه 0 بريد » 00 ا 


حت 0 حال من الأحوال» لك مسرن اجرف رايد ار 
المياسنة 3 وجدنا هذه المبانة والمضادة ملة الأجسام 7 ص إغا حى من حيث كانت 
الأجسام اجساما والأعراض أعرراضا حكنا ,أن هذا الثىء ليس يجسم ولا جزء من جسم 


ولا عرضاء وذاإك أنه ا ولا شغير » وأبضا فانه يدرك جميع الأشياء بالسوية 
ولا يلحقةه فتور ولا كلا (لانؤلا نقص»: 


)00 بت الأحاد لاق ص غ 


١ 


ومعنى هذا أن الانسان مركب من شيئين : أحدهما ابلسمء فثانيهما التفس . وابكسم 
حوس مامون لا كلت فى تبره أننان» قل ببق موا لاراع إلا الي ون ع يده 


” وبيان ذلك - يم شرح فى كاب تهذيب الأزالقى - أن كل جسم له صورة ما فانه 
لين ابلضورة أخرى من حجنتس صورته الأولى إلا بعد مفارقة الصورة الأول مفارقة تامة. 

مثال ذلك أن اسم اذا قبل صورة وشكلا من الأشكال كالتثليث مثلا فليس يقبل 
شكلا آخرمن التربيع والتدويروغيرهما إلا بعد أن يفارقه الشكل الأؤل» وكذلك إذا قبل 
صورة نقش أو كابة أو أى شىء كان من الصو د فليس يقبل صورة أخرى من ذلك الحنس ” 
إلا بعد زوال الأولى و بطلانما البتة ٠.‏ فان بق فيسه شثىء من رسم الصورة الأولى لم يقبل 
الصورة الثانية على القام بل تختاط الصو رتان فلا يخلص له إحداهما على القام . مثال ذلك 
إذا قبل الشمع صورة نقش فى اللخاتم لم يقبل غيره من النقوش إلا بعد أن يزول عنه 
النقش الأؤل» ٠‏ 


لبهم 


هذا هو المسم» أما النفس فتقبل صور الأشياء كلها على اختلافها من الحسوسات 
والمعقولات ”على القام والكال من غير مفارقة الأولى ولا معاقبة ولا زوال رسم» بل ببق 
اسم الأؤل تاماكاملا وتقبل الرسم الثاتى أيضا تأما كاملا؛ ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة 
أبدا دائما من غير أن تضعف أو تقصرفى وقت من الأوقات عن قبول ما يرد ويطرأ علمها من 
الصور ” ٠.‏ 
ه - تلك إحدى محاولات ابن مسكويه فى استقلال النس» وكلامه فى هذا الباب 
كلام الواثق من صحة ما يقول » وليته تذّكر أنن) حين تومن بوجود شىء لا ينض إبمائنا 
مجة على جود ذلك الشثىء على النحو الذى نتصوّره ونراه » فليس اطمئنان ابن مسكويه إلى 
أن النفس موجودة مستقلة خالدة بكاف فى مو ما يك فى الصدور من الرب فى استقلاها 


(1) ص + وه 


الأخلاق عند ابن مسكويه 


١5 
0ك‎ 





اس ويم وبر 





امسسسميسة 





ولتم وتفردها دونه باتذلود :. وأخشى أن يقف قوم فى وجه أبن مسكويه فيتكروا ءايه 
ها آدعاه من أن النفس ”تدرك جميع الأنشياء بالسوية ولا يلحقها فتور ولا كلال ولا نتقص» 
ند شاهدٌ ناس أن النفس قبع المسم فى الصحة والمرض والقّة والضعف والنشاط واتمول» 
وأن الإنسان برى المعنويات وانحسوسات بأشكال مختلفة فى وجوه متباينة تبسعا لاختلاف 
الوق رواش الاج . ولاحظ ناس كزلك أننا عبيد حواسنا وأعصابئا وأن جمهورنا مدين 
فى تكوين ذوقه وحسه وعقله إلى ما يأ كل وما شرب وما لبس وها يرى وما يدوق » وأنه 
كذاك مدين إلى در يصادق ويخادم فى تكيينم ما يعتلج بصدره من ألوان المودّات 
٠‏ والعداوات . وقد راعى ذلك فقهاء الشريعة الاسلامية حين وضعوا آداب القضاءء واستتحبوا 
للقاضى أن يمتنع عن لمكم إذا تسعر ببعض عوارض المرض أو الفظماأ أو انوع » فليس من 
السبل الاقتداع أن النشس معصومة من التحول والتغير والفساد» يا ظن ابنمسكو يه وما توهم 
متأبع وه ٠‏ 
إن حاود النشس مشكلة قديمة تعبت فى حلها العقول » والقول الفصل ه وكامة القرآن 
”و يسألونك عن الروح قل الروح من أ ربى وما أوتاتم هن العلم إلا قليلا“ ولو سكت عنها 
ابن مسكو يه لأراح واستراح . ولكنه ظن المنطق والفلسفة يغنيان فى كشف ذلك السر الذى 
لم يحاول كشفه القرآن . 
> - فاذا تركمًا الحوانب النظرية فى أساس الأخلاق ومضينا نتعقب جهود أبن هسكو به 
فى شرح الخوانب العملية رأيناه فى أكثر الأحوال من الموفقين» من ذلك أنه عرض لشرح 
القاعدة التى تقول ”“الانسان مدنى” بالطبع“ فأخذ يفصلها بأن ذلك معناه “أنه لم يا الانسان 
خلق من يعيش وحده ورتم له البقاء بنفسه ها خاق كثير من الوحش والبهائم والطير وحيوان 
الماء» لأن كل واحد من تلك خاق مكتفيا بنفسه غير تاج فى بقائه إلى غيره» بل قد 
أزيحت علنه فى جميع ما تتم به حياته خلقة وإلهاها . أما الللقة فلا”نه مكتس مما يوافقه من 


وبر وصوف وشعر وريش وما أشبه ذلك» وذو آلة بتناول مما حاجته : إنكان لاقط حب 








صحكتاب الآراء والمذاهب /اه ١‏ 
5 ل 0 
فنقار» و إن كان كل عشب فشفر و وأسنان موافقة للقطم , والقلع » و إن كان سيعا أواكل 
لم فأنياب أو ماب أوكتابين ؛ ... وأما الإلهام فلا نه يتناول مه ن الأغذية ما يوافقه و تجهب 
ما يضره » وينتقل من مصيغه إلى مشتاه » ويعة مصالح د كلها : دن القوت ولكنّ بغير تعلي 


ولا تيبر بل بالاشام المولود معه» فكل واحد منب) مكف بذاته فى حياته الى قدّرت له . 
تأما الاسان فانه خلق ق عار يا غير مهتد لشىء ء من مصاللحه إلا بالمعاناة والتعام » ولا يكفيه القايل 
من المعاوة نين حتى يكونوا عذة لة كثيرة وجماعة وافرة» و إذ كان هذا على هذا وكان سبيل الانسان 
فى حياته.وحدن عيشته على لاف الجيوان كله قيل إنه مدنى بالطبع :أى محتاج إلىشضروب 
المعاونات الى تتم بالمدينة واجتّاع التاس ٠‏ وهذا الاجياع للتعاون ودو الْعَدّن سواء كان ذلك 
فى الناس و برا ومدرا أو على رأس جبل”. 
/. - ويتخلص ابن مسكويه من ذلك إلى نتيجتين عظيمتين . 
الأولى : أنه من العدل أن نعين الناس بأنفسنا م أعانونا بأنقسهم ونبذل لمم عو 
5 
الثائية : أن الذهاب إلى التزهد وتحريم المكاسب ظم : لأن الزاهد مضطر لا محالت إلى 
استنجاد الناس فى ضرورات دنه وحاجاته إلى ما قم أوده» فهو يطلب معاوتهم ثم لابعاونهم » 
وذإك ظم وعدوان. فان ظن أحد من المتزهدين أن مقدار حاجته إلى معونات الناس قايل 
فيعلم أن ذاك القليل يحتاج فيه إلى استخدام عالمكثير من الباس لا يصون ”و إن كار 
لا لسعر. يذأك» . 
وهذه دقة فى فهم الأخلاق » لأننا قد نتسب أننا نحسن إلى الناس على حين لاتعمل 
غيرقضاء ما علينا لم من ديون ٠‏ وكل إنسان فى الواقع مدين إلى إخوانه فى الإنسانية من 
ا بعد فالمصباح الذى نقرأ فى ضوئه » ونطام الببت الذى تأوى إليه» والكّاب 
الذى نبتدى بهديه ؛ والشرائع التى نعيش فى حماهاء كل أولئك جز هن جهود السانية عديدة 


)0 راجع ص "+ من النوز الأصخر . (؟) راجع ص > 


7 الكتلاق عند أبن سك يه 
اا يا مو لي ع ا 


قن الترس ونا البعيد» وتلك المهود نظذا ون أجنة فى بطون أمهاتنا » وترعانا حين 
م تظل تلادتنا ببرها طول الحيأة ؛ إلى أرب تشمل أجسامنا بالكرامة والرعاية يوم 
هرف مده أده إبنا الإاسانية؛ ولنذ أ نَّ أنضلنا وأ كمنا هو من أهنحق 


نواد » 
موت 3٠‏ 
الإمان بآن الحياة تعاون وتساند رآن للا تيل 
م - ولعل أفضل ما كتب ابن مسكويه هو الفصل الذئ عقده للكلام عن آداب 
الصداقة ورعاية الصرديق »وهو فىهذا مسبوق بعدد عظم من الكمّاب والمفكرين » ولكنه سط 
القول فى الصداقة بسطا شافيا ساب إلى النفس اناب الماء إلى الأتصار القاء » وهو 
ف ذلك الفصلخاصة بتكل كلام المذكر الحرب ان عانق لطادي زعتو ل را 
العداوات وحلاوة الصداقات» وهو يشعرنا بأن الاحتفاظ بالصداقة ليس من الأمور المينة 
كا يتوه الأكثرون ٠‏ وقد تقتنع بعد قراءة ماكتب بأن تالف العدو أسرمن الاحتفاظ 
بالصديق . وتلك مسألة فى ذاية الدقة : فطالم) ضيعنا أصدقاءنا حين ظننا بأن فى الصداقة 
ما يغنى عن التلطف والتودد ورعاية الحقوق ٠‏ 


4 
ات كاز الى 


١‏ - أشتهرباين ثبَائة فى الأدب العرب ثلاثة رجال : ألم عبد الرحم بن جمد بن 
نباتة الخطيب الذى ولد فى ميافارقين بديار يكرسنة ه*” ودفن بها سنة غ/م» والثانى مد بن 
مد بن نبأتة المصرى الشاعى وصاحب ” سرح العيون فى شرح رسالة ابن ز يدون “ وهو 
من ذرية ابن نباتة االخطيب كم أشار إليه فى آنم إجازته الصلاح الصفدى وهى مذ كورة 
فى نزانة الأدب (<م-- م5/) والثالث عبد العزيزين نباتة السعدى أحد الشعراء الحيدين 
الذين مدحوا سيف الدولة ابن حمدان ٠.‏ 1 

9 - وابن نات اللطيب الذى نحن بصدده رجل موق رزق مالم يرزق أحد من 
الشبرة العر يضة بين الخطباء الواعظين ٠‏ وقد ذ كر إن لكان أن الاجماع وقع على أن خطبه 
ما عمل مثلها وفبأ دلالة على غنزارة علمه وجودة قريحته وقد اهم النقاد سَعقب تخطبه 
ومناقشتها » فعرض له ايبن أى ال فى شرح نج البسلاغة وعمرض له ابن الأثير صاحب 
ادل السائر فى عدّة مواطن فى > أبه» واهتم بشرح ديوانه جماعة من المشاهير منهم عبد الله 
العكبرى (ىلاه  )5١5‏ وعبد اللطيف بن يوسف البغدادى (لاوه س 574) وعثان بن 
يوسف القليوبى المتوفى سنة غ6 

ويظورعا كنت نه أن الرجل ان أقدافق ف الوعظ فناء عاما6 وكان مشغوقا ما وطعنه 
عل مصيره ومصير عمله » فكان إذلك بقنى لو يرى الرسول فالمنام» وقد صحت له هذه الأمنية. 
نقل ابن خلكان عن تاج الدين الكندى باسناده المتصل الى الخطيب بن نباتة أنه قال : لم 
مات مخطبة المنام وخطبت بها يوم ابمعة رأيت ليله السبت فى منائى كأنى بظاهس ميافارقين 


(1) ص/ ١‏ مقدمة ديوان ابنثياتة لطاهى ابلزائرى ومقدمة ديوان اب بانة لبشيى. () ص .وح ١‏ 





م (0) ص 5ؤاج ١‏ (:) ص خم1اءم؟15ر50ة 
4 


9 


ن ثبانة اللي 


1 عي ل ا اس اموه 0 


8 لك 


عند الخمانة قلت + ما هذا الدع ؟ فقال لى قائل : هذا الى صلى الله عليه وسلم ومعد أصجايد ٠.‏ 
ت إليه لأسلم عليه فامأ دنوت منه التفت فرآنى فقال : عسحبا يا خطيب الخطباء ! 

كيف تقول - وأومأ إلى القبود قات : لا يخبرون بما إليه آلوا » ولو قدروا على 
لقال لقالواء قد شربوا من المو تكأسا مرة» ولم يفة_دوا من أعماهم ذزة » وآلى علييسم 
الدهى ألية برة» أن لا يجعل للم إلى دار الدنيا كرة» كأنهم لم يكونوا العيون 5 قرة » ول يعدوا 

فى الأحياء مرة! أسكتهم ولت الذى أنطقهم» وأباده, الذى خلقهم» وسيجددهم ما أخلقهم» 

و بعهم كا فرقهم » يوم يعيد الله العالمين خلةا جديدا » ويجعل الظالمين لنار جهنم قود ير 
لوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول علي شهيدا وأومأت عند قولى تكونون " 

شهداء عل الناس الى الصحابة » و بقول شهيدا إلى الرسول صلى الله عليه وام - م تمد ١‏ 
كل نم فس ماعلت من خير عضرا وما عملت من سوء توق لوأن ينا ويه أمذا بيدا . 


فقال لى : أحسنت ©) و فدنوت دنه صل ألله عليه وسم وأخذ جين وقبله وين : 


فى فى وقال : وفك الله ! 5 0 8 
س ‏ ومثل هذه الرؤيا بدا ل على متحى أبن نبا وفهمه لواجبات" اطي » ورؤيا 
الرسول لاندل علىثىء أ كثرمن شغل الرانى واتجاهاته الفكرية + فالرسول حين ' ترأذى له فى نومه 
لم يدنه إلا ما يحب هو أن ,نتحدّث به» وكان ابن نياتة مغرهأ بالكلام علىء اموت والمعاد» 
وَكداك وسة الرسول آهتامه فى المنام إلى سؤاله عن 000 القبور لساك ارقا 
تعطينا صورة من حقلية الواعظين» ولا تزال تلك الصورة موجودة الى اليوم » فاجتذاب ‏ 
الرسول لوجه الخطيب وتقبيله إياه ثم تفله فى فمه » ويقاء الخطيب يد نهذا المذام ثلاثة أيام 
الايطم اناري كانه مرفي ويم لفيا ل فيد وير بد قاف الام ليلل 27 
هذا من الصور العقلية التى تردّد كل يوم بين طبقات الواعظين من" الخطباء . 
ويظهر أن صيت ابن نباتة وسمعته دفعمت من بعده إلى تلمس أخباره عن طاريق المنام» . 
فقد قال ابن خلكان : رأت فى بعض انمجاميع» قال الوزيرأبو القامم بن المغربى :: أت 


اد 


اين نيان الطب 
٠‏ #اذ١ا‏ لك 
ف اح باس سس ا 0 





ا ماه قيمة أبن ان نان الذى قا صاحب المثل السأئر أن خطبه كانت 
يكبون عامبا » وأنبا كانت قى أنفسم فساأوى. 


منشورة سن أبدى الناأس يغرموت ٍّ ل 


مقامات المربرى ؟ 
ن الوجهة الفنة يعد ابن نباتة من أعررف الناس يصياغة الكلام » وهو رأتى فنون 
ل . وربماكان السجع أقرب فنون البديع الى لغة 


البديم مرأعا عا نأمة » وتجعة حدسن مشيول 
ع إلا إلى الظواهى البراقة من حلية البلاغة 


اللطياء؛» فيواً سرع تأثيرا فى الماهير الى لا تفطن 
والببان ٠‏ و ركان فى اخبار الواعظين لالسستجع اتصال للتقاليد القامد جه الى عبرت عن 


الكيان» والكيان حلا مسكانوا رجاله بون فى البيئات الماهلية مانت عنشد قا الواعظرون 


فى إلبيئات الاسلامية» واأشمهور واحد أمام الفريقين : فهد 0 عليه ا “ام ضحد 


الاسانية الكامنة التى مبيجها الننم والإيقاع : م وغل 





5 وارذقانة جع بين الستجع والموازنة » وذاك 5 0 
فى العبناعة اللفظية» ولنضرب المثل يقوله : 25 : ورؤيا 
«ى إذا استحكت فيبم طاعية التخليدة باحراكر #الرسول حييغ تراذى له ىنومه 

وهو فىهذه الكلمة قابل بن #دطاعرة“ و”رفاهية“ و 07 با بإلكلام على اليرت والمعادء 
* ولكن صال عايهم القضاء فأطرقوا» وطال مم العقاء ذأالقبيور + ٠٠وملحقات‏ الرؤيا 
ققد قابل بن ” #ميال “و ” طال © وبين 2 اتغضاء “ “له اليم فاحتذاب * 
0 أهذأ المنام ثلاثة أيام” 


01 
وكذلك قوله : ” فيا عباد الله الى عاسبة النفره الإمواته بعد ذلك الام كيل دك 


3 


و أذلتقوا 0 


الرموس » ومعايئة اليوم العبيوس» يوم خض الو 
والموازنة فى هذه الفقرات ظاهرة لا تحت بعاده أ تامس ان عن طريق إلتام؛ . . 
0 الوزير برأبو القاسم بن البق ب نأك 1 


)١(‏ صم11 () صل .> من ديوان اتللب النأ 


0 


0 
5 


5 الام ا 1 
15 اداه ا 


5-5 بجنا لمسمايم 


« خواضا بلج الرمضاء “فيه أيضاأ خال جميل » وان كنت لا أستجيد امل ان 


الرمضاء » لذن أيام امج إل لا تكون دائما فى القيظ الشديد . 


رق تيمو به التخيل إلى بعض الصور الطريف ةكقوله فى بعض خطب اللهاد ٠‏ م 

« قد دخلت علينا اافتنة من كل باب » وأطمعتنا الدنيا إطاع النتراب تارشن / 
مها تبارش!الكلاب» ونلبس فيبا جاود الضأن على قلوب الذئاب» ننظر الى المعسرففم 

ذا ا 0 إلى المت سكون البانى 0 الكعاب » وقد أظلنا من الم 


ام 0 
نت عند قل . 0 


وقوه ا 0 0 الذ. 1 ْ 
واه ٠‏ زحف الرجال إلى الرجال» م “لطيو بدنه أمدا 01 
0" ش 0 

ب# ا من الوجهة العقلية فاين نباتة يقف داما فيج ١‏ 
ل 000 


واجبات اطي درو 
ومين فصل يوم عاشوراء» ثم يخطب فى فضل رجب» : 
سول حي تراغى له فى نومه 
ل السْئو 
حا يها بالكلام على اليرت والمعاد» 


الوجهة المعنوية خطب ابلهاد » ولكنها أيضا 0 
اللتيب والرأى السديد ا 4 .“وملحقات الرؤيا ‏ 


هى وقبله وتفل 


8 
6 


5 ال 


يوم 4 وجداب 


1-6 هذا المنام ثلاث 3 

لستحق 500-000 0 

ود 1 للقي امو 3 انول كل 
فقدّمو مجاهدة القلوب» قبل مشاهدة 1 


ب الواعظين من المطباء . 
وقوله : ” واستشعروا السكينة اذا 
اللطام ضرابها » وأ الام شرابها » و 





بسده الى تلمس أخباره عن طريق المنام» + , 


0 | الوأ ونا‎ ٠ 
01 من ديوان الفط النبامية ا مم بن المغربى . دأ‎ ١١ ص‎ )1( 


2 مع ا 7 


2 


6 - أب و تمر بره عزم 





ان الئاس يعرفون عن أبن حزم أشياء قليلة من حياته الخاصة. ولم يعرف الى 
أكثر 0 أكير علماء الأندلس فى عصره زفق اشر عه الإسلام وأعرفهم 5 
الفلسقية والدينية التى تأصلت جذورها عند عاماء المسامين , وكابه “الفصل فالمال الي 
والبحل “كان ولا ينال من أهم المراجع لعلوم الفلسقة ومذاهب التيتصد . 5 مل 


06 عطي د 0 ١‏ 2 3 

ا 97 

ويعد ابن حرم أفصح كاتب عر فته إللغة العرسية فى افق يرز عند 5 ين 1 
3 0 

كن تين أخه أدكان لاك الما قلب خفساق إل ميد ومسل د 





00 


واس دف على عظمته القيل والتال ٠‏ وأول ما ععرق فا متهاو به 


1 
طبع كانه “طوق الخمامة“ فى لمدن سنة غ181 بعناية الم 


ع 


أحدث ذلك الكاب رجة عنيفة جدا فى أورونا وا ادل ف فيج 0 


5 78 
وكان موجب :لك الضجة أنه لم يثبت عب 3 وجاك ال كا 
لو »* - م رد 


لافى اللغات القدمة لا فى اللغات الحديثة»للن رجب * 
لدي" : امول حي ترأغى له فى نومه 


2 


0 


ا 


قليلة جدا فى الم ون الوجدانية ٠‏ 0 أرما بإلكا لام على :لبرت والمعاد» ٠‏ 
فى ذلك العصر كاتب عرربى ناو أل التسولن: وها ارون : 
.وان خطب عل كه 


هوابة الآنات فى فهم أسرار الأهوا 000 4 فاتذاب 
1 0 2 5 2 0 59 الث ؟ :. 
إماما من أنمة الدين» 0 0 7د هذا المثام ثلائة أيام 
)00 كان ابن حرم ليمأ أن يكت فى تر بمة 0 3 بعد ذلك ا يدم : كل : 
أن تكون أدبية » ولو لا كاه فى الأب لما عرضنا لنة كا 5 0 
اومظن عن اماه 


ف قرطية ٠‏ وتوق سنة اه -؛ ومن حيك سعرة : ثء 
زارت مكنا ضاق عى لميزاً 


وأرتب رما الا ضيعوق أذ 


ال دراك حوور م 1 
0355 7 
)ا الوزير أبو القاسم بن المغزبق : رأءت. ” 


واستطاع زمه وقوٌة نفسة أن ملظم الأمور و بضبط الأعمال “*وصط عدله وأقام هيبته 
مصدوو اندوع كا كفي رن الطف الى أحدم على طرق الإكار ز 


الفرائمص وتضطرب الأعضاء » ولسترخى المفاصل “م عبر ابن مسكو يك زهو عتدنا صادق 


كماو صف به أبن العميد ٠‏ 


وساقوا أله ياد لالم 00 ا ١‏ قث الات 


ولنشرهنا إلى أن أبن نباي السعدى ورد عليه وهو بالرى وآمتدحه بقصيد نه البى 1 1 


مور 1 


برح أشتياق وادكار 
ومدآاممع مراع 
فتك انقط شب القيا 
وكبرت عن وصل الصغا 
سينا الذليفن 1ل 
له غير 3 الضنا 
عي أل جر ليرا 
ومواطن اللذات أوط) 


ل سق لى عيش يلد 
أحيا لان 0 
زانا اتابن اق اتليس 


حرق صفت اخلا"ئت 
نكاما زفت مدأ 





)١(‏ راجع ابن خلكان بي وا ص +ع سه 


2 


7 


ولميب أنفاس .ا لال يا 
5 1 5 4 
١0 2‏ 


سجارو ينه أمدا نا 





0 ْ 
ثّ. 8 بإلكلام 0 اوت ل 
2 17 أن القبور ا 0 


ارقا من 


0 
سن 0 1 

تّّ 1 ام ام د 3 ش 
نضا ام المنام يقليل 5 


ل الخطباء ٠‏ 


فكي 
دقن غبار ين 00 
أ لقمرين لبون :أي 


الصيرء هذا وما امعتدمتك يكاب »© ولا استدعيتك برسول» ولا سأتك مدس ولا كلفتك ‏ . 


تقريظى ! 

ثقال ابن نياته : صيدقت أيها الرئيس 
ولأساتق مدحك» ود لاكلفتى تقر ياك» ولكن جاست فى صدر ديوانك بأمبتك » وقات 
لايخاطينى أحد الا بالر؛ باسةء ولا سنازعنى خاق فى أحكام السياسة» فأنى كاتب ركن الدولة» 


وزعم الأولياء والحضرة» والقم بمصاط الملكة » فكأنك دعوت بلسان الحال » ولم تدعنى 


!ما استقدمتنى بحّاب» ولا استدعيتتى برسول» 


بان المقال ! 
قثار ابن العبيد مغضب) وأسرع و قًَ كفن داره إلى أن دخل خرته » وتقوض 02 
وماج الناس »6 ومع ابن ع ناته وهو فى سكن" الدار مارا ا ا وس زم مجه 


ا 5 


على المر أهون من هذا! ذلعن الله الأدب اذا كان بائعه مهمزا نإو يينه أمدا. ا 


1 
سكن غيظ ابن العميد ثاب إليه حامه آلقّسه ؛ ا 
قامأ بن و 3 لح وار 
الام + كنا ناس فاع ارش رصياء ٠:‏ اه 
الى أن مات ٠‏ 
م ألواجات انيب » ورا 
وقد نقلنا هذا اير على طوله لأهمية” عات كبا 


2. + 


ع اس 


ةمول حية” ترأذى له فى نومه 

وهو ابن خلكاس عاد خدثنا أنه وجد هذه ال ا إلكلام علوت والماد؛ 
0( 

أبن نياته » واه كشف ا فلم إبر فيه د 1 0 وملحقات ا اويا 

روي 


حامر سن أدل انك : أبن 6 هذا الام : ثلاثة له 


ونحن نأسف عي الأسف على أن لم تكن م ن لالد ذاك الام ييل :كل 
ونحشى/أن يكون ضاع أبد الابدين» مع أنه كانتا مويان من الخطباء 5 


ا ال را ظ ا عن طريق إلنام». 


إن هذا افلس اأدى هلاه امن ضع التوحيدى» 
و أ سل إل زب ' :رت 


“امس بيد يه 


2 أو الفختل بخ العطية 


سا سد 10000 امسوم را 


م 





الأستاذ الرئيس ولا برضاه لسيرته » وكان بعظه وينهاه عن هذه السيرة» ويعامه أن ذلك ! 
ل وكان نما يتررخص فيه لكان هو بنفسه قد سبق اليه “ . 
قال ابن مسكويه : « ولقد سمعته فى كثير من خلواته بشرح له صورة الديلم فى الحسد 
واللشع» » وأنه ما ملكي كهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل ما لا يبطرهم ولا يحرجهم إلى 
التحاسد» ولا يتكبر عليهم» ولا يكون إلا فى مرتبة أوسطهم حالاء وان من :ذعاهم واحتشد 
لم وحمل على حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعى عل إزالتب) 
وترقب أوقات الغرة فى آمن ما يكون الادسان على نفسه منهم فيفتكون به فى ذلك الوقت» . 
ولكن تلك العظات لم تغن شيئا فى تقويم ذلك الفتى» فكان ابوه نم فلك" 
حتى لا تكون سيرته سببا فىتغير ركن الدولة على وز يره ٠‏ راكد الال الزلذه م تجد 
. سقراته واستصحب معه أبئه أبا الفتم » فلما كان فى ؛ عض الأي لو يه أد يا . 
ولا يستقل على يور الدواب لإقراط علة القرس وضيه عليه 00 
أحداء وسأل عن الخير فلم يجد حاجبا يديره ولامن بحرت ااي ف ج» +” ود 
فسآله فاخيره أن ابكند بأسرهم مالوا مع أبى الفنتح الى ام 8" لواجباتة 9 00 


0 
0 فالرسول حين” تراغى له ف نومه 


حرب» ول يأمن أن ستمر هذا النشتت من لل كبشم 3 بالكلام على اموت والماد؛ 





من ذلك وساءه أن يجرى مثل هذا ولا ستاذن يعيب 


بأن يحجب عنه ابنه أبا الفتيم» وأن وك الور ٠-وملحقات‏ الرؤيا 
ما باو ا وان ل ايوم فاجذاب 
وعاد الفبتّى إلى عادته واتيعه السك ومألوا معه الى الع هنا المثام ثلاث ١‏ أيام 
لايخلهم من اتذلع والالطاف» فشق ذلك على الأستاذ سوا ذلك المنام يقليل ؛ كل 
نفسه بإظهار ما فى قلبه » ولا أن بيالغ فى الانكار وهو وين ن: لطبا ٠‏ 


و ثيه عدوه» فدارى أمره» ونجر غيظه» نيه 
0 . لس أخاي عن 0000 


عل بن انها 


)00( تجارب الأم اج لاص 8107 دراه 


1 ب الرسائل والعهود 
تميس يي رام 





سلس 


ممذأن وهو يقول فى مجلس خلواته : مامبلك آل العميد ولاه بمتحو آثارم م من الأأرض إلا هذا 
الصى (يعنى أبنه) و يقول فى مرضبه باق الاعع اباو ع لل 


وكانت وفاته رحمه الله بالرى سنة 04م بعد أزعانى ماعانى من القولتج والتقرس بعاودانه 


ش صباح مساء ٠‏ ويقال إنه رأى ا كارا فى نستان يأ كل خيزا ببصل ولين وقد أمعن فيه فقال : 
وددت لو كنت كهذا الا كارآ كل ما أشتبى ! وكذلك كانت العافية أتفع وأمل من الملك 
وابخاه والمال ٠‏ وهل تبسم الدنيا لانسان عليل ؟ 


4 تجارب الأم بج ؟ صم17/؟ 


و - كان رجال القرن الرابع يقولون : #بدئت الكابة بعبد الميد» وختمت بابن 
امس وهى مبالغه تذكر بجا قيل فى ذلك العهد : ” بدئ الشعر بملك» وختم بملك “ يريدول 
أنه بدىُ بامرى القيس وخم تم بألى فراس . وهده وتلك من المبالغات التى نجرى على ألسنة 
المتزلفين من المواثئى والأتباع » ققد كان لابن العميد أشياع يقولون بإمامته فى النثري كان 
لأبى فراس أشياع يقولون بإمامته فى الشعر ٠‏ وكأتا الكاءتين على ما فيبما من مبالغفة إل 


ترجعان الى أصل من الِق أصيل : فقدكان اب: ن العسيد وأبو فراس ليه ثفذاق بد زم تمد 


ِ / 
منهما روح قوق قهار يعز على من رأمه ويطول ٠‏ عد رو ينه 1 ا 


والقارئٌ يعرف أننا نكر أن تكون الكاية بدت بعبد سيا أت وقبله وتغل 
كات إماما لأهل عصره » وأنه أدخل فى الككابة 3 ا 
الأولون » وكذلك كان ابن العميد إماما لكاب القرن با لواجرات ا ورؤيا 
الْكَابةَ ما أدخله عبد الميد» ولكنه يمتاز عيزة حجيبة امول سي تراذى له فى نومه 
الدرجات : فانا حين نقرأ ثثره نجد أنفسنا أمام عظَير تابنا بالكلام علىء لوت والمعاد» 
حين يكتب لا يطالعك بفنه» م كان يقعل معاصروه» 9 شي القبوي . ٠٠وملحقات‏ الرؤ 

ث تبدوكلكلة منكلاته وكأنها قلب يخفق أو دف , .' , “.بيب ليم 4 

لع براقا يلهو به ولا ثروة لغوية يكائرءها الككاب» ولكن "تعدا المنام ثلاثة أيام 
أو وجدانية يربى بباما ير البركان أقباس الملاك » وقد برق فعحسبح انام بقيل : كل 
فى هدأة الليل» وهو فى رقته وجزالته » وغضبه وحنانه » عبقرى- 4 


المعاد» وائما يد بابداع الزأى الصائب والقول الرصين ٠‏ أن اريق إمنام؛+ 


(1) ,ثيمة الدهي ي م ص م 


ممم سد | عسية لوه - مدعو 


ال ا ا 





5 5 لى تصل إلينا موعة الرسائل التى حفظت عن ابن العميد » ولكن بقيت هنبا 
شواهد تعطى عن لثره فكي قريبة من الصواب ٠‏ وتثره باعتبار موضوعاته يرجع الى فنين : 

الأول رسائله الرسمية التى كتيها بصفته وزيرا لركن الدولة » والثانى رسائله الشخصية التّى عبر 
فيها عن ذات نفسه ودو راسل أصدقاءه وأحبابه . ولكل من الفنين فى نثره لون خاص . 
ولنسارع فتقزر أن الرسائل الى كتيها على لسان ركن الدولة بيست كالرسائل التىكتيها الصابى 
مثلا على لسان بعض الللفاء والوزراء . لا » أن إن العميكاحين بتكم عزن + مليكه يتكلم 





0 ب يد 


3 


0 د 00 مها صاحب التاج دق 500 
فلا شف 0 0 أيرى 0 غضب أم يصدر عن عقل : 
تحنان ا 
له يترظهاق. 1 و 
قاع 5 
الأسه 5 00 لوو مر يوجب رعاية » ويقتضى محافظة وعناية» 


0 وصل كبك |إذئ | 1 ان » وتبعهما بأنف حلاف وهمحصية . وأدىق ذلك حبط 


عار 
ارقت لكل نا يتك < 6 ولاجرم أنى وقفت بين هيل إليك» وميل عليك © أقدّم . 


اناق يي اذ د لص داه » وأنسط بدا لاصطلامك واجتياحك » وأثق ثانية 


ْ ورف ان بوصنم ف اي العقل ” م .نوب » وحزب اللب ثم شوب 2 وذهب 


كم ويضاع الأى ثم ستدرك» والسكرالمر ثم لصعحو 2 





ا 
يات 5 برق القارئ كيف بتلطف ابن العميد فيستدرج ذلك العاصى وشفه 
9 ردكا 


ير 

كت » فقدريها ل 

و المم لاه 
تتا 


ير وأمسه» وحاضره وماضية ) 5 عرش عليه وحوه حاليه قّ الطاعة 


مها عمد سصجم 





ابت العييد 


ساسج سي سه مي بر حي لون .به بباتعصمص جه يي ب ميس مخملل تفلم 
ييه مت ع يل ين 


35 


55 ال 


” وزعمت أنك تى طرف من الطاعة بعد أرر كنت متوسطها » وإذا كنت كزإك؛ 
ع ل ألم تكن ا 0 
عليل» ددج بليل» وغذاء غذى”» وماء روى”*) ومهاد وطى “2 وكنّ كنين) ومكان مكين ) 
وحصن حصان © عززت به بعد الذلة» وكثرت به بعد القله > وارتفعت بعد الضبعة ؛ 
وأدسرت بعد المعسرة» وأثريت يد المترية ؟ فم أنت الآن من الأمس؟ وما العوض عى) 
عددت م والثلئف م وصتشست © وما استفدت حين أخرحت من الطاعة نفسك» وتشصير» 
منباكفك» وغمست ف خلافها يدك؟ وماالذى أظلك بعد انحسار ظلها عنك؟ أظلٌ ذو ئلات 

0 , ول 
شعب» لا ظليل ولا يغنى من اللهب ؟ قل نمكذاك ! “. ا 
داور جد ؛ : 
وم الا ل ا 
ّ ب : #تامل سالك وقد بلغت هذا الفصل من كابى فستتكهان. / 
5 :0 وق بوقبله وغل 
ال 0 3 
' د )01 
وهل حلى بصدرك أن تظنر بفوت سريح») 0 
لو س وهذا الفط من الككابة القوية عثل قدر البلاغة و 1 درق 
سول حي تراغى له فنومد 
' فهم يروث رسائل التهديد والوعيد طلا لاع من الأقلام تَقدّم ط 


مأ بالكاد 38 المعا 
متابعة موقّقة اذك العرف الذى سيّه كاب الدولة الأمو 0 عل لوت والمعاد؛ 
لي القبور .«وملحقات الرؤيا' 


أسلوب فى الدعاية كان يحرى عن طريق الرسائل م سل ا 
ف البعم, مم3 ذاجتذاب 


السياسية . والدثيا هى الدنيا وال م النساس» وإن ليقتت أن كيذا المنام ثلاث 

وفقا لتغير ومائل النشروالتبليغ . إلمنا 0 كل 
1 

تنا رسائله .الشيخصية فهى فن من الشعر الوجدانى ابليغ , 7 


ف موضوعات شعر نه ماكان يلصلح فى غير القصيد» وأظهر ما ا كترن 5 


ةا 
ليد 
1 


ع 


ا صل 


0 


- 


0 ول طأريق إلنه” 
1( راجع بتي الرساله فى اليتيمة ج م ص + ١‏ 0 


حكتاب الرسائل والعير 





الوجدانيات : هو العتاب ٠‏ ولكن أى عتاب ! ان الرجل تحدث اليوم عن مشاعر نا وعواطفنا 
وبيذنا ويينه عشرة قرون . لقدكان هد الرجل يهم الصداقة فهما دقيقا جداء والظاص 
أنهاكانت تتحول فى قلبه الى عشق » لأنه فى عتابه يلنفس عن قلب العاشق أضعاف ما يتنفس 
عن روح المديق ٠‏ وهو فى عتابه مختلف الأشجان والنوازع : فله أوقات يثور فيها ثورة 
«وقل دمت .., ولكن أى ساعة مندم ! بعد إفناء الزمان فى انتدائك» وتصفيحى حالاات 
الدهى فى اختيارك » و بعد تضيع ما غرسته» ونتقض ما أسسته» فان الوداد غرس اذا 
لاد ثرى ثريا » وجوا غديا» وماء روبا “ل ليج ذكافه » ولم مجر ماؤه» ول تتفتح أزهاره 
2 لت شرى يف مك ادلال ادي حتى أشكل عل ما يحتاج اليه المزوجان 
. ولا انمه وى ممازجة طبع » وموافقة شكل وبلق » ومطابقة خم وخلق» 
'اليه افترظيا ف 0 ابتلاف» وحمتنا من اختلاف» ونحن ف طرق ضسدين ) وبن 
١‏ الأ دقام 5 : 9 ملت الهس وجدت ما يننا ل.ل البعاد» أ كثر مما بن الوهاد 
#وعيلن لبك الذئ 0 وأسترما سينا من النفار» وأقل ما بيذنا من التضار» 
00 
لحر :ليت 3 0 والإسرار 
م 0 وعم ين 0 50 ذلك 0 

0 1 “أمثال هذه الثورات : فان ألمرء لا باغضريب مثل هذا 
الأب 6 من لا مستطيع الخلااص من أسر وداده» ودليل ذلك أننا ثرأه 

-- ا معاتبة المغلوب فيقول : 
, 7 لوبي من الصم بقية لسلوت » ولو وجدت فى أثناء وجدى رجا تخاله تاد 
2001 الصديق عل علاته » وصفعحت له عن هناته » ولكنى مغلوب عل العزاء 






)0( زه الآدابج 9؟ا ص مم ؟ 


ثراانت. العديد 


1 اي ا عر م ا سي ب 


تتت يتنه سكب 
اسمس سية 
ا 100 





2 52 الكوواء > ذم من جقائلك ما 2 ترك إححتالى جقاء > وذهب 
مأخوذ على عأد أ تى فى الاغضا فد سا 2 تقسى 
دي فى شجس 4 ١‏ ضد 
26 


مطرد منسق » ما لو فض علل الورى وأنيض عل 0 


وكان أ بن العميد قما يظهر موصول القاب د بأبى عبد الله الطبرى هذاء وقذ غالب نقسه 


وواده أعنف مغالية» واستطاع أخها أن يتوه أنه تزى عنه فكتب اليه ى جواب خطاب : 
«#وصل كابك فصادفق قريب العهد بانطلاق » من عنت القراق» ووائقى ٠‏ ريخ 
00 0 0 


الأحوال» » ومعّى عل رسمه المعروف فى تبديل ١‏ 
د : 


يه ولاء »> وأ أرأى من عيدتك ١‏ ا 0 1 


اإذل فى إخائك » يدى جفائك »ورش على ما كان يضطرم فى مير » | 

وقفل 0 ى من الوجد ماء اليأس ومسح أ 0 

غيل القين وتيت ذلاذ كتذى لام 0 

النزاع اليك نزوعا عنك » ومن حاب يك رإاجبات أطي ودف 

ت ما رأأرسول حين ترأغى له فى تومه 
در للكلام على :ابوت والمعاد» 

7 ادن . :وملحقات الرؤ 


إلا 20 فوليت منهباأ فرارأ وملئت رعبا .دم و لق 6 ١‏ 7 
سان" ٍ 8 ل 0 


الأعضاء وابكواخ مر جوى الاتتياق : 


فموّضش عن 
ضبانات ما ألقاد الهوى على بصرى © ورفع عى غيايا 


حدر التقاب عن صفحات 9 ت شمك» وسقر عن وحتره 


اما 


00 
ورددت إليك ذم عيدك !» ٠‏ 0 ا , 3 3 3 
المثام ثلاثة أي 
ألست هذه قصيدة رثاء لسكب دمعهأ عل جدث الود المفقود 0 ١‏ ئّ 
شيل : م 
ب 


العميد أي أ كثر معائية هده الرسالة من روائم الشعر القديم » ولكن 0 


0 


3 


2 


اتصلت هذه المعانى بنفسه أشة آتصال» »© وكيف حرت عل أسلة قلمه سيط | 


وجود الطبع» حتى ليخنى ما طرزت يه حواشيها من آثار الاقتباس 1 


)00 زهى الآداب ج #«ا ص وخ؟ 2( زه الآداب ج م ص وق 


صكتاب الرسائل والعهود ا 





ىم - ولكن ابن العميد لاإستطيع فى كل مرة أن يلق حبل من يود على غار به و يرد 
إه ذم عهده» فليس القاب فى كل لحظة بمطواع حتى بزهد فى كل نافر صدوف » وكذلك 
نجد آبن العميد على قوّة نفسه وسعة ماله ورفعة جاهه يتقف وقفة الخاشع الذليل فيعاتب 
عض إخوانه بمثل هذا الكلام : 


دتما هذا التغالى بنفسك» والتعالى على صديققك؟ ول نبذتق نبذ النواة » وطرحتنى طرح 
القذاة» ول تلفظنى من فيك» وتمجنى من حلقك» وأنا الحلال الحلو والبارد العذب » وكيف 
لا تخطرنى ببالك خطرة © وتصيرف من أشغالك همرة : فترسل سلاما إن لم لتحم مكاتبة » 
بي كنى فيمن تذكر إن لم تش عخاطبة ٠ ٠‏ وأحسب كابى سيرد عليك فتنكه حتى "تلثدرت 


ه حى تبت » 


. م 
وين اسم كاتبه رتور كعمية طق تداق فقد صرت عندك ممن ما النسيان صورته 


5 ييه نين فد ٠‏ ولعلك أيضا تتعجب من طمىى فيك وقد توليت» 


ل يتطيا و خاات: لي د ويلين من هو أقسى 


٠ 1‏ وآثعر ما أقوله أ قدا 
الأصسيقاء 5 لي" ل ٠‏ وأخحر ما أقوله أن ودى 8 6 يلك » ومى 
0 أزياء فيه فى المعاودة فإنه فى العود أحمد : 


7 


«رسل بك انا 
أرقت لكل مام ويت» اتصدر أمثال هذه المكاتبات الرقيقة عن وز ير ؟ ؟ ونجيبه بأننا رج 
مار الغضة فى صباه ٠.‏ على أننا لا نستكثر أن تصدر عنه وهو وز بر» 
ومرنى ايدج سنات.ها نب وجدانية تلو ق على حياتهم ظلالا من الرفق والحنان» خصوصا 
و أكلئة ففو زب ر“ كان يلتحظ فمها داعا عدى «دكاتب “ وكان الإبداع فى الكابة 
الأماسية فى الوصول إلى مناصب الوز راء ٠‏ 


م١‎ 






1 بويد مأ ذهينا إليه أن ابن العميدكتب إلى عبد الله الطبرى كاب نصح 
دل عل نُرفة ربص ربالشؤون السياسية» كتبه تيا بعد أن آتصل بالملوك والرؤساء ٠‏ والطبرى 





)00 زه الآداسج ؟ ص هغ١‏ 





2 و ب © العمدد 
8 5500 وان اا 3-8 0101222 


ناه صديته الذى حدشاك آنفا عن معاتبته إياه فى نفحات وجدانية تم عن ود رقيق > 
وق هذا ما شعر بأنه ماكان يتوّح وهو فى أوج مجده عن يث فوازع القلب والوجدان . 

وال لبشرح لصديقه ما يحب أن تحل به فى المياة الرسمية فيقول بعد تمهيد : 

«واركب فى انشدمة طريقة تبعدك من الملال » وتوسطك فى المضور بين الإ كار 
عد ولا نسترسل إلى حسن القبول كل الاسترسال» فلن تدعى من نوا 
قريب . ولكن كلامك جوابا تحوز فيه من اتخطل والإسباب» ... ولا ستفزك 
طرب الكلام على عا ما ينسد ميزك ٠‏ والشفاعة لا تعرض لطا فانها مخلقة لهاه» فان آضطررت 
اليها فلا مسجم عليها حتّى تعرف موقعها » وتحصل وزنما» وتطالع موضعها » قارف ديق 
النفس بالإجاية سحة » و إلى الاسعاف هثة» تأظهر مافى نفسك غير محقق » ولا لو تمد 
عليك فى الرد ما يوحشك » ولا فى المنع ما يغيظك » وليكن انطلاق وجهك إن ا 


5 15 
١‏ على بدك » لخف كلامك ولا يشقل عل+ 
حاءجتك أ كثر منه عند تجاحها بذك > مخف ولا شثقل !جه وقبله دقل 


مون 


ذا السيى الذي رفي لق ن العميد بالرفق فى مصاحية الأمية .... 


الذى وصقة بالبعد ع ن الأواصر الغ ر بزية أل ِى توجب المودة : من 15 00-0 
الشكل » ومطابقة اللخلق . وتلكيا قلنا علالة يوه بها ابن | 

لشكل ) و ق ٠‏ وتلك م يوم بها أبن ”لرسول حي ثرأذى له فى نومه 
|| أسّأه فى كمة ما 

لصنديق» وإلا فقد رأيناه فى بار لاسر هه 3 بكري يو ررك والبادة 







م 


د لايق أن مرو ارس كي 1 .-وملحقات الرؤيا 
لى مطعم أو مشرب مع اتفرادى دونك» وكليف أطمع فى ذلك وانت عد هن حلت 
عمل أنه وقد عدمت رؤيتك ؛ وحرمت مشاحدتك ٠‏ وهل تسكن فس إأم ثلاثة أيام 
اتقسام » وينقع أ يت زد نظام؟ 7 . "تقايل : كل 
/ا ب وما آمتازيه اين العميد إجادة الرسائل الاخواتية» وهو فن برع كان رن 
الرأبع وصيروه سنة يجرى عليها الأصفياء والألاف. وقد تأملت فرأيت معانى ابن العميد صارت 





(0) ته الآدابج وص .م () ص.ماجع 


اي 


يي صم ص ص مهام سوسم م 








الباب : فةد كان لد يبن ضلوعه قاب وفى: أمين» وكان يتحدث ى الصداقات والمودات عن ود 


: صادق ووفاء ضري . وقد نا نعجب الحيال ابن زيدون إذ يقول‎ ٠ 


2 م 0 
بدنى مارك حين شط به النوى د أكاد به أل فاك 
حى رأبناه ممثلا أوض تمثيل فى قول اين العميد : 


“قد قرب أيدك الله محلك على تراخيه» وتصاقب مستقرّك عل تنائيه» لأن 
الشوق ق ينك مال بك » ضعن فالا ع لتاق » وق بان عل ماق وى اسم 


٠. <8 «‏ قرف 
وهو معنى جيد أنتهبه الببغا فى إحدى رسائله الاخوانية . 
ك2 


5 2 


. :ولا يِف آبن العميد فى ملاطفة إخوانه عند هذا ألدة بل يتانق فى وصف كتبهم 
أي تيا يبو أب بالنسيب » كقوله فى وصف خطاب وصل اليه من أحد 
الأصد قا 05م 


2 م 


ود وصلار كلك د وماك جناحه شنون صللاتك وتفقدك» وضروب برك وتعهدك» 
رتت لكل وتم وأبتبجت جميع ما أهديت» وأضعت إحسائك فى كل فصل الى 
نائره الى وككك يبنا 06 ؛ ووقفت عايه) شكرى . وتأملت النظم فلكنى العجب به » 


ومبرن التعجب منه ٠وقد‏ رمت أن أحرى على العادة: فى تشبمبه يمستحسن من زدس جى"» 


وحلل وحل؟؛ وشذور الفرائد» فى نحور الخرائد : 
والعذارى غدون فى الخال البيض وقد رحن ف اللخطوط السود 


فلم أره ثىء عدلّاء ولا 0 مأعددته له مثالا » وألله ٠‏ رز زيدك من فضله »> ولا يحليك 


فق 


(0 زه الآداب جع ص بأم1 )١(‏ أنطرصيم الأعثىح وص ؛؛١1‏ (م) ص 8١(اج١‏ 


)-15( 


حكتاب الرسائل والعهود ف 


عي مله ١‏ عر اسم مومسم 


1 نر 3ب سلس | 2 يت 5 


5 39 


يد 2 
50 غلب عل أضره يعدم خطانه بكمة عرف مكبأ حم حه أن خأ ده ال مكتوب صورة 


مط 


: عرازه للكاتب > كقوله فى جاعة عه خعاب‎ 2١ 


2 ع م1 مس 
تقياقي ق أت كارك حم ألت قداءك - فامتلا تا سرورا ملاحظة خطك» وتأمل 
: مو 2 5 5 15 مل 0 5 وسرلء ‏ ا 
فك ى للك © وما [قرظهه فكل خصائك عقرظ عتدى » وما أمدحهنا ذكل أمرك : 


5 بأرحو أن تكون حقيقة أمرك موافقة لتقديرى فيك » فإن كن 
لكر 


كزاك وإلا فقد غطى هوأك وما ألق على بصرى ” . 


هذا ولآن العسد رسائل ف أ تضارع 8 روعما قصائد المشيب ونتصل برسائله 


الاخوانية أوئق ؟تعبال» وله فى التهانى رسائل تغلب عليها الصنعةء ولكنها كأ كثر نثره قوية 


00 تدل بل صاسحبباً وذ كك بأدية البآر 2 واكا إطلاعةه عل هأ أنثا الأقدمون من أفانين البيان 3 


ونا بدت عاصريه أسرقوا أى عاملته حم حين لقبوه بالأستاذ ذ الريدس. . 


. 


2 ١ 
رس الاداب ا ص ماج ة‎ 6 


21/ وسقن ميرد 





نيد أبو تقض أحد بن ببد الأ كبركاتب أندلدى من أقطاب النثر الفنى فى القرن 
رابع » توفى اسرقسطة سنة م41 م فى الذخيرة وإرشاد الأرب» لاسنة لمكا وقع خطأ 
فى كاب الدكتور أحمد ضيف عن بلاغة العرب فى الأندلس ٠‏ وقد عاش ع برد نحو تمانين 
سنة» ولكن أخياره ضاءعت فا م يعرف منها إلا القليل » مع أنه كان من , أ* شور الؤززاء 
فى الأيام العامرية ٠‏ 

9 ول نيحد على كثرة الببحث مايعين مذاهب آبن برد الأدبية ٠‏ وقد | كتفى أ كثر من 
عرضوا لترجمته بالعبارات الفضفاضة البى لا نحدّد شيئا : فذ كر ,اقوت أنه كان *مواترا لينا» 
وذ كر آبن نسام أنه كان فى زمائه ”واسطة السلك “وقطب رح الملك»“ وأنه #برز عل نظرائه 
وأشكله “ وأنه ”كتب عن عدّة من الأمراء فأسمع الصم سانا © واستزل العم إبداعا 

وي لاود ضاعن المطمح أ نه“ غذى بالأدب» وعلا الى أمى ارست وان * بديع 
الإحسان» ليغ القلم واللسان ©“ وايونة مابح الكثابة» فصيح الخطابة “ ونفر حفيده أبن برد 
الأصغر بالانتساب اليه فقال : 
وشا عوك 1 ارو يرق عشتان ةن يض 
وأرفع الناس بنك جدى من لم الأنفساظ نظ العقد 


5 )03 
ونقد الكلام حق النقد وكف الأقلام أيدى الأسد 


وهذه كلها صفات تدل على عظمة آبن برد فى آنفس من قرأوا له » وكثيرا عنه ) ولكنبها 
لاتعين منحاه فى مذاهب البيان ٠‏ 


(0 جاو () جاص١0١٠‏ (0) ج روص١٠١٠‏ (:) ج ا صوغ 
(ه) أنظر تفح الطيب ج ١‏ ص 107" () الذخيرةج ١‏ ص اهم 


0ك ا ا 0 0 


3 بعرم اا ن برد أن معلم رسا ساكله كان ضاع اح الاسراطية بن 


إلا مالا يكاد يعرب عن قشبائله ‏ 








سام على قرب عهده به صرح بأنه ل جد مر . وساكله 
ورما أن ذلك هو السهب فيا وقع لبعض تتاب ازاجم من اللط بين آثارا. بن بد الا كبر 
وآبن برد الأصغر . فاذا جد صاحب المطمح بسب رمالة السيف والقلم الى , 0 
فيه 

وينسها ياقوت إلى آبن برد الأصغر ‏ والأبيات الانية : 

لم) بدا فى لازور ‏ دى الحريرٍ وقد بير 

كرت من قرط :214 ل وقلت ما هذا بشر 

تأجائى لا تتحكرن 2 ثوب السماء على القمر 

افق 5 ر0©ا ىن 2 
تسمرأ صاحب المطسح الى اين برد إلا دير.ه وتسهما بأفوت أل ايبن رد الأصغر 

كذاك لعدد من الأصراء 00 نكن لتوليه ررأسة دبوان الإنساء ع قَّ حرصه على أدوات 
الككاية » وكانت ملك الأدوات نما شغل كاب القرن الشألث والرابع : فكتب فريق منهم 
كتبا خاصة فها يب أن براعيه الكاتب» أ فعل آبن المد.ر حين ألف ”“الرسالة العذراء» وإنا 


لصية الق زد يكتك عق اللظمرء ى أنى عامس رقعة وجهها الى التؤاد والكحّاب فيول : 
”وس أتحب العجب ما يحترى عليد بعض خدمتنا من نبذ عهودن . ولا أحسب الذى 


عرهم بأ إلا ما وهب الله تعانى لسأ مع القدرة من ألخلم والكنظ » وقد كانت جية غالبة» 
وبخليقة لآزمة فر شيع تحت تيل المما-. و غصص فى شبى” الغذاء» ومن شرق فى مير 
اللا ولصب 5 اعد عيذ المنصور صدرد التو بيخ باستكاب الجهلة من قات معرقنه 1 
وآتضعت همتهء ولم ببلغ أن يك الخط فيقؤم حروفه» ويراع المداد فيجيد صنعته» وعيز 
الرق فبحسن اختياره © وتررّد العزم التأند » والح الصادع ‏ بأن تكون صدو ركتب 


(1) الدخيرة ح ١‏ ص + (0) دابع قد الذب اص 5 ماج 1 (0) ص 5ة.اج] 
(5) نمم الطيي ص متلاج 1 (م) ص 5١اج1‏ 


حكتاب الرسا ل والعهود ا" 


ا ا 1 1 1 
الاعتراضات وعنوانها وتواريحها والأعداد فى رؤوس غصونها مخطوط أيدى القوّاد والعال » 
من كان منهم كاتا الكتب بيملة )قفن ل كن فيفل كات تلدووق رانلل تنه وان 
يكون نسمية طبقات الأجناد فيها قائمة الخطوط » بينة الحروف ... على أنه إن ورد لأحد 

مهم بعد وصول العهد اليه كاب اعتراض عمل فى رق ردىء» أو خط فيه لحن » أو كاب 

ش شرف عدد » أورسم مالم يخف أو يقع فى إشرالكاب ... فيعاجل بعقوية العرل» . 

وم يكتف بذلك» بل مغى يقول : 

”و إن قوما منهم عادوا لما هوا عنه : فكتبوا انط الرفيق فى دنى الرقوق» رقة من 
همهم ودناءة فى اختيارهم ‏ وجهلا بأن خط جاه الاب » وسلك الكلام : به يلظم منثوره 
وتفصل شذوره» ونبله من نبل صاحبه» وجنته لاحقة بكاتبه» إلى ما آقترفوه من العصيان» 
وأقدمرا | مله من خلاف السلطان» وأنا أعطى الله عهدا لئن ارتفع إلى" بعد بلوغ عهدى هذا 
أفمى حدود الملكة وانتبائه أبعد اونا اكب على الصفات المذمومة : من رق أومداد 
أواخيل فين لصاحبه يما قدّم اليه من الى 0 

وهذه الفقرات تمثل رأى الكاتب قبل أن تمثل رأى دن كتبت باسمه » وهى مظهر من 
عناية أبن 3 أدوات الكابة وأدب الككّاب . 

م - وقد حفظت عن ابن برد رسائل تصور ما كان من التزاع بين العرب والبدبر 
الأندلس ٠.‏ ودراسة ماكان بين هذين العنصرين من:الفتن والمنازعات باب من مم أبو أت 
اناري الأنداسى » ولما كذلك تفع فى تحديد الاجاهات الأدبية فى تلك البلاد ٠‏ والبربر 
عزن «العبيد» أحيانا فى لغة ابن برد»ولا نستطيع أن نفترض غير ذإك : لأا لا نعرف عصبة 
اوأت العرب فى الأنداس غير عصبة البربر » وقد كتب ابن برد على لسان سلوان بن الحم 
عذة رسائل الى من ماهم اين نسام #جماعة العبيد" جاء فى إحداها : 





0( الذخيرةج ١‏ مص 49 0( صر 67 


5 أبو حفص ين برد 


امس سا اليييهم يانه 3 


« ول تل الأئة مقبلة على موالها مختصة لعبيدها تقدّمهم فى الثقة» وتقوهم بالمودّة» , 
تدهم لحوادث الأمور» وتقذق بهم فى معضالات الخطوب ») فيتولون من اججتهاده لم 
ما أوجب لم منهم الحبة » حتّى شرف القوم وتبلوا » وتما ذ كزهم » ولنسبوا إلى مشهور 
أنسامبم» ومذ كور بيوتاتهم .. وقد أفضى الأم اليك معشر الموالى» وهذا سملم وقد رفع الله 
عت العبودية به» وأتحرجكم عن رق الملك» وصيرك مناء وخلطكم بنا» وأفضى بأنسابم اليناء 
والولاء خمة» ومولى القوم هنهم 6 ملعون ا لغير أيه » أو ادّعى غير مواليه» هذا - 
الاسلام» علىلسانه عليه السلام . وأما حك الدنيا وسيرة أهل السداد والصلاح فيها فلايجزئ 
أيضاء إلا أن يكون ضلعكم معناء وميلم إلينا وتعصب لناء فنحن أحق الناس بكم » وأجدر 
أن نعمل عمل آبائنا فى أمثالكم من موالهم » فان نقستم حالا «زقت الشمل © أو لقيتم أمرا 
صدع ابامع » فتلك الفتنة التى بعق فيما.الابن أباه» و يقتل لها المسلم أخاه.., ولعلنا فيا ساءم 
من تلك الهنات » ونالكم من الفجعات» أوجع قلوبا» وأشد غموماء فسبحان من لو شاء 
لدُطلعك على غيبنا وعرفكم إشفاقنا عليكم ٠.‏ وكيف لا يكون ذا ككذلك » وبا زلتم الشعار 
والدثار : لا ؤثر علي » ولا نثق إلا بك5» فان يكن الشيطان قد نزغ بما نزغ به بين آبى آدم 
فن بعد2ها من ذريته فقد آن أن تثوب الللوم : فتعود السيوف فى أغمادها » والنبال 
فىكائنها ٠‏ ونحن نعاهد الله أن لا نؤاخذ أحدا بذنب» ولا نناله بعقوبة» ولا نطوى على إحنة» 
بل تمقو وتصفئم ِ 

ونجد فى رسالة أخرى حديثا عن كاب وجهه زعساء البربر الى سلوان يصرحون فيه 
بأن خلافة الأمويين مادامت إلا بطبقتهم » ولا عزت إلا بدعوتهم» ونجد ابن برد يمن عليهم 
باسم سليان فيذ كر أن طبقتهم لم تظفر إلا حديثاء وأن عددهم لم يكثر إلا قريباء وأنه أدخلهم 
فى الدين وآستنةذهم من الضلالة» وأنحرجهم من الكفر» ثم اصطنعهم وتؤه بم بالتصرف 
قاد انان شرل : 


)00 الأخيرة ج ١‏ ص . وسابه ()” رابع من مام 


صحكتاب الرسائل والعهود واب 








” وأقسمتم على أن من حبستأه من ر ؤسائم كان أولى بالسياسة» فَانٌ له ذلك ؟ 


7 أنتم مديرون مسوسون» وأتباع مم بو بول © واء التد 





بيد نازح عنكم» والسياسة القويمة 
عجر 220300123 سه زجاع يوا فال ورم دروو ا را ا 
ذأنجح» والله تعالى ودينه وخلائفه فى غنى عمن عند عليه فحاذه » وأنجر فى الاسلام وشاقه» 
ستف بحقوق الأئمة» ونازع الأم أحله : 

ولولا أن أمير المؤمنين بعلم أن ملا كم لم يجتمع على هذا لتاب » وأن أهل السداد متك 
ل يرضوا هذا الطاب » لكان له فى ذلك نظر يقي الأودء ويعدل الميل... وآعاموا أن السداد 
والحلم والكفم من أخلاقه » والرفق والأناة ع1 شيعو فأقبلوا أديه ؛ وانتفعوا موعظته » 
فلوكشف لك الغطاء» واجةلى عليكم الغيب » لعامتم أن أمير المؤمنين لا ينام عن ملك 
ولاب فى منافسج » ولا سعى إلا فيا يرد ألنتم وج ع كامتكم “ . 

وهذاكله كلام طيب » ولكن أين دلالته على قوّة أبن برد النفسية ؟ إنه كلام كسائر 
بأسطر كاب الدواوين» فليس فيه اتجاهات فلسفية ولا اجتاعية أكثر مما كان يكتب عادة 
على ألسة الأمراء والسلاطين» وقد اتفق لابن برد أن يجهد نقسه فى الكلام عن معنى الرعية 
فلم بيد على أن قال : 


ورج عن ابماعة » وشق عصا الإمامة» وآ 


إن ارعنة من الساطان يكان الأشباح من الأرواح» وبلاحها وفسادها متصلان» 
وماؤها ونقصانها منتظان : إذ كانت الرعية عنصر المأل» رمادة اللبارة» رفهما قوام الملك 
وعن السلطان» ورزق الأجناد التى بها يقاتل العدق» وينصر الدين» رتم ١‏ ار » . 

وهذا أيضاكلام طيب ولكنه أقل ما سوق اليه ى مثل هذه امشؤون . 

- وقد اقتزن اسم ابن برد فى تار الأدلس مكابة المهد . عهد المليمة اميد بالله 
هشام بن الحم الأموى » وكان لهذا العهد صدى فى كتب المتت اس . متحدت عنه أبن دسام 
00 درن ولوقي لهذا الي فيه لا دق الردية فارع نل 

() ج رص مه () ص وه () يقي اف تراجع شير الطيب سن الام 0780م اج ١‏ 


. 





5 أبو حفص بن برد 


فيه من الدلالة عل صولة العامررين وضعف الشللفاء » ولكنه من الوجهة الأدبية والنفسية 
دليل عل أن ابن بردكان من أتباع القالب على أى حال ٠‏ ألم يذكر على لسان هشام ائه” بعد 
أطراح الهوى » والتحزى ليق ... وبعد أن قطع الأواصر » وأتخط الأقارب » لم يجد أحدا 
أجدر أن يوليه عهده» ويفوض اليه انذلافة بعده » لفضل نفسه » وكرم خيمه» وشرف 
م تبته » وعلو منصبه» مع تقأه وعئافه ومعركه وحزبه ونقاوته : من المأمون الغيب » الناصم 
الليب؛ أبى المطرف عيد الرحمن بن المنصور “ . 

ول يققف ابن برد عند هذا » بل استرسل فزعم ان ذلك القحطانى المتسلط هو الذى 
أشار اليه الحديث النبوى الذى يقول ” لا تقوم الساعة حتّى يرج رجل من قطان سوق 
الناس بعصاه » فكان ابن برد على هذا من أنصار” التهريج “ فى الوضع والتأو يل ! 

ا - ومن أسوا ما وقع لابن برد كابه عن المظفر حين قتسل وذيره عيسى بن سعيذ 
وعواكاب فارباءت فه هذه الكلمات ‏ : 

أيها الناس ! ان من عل متكم حالة ماين عيسى بن سعيد بالمشاهدة » ورأى النعمة عليه 
بامحاضرة » فقد اكتنى با شاهد » وآجتزأ بمسا حاضر » ومن غاب عنه ذلك من عوامم :. 
لآنتراح منزل » أو لآتصال شغل » فليعلى أثنا أخذناه من الحضيض الأوهد » وانتشلناه من 
شظلف العيش الأتكد » فرفعنا خسيسته » وتممنا نقيصته» وحْوّلناه صئوف الأموال» وصيرنا 
حاله فوق الأحوال» ذلم بقم لله بحق » ولاقابل إحسانه بصدق »ولاعامل رعيتنا برفق» ولاتناول 
خدمتنا بحق » بل أعلر#, بالمعاصى » واستذل الأعزة وذوى المروءة » ونافرهم »© وأنس 
بأضدادهم: ونبذ عهودنا» وخالف سبلنا» وكدر عل الناس صفونا » حتّى اذا ملكه الأشر » 
وتمادى به البطر» وعلت به الأمو ر » وغره بالله الغرور » حاول شق عصا الأمة » وهد ركن 
الخلافة والأمازة؛ با أحتجن من حرام المال» واسال من طغام الرجال» خُجنّه نعمنا عنده» 
وخصمتّه عوارفنا لديه 4 وكشف لنا سر نلتهة حتى صرعه بغيه © وأسلنه غدازة » وأخذه الله 
مما اجترم » وأو بقه بما | كتسب» فاتجلناه عن تدبيره » وصار الى ار أل وسعيه >» | : 


(1) راجع الفغيرة ج من ووس وه 


حكتاب الرسائل والعهود 


0د 


م١7‎ 











وإناوسقا ها الكاب النجور لأ اك اوور أن قعل من خلس قرا ركان 
يه أبوحفص بن برد» ولو صدقنا ابن بسام لكان ذلك الوزيرمن صرعى الغائم والوشايات. 

بم - وخلاصة ما سلف أن ابن برد كان قوّة أدبية » وكان من كار الاب فى دولة 
العامررين ولكن أدبه ضاع فى الدفاع عن المق حينا » والتزئف الى الباطل أحيان . ركان 
لا يعرف مايأنى وما يدع : لأ ظروف السياسة لعهده ل تكن تمكن كاتبا ولا شاعرا من أن 
يكون أدبه صدى لخالص النية وطاهى الوجدان ٠‏ وكان ابن برد كاتب) 5 » والكّاية 
والوزارة وسيلتان من وسائل الظم والبغى عند من تغو .هم منافع العيش » وتضلهم أباطيل 
هذه الدنيا الغرور . 

- وهذا الحانب النفعى هو الذى عرفناه أو عمرفنا رسومه من ابن برد» لأن من 
ترجموا له لم يحدوا فيا يظهر غير بقايا من رسائله الرمية» أما اللون اميل من أدب الاب 
الذى ,تحدث عن الاخوانيات وعن أنفس الكاتبين فى صدق وإخلاص فلم تبق منه بقية 
شانية» لأن الأدب السيامى كان طغى على ما سواه من ألوان الأدب فى تلك الأيام » ولأن 
الشعركان استبد أ وكاد بالحديث عن سرائر النفوس » ودقائق الأحاسيس» وماكان الناس 
ينتظارون أن يحدثهم الثر إلا عما يصدر عن الكلفاء والأمراء والوزراء من رقاع الإغراء 
والوعيد . وكذلك أستذل الاب حينا لأهواء المسيطرين : فلم يكن أدبيسم صورة 
لنفوسهم وقلوبهم وأذواقهم » و إما كان فى الأغلب صدى بلكاجلة الاستبداد والطغيان . 
وآفة الأدب أن يكون صدى لغير ما يجيش فى صدور الكرام من نوازع الصدق واليقين . 


5184 


3 5 - 7 0 ك2 2 م - إ- الآاصء ل أ ع 7 8 
ف قوع الككّات : لأن ابن شبيد من الأعلام التى لم يتنبه لبا المستشرقون الفرئسيون . 
5 55 5 5 : : 1 - 5 لل ع 
أما الرجل الذى أتحدث عنه فى هذا الفصل فهو شخصية قوية جذاية لم يتنه الييا أحد من 
١‏ 8 ق 7 1ك ع 5 
البأحكين ؛ ول يعرف عنها كثر رقة2 لاقيِل © وهر أبن م عونا لعج التارئ اها سنة 


0 والغرب » فاشارع إذن قر برما هدانا 


السخرية : لأن اين حزم معروف» طق صيته الشرق 


ىا قار ل #6 رياه كمد أعمدها! 8 ا 0 
أل ه الببحث من أن أبن خرع تعطق عل خقصين احدضا معروف وهو ابو مد عل بن 


1 35 كع م م > !1 5 أله .>" 1 
ولكن من المؤكد أنه شبد سرار القرن الرابع وبكر القرن !نامس » ومن أخباره أنه تولل 
5 22 
. 5-7 32 1 
الوزارة للستظير بالله عبد الرحمن بن هتام © ورما كن السبب فى تموله أنه اعتيط شاءا 
“ولو طال به مداه» لم يذ كر معه سواه“ م قال ابن سام ء يضاة أن ذلك أن شخصية ابن 
مه أبى خمد بن حزم طفت عليه ع دق ج من النسيان . ومن جيب المصادذات أن أنا 
- 2 ِ 


كفالى بذ كرى الناس لى ومثرى ١‏ ومالك قسيم يااين ععمى ذا 


سي ا ا او اه 1 3 _. . 5 
60 أبو ألفيرة بن زم عو عيد ألود'ب بن أحدد بن عبد الرحمن ( نم أنعليب اج ؟ صن ء ١‏ صيع يدت ) وجاء 
00 0 1 ل : 16 8 : 
القم (ص ١١١‏ ج ١‏ ) أن أيا مد بن سر تأرمى الواح ل وبيس عر بر اق سم د وء , أسرة عر بية أندلسية 8 


و لعرء ا لء. 11 هد 2 
69 ل المقرى فى الحديث عن المستقير : '” ركان قل رمع جماعة من لأباء ذهب مهم 4 لعجب 5 ل مذهب كأنى ص 


واكك أ ميخي [آه 
ابن شيد المببك قى اله » والى مد ين حزم المشيور بالرد دل القلبأء فى مقالته © اج انان رذن العزل 
6 ا 0 0 0 0 
اكتف ق عاك شح السوسي اج أ[ مرا اة وام 4 أستيط باليتاء عجهول :ا مات . 


جما دي مويه م يسمي لعي لسسصستسيد الل سس سس 
077 


1" 
عدوى وأشيا ع كثير كناك من غدا وهو نفاع المساعى وضائر 
ومالك فهيم من عدوفيتق 2 ولالك هسم من صديق يكاثر 
وقولى مسموح له ومدق وقسواك منبث مع الرخ طائر 
والى والف آذيتنى وعققتنى حتمسل ما جاءنى منك صابر 
وقد أحابة أبنو المغيرة بقنصيدة لاذعة نكتفى هنبا ببذه الأيات : 
وغاصب حق أو بقنه المقادر يذصكرنى حامى والح شاب 
ا يد ويجهل أت اللق أبلج ظاهص 
ألم نتمم ياأخا الظضل أتى ركك :ا لاححد عقب راش 
تذلل لى الأملاك حر نفوسها ‏ وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
وأبعث فى أهل الزمان شواردا تؤلمهم وهى المسعاب النوافر 
فارب أثوفى أرض فإنى سائر وإن أن عن قوم فى حاضر 
والذى يوازن بين هاتين القطعتين يتبين أن شعر أبى محمد يشبه شعر الفقهاء» وهو من 
رجال الفقه والأصول» وأن شعر أب المغيرة يسمو به الى طبقات الفحول من الشعراء . 
م« - والواقع أن أبا المغيرة كان مفتونا بالدراسات الأدبية» ومصروفا عن الدراسات 
الفقهية» حتى لنجده دسخر من علوم ابن عمه فيقول : 
” نسيت أبا مسد حاشيتك وشيعتك التى صرت رئيس مدارسهم » وكبير أحراسهم » 
تحدثهم عما كان فيهم من العبر» وتخبرهم ما تعاقب عليم هن الصفاء والكدر » فتارة عن 
السامرى والعجل» وتارة عن القمل والغفل » وطورا تبكييم يحديث التيه» وطورا تضحكهم 
بقوم جالوت وذويه» حت ّىكأن التوراة مصحفك» وبيت الحزان معتكفك “ . 
وهذا التعريض يذكرنا يما أخذ ابن شهيد على الشاحظ من الاهّام بغرائب الإواحف 


(01) 
٠ والدواب‎ 


(1) راجع ص باه من هذا المزه ٠‏ 


57 آبو المغيرة بن حزم 








- وليس هذا كل ما بميزاينى حَرّم أحدهما عن الآخرفى اتجاه الأذواق» بل يحدثنا 
ابن نسام بأن أبا المغيرة كان أنبه من أبى خمد فى حضور شاهده » وذ كاء خاطره » وحسن 
حيئنه » وبراعة ظرفه» وجودة أديه 1 

وتلك حبفات كان يتيز يها الأديب على الفقيه فى أ كثر الأحيان . 

م - تدل أخبار أبى المفيرة ورسائله وقصائاه على انه كان دقيق الحس فى اختيار 
أطايب الحياة » و ىكلامه فقرات فى الدعوة الى مجالس الأنس تذ كر بأدباء الشرق كالميكالى 
وابن العميد» ولننظ ركيف يقول : 

والأرض قد نشرت ملاءها» وحيت رداءها » وليست جلباما » وتقلادت اهبا » 
وبرز الورد من كأمه؛ واهتز الروض لتغريد حمامه » والأشهار قد شرت شعورها » وهزت 
رؤوسها » والدنيا قد أبدت ثموسهاء وأماطت عبوسها » وكأنى بها قد أطاعت من كل تمر 
ضروباء وأبدت من جناها منظرا عيبا » وان كا لا نشارك فى تلك إلا باللسان لا بالعّان » 
وبالطرف لا بالكف» وللدهى قسم من أقسام اللذة»ء وصنف من أصناف الشهوة : 

قردناك اهيا كل اللذامان ديات .> 
مت عل أنه كان > كارن 0 شهوات الحواس ‏ سوم الظن بالناس» 
لأن الاق لاتكق طبائعهم إلا لمن نس أليهم فى مجالس السلاف وملاعب اجمال» ومن 
أجل ذلك نراه ينظر الى العالم نظرة 1 ة بالتحفظ والكتان » ويقرر أن فى الاحتاء حسم 
الداء» وأن لا عد للانسان إلا نفسه» ولا حية ولا عقرب إلا جنسه» ثم يقول : 

“وليس فى الحيوان أخبث من الانسان» فالاحتراس كل الاحتراس » والمعاشرة اميل 
للناس» لا ادغ من بحر مين 6 واذ كر المثل السائر فى الملاعب ببن ودين » والعاقل من 
حمله كل بإد » وتفق عند كل أحد» وأعقل منه من عرف الئاس » ولم يعرفوه» فاستراح 
من أجنى متكلفء الى قريب غير منصف» ول يفتقر إلا الى ر به» ول يأفس إلا بنور أيه" 





(1) الأخيرة ج ١‏ عي وب 


حكتاب الرسائل والعهود 55 


“0ك 


وهذه الفقرة تمثله كحم الحكاء لوكات الى السلامة من شر الناس سبيل ٠.‏ ولكنى 
ما أحسبه دما تلك الدعوة الا بعد أن رأى وذا ق كيف يكون الغدر واتخيانة والعقوق » لأن 


لك 





اليكاء لابعظون إلا بعد أن تكوى يديهم وتستعل رؤوسم وحم يقاسون ماتتطوى عليه صادور 
لاب والألاف والأصدقاء من مظامات النيات ومتكرات الأغراضء والطبيعة الانسانية 
إيمة تبسح كل شر» وتسمح بكل بغيض من جنى اللؤم ممقوت» ويكاد الرجل لا ياتى الشر 
إلا من أصفيائه ولا يجنى الشوك إلا حيث يغرس الأزهار والرياحين . 

ب على أن له س مع سوء ظنه بالناس - كلمات تكشف عن تعلقه بأصدقائه » 
وحنينه اليبم» وعطفه عليهم» فنراه يقول فى بعض رسائله : 

هما أعل نائبة كفراقك أهد لمتن» ولا نازلةكنايك أجلب لزن» وماكنت أريم ربعك 
وكان لى الليار» أو أبرح منزلك لو ساغتى الأقذأر» . 

ويقول من رسالة ثانية : 

«وان رأيت تأيسى بككّاب أجتلى منه وجوه البدور» وجواهى التحور » ودرر التغور» 
وأجتنى ثمر السرور» وأرتع منه فى رياض العلوم » مايين منثور ومنظوم » نفست خناق مشتاق » 
وأنست مرى, وحشة الفراق » منفردا غرببا بحيث لا أن كر » ولا صديق حمم » فقد ش 
مرت ولا أحيل على الأثربعد العين »يا قال أحمد بن الحسين : 

ما مقاتى بدا رتم لة إلا 2 كقام المسيح بين الهود» 

والقارئ أن يلاحظ أن ما اخترناه من الرسالة الثانية يصرح بضجر أَبى المخيرة وتبرمه 
الوجود» اذ يعيش منفردا غرريبا بحيث لا أخ كريم» ولا صديق حم . وتاك ذاية فى البؤس 
والشماء لأدب لا غنى لروحه عن حلاوة المودة وعذوبة الوفاء ٠‏ 

/ وقد له ميجره على الاتثار مر شكوى الزمان » فتارة شكو غرربة قومه 


فى الأندلس وانصراف أهل الشرق عن علومهم وفتوهم وآدابهم فيقول : 





)0 الذخيرة ج ١‏ ص وب؟ 





ع المغرة 3 حرم 


اي صم عميم ممايم .ع بعد عمل سينا اتصمم بخص امم يم لمعي نا العام يسم لماومام و ل 


عتمتت جه 57 


ليرد نادنا لو أسم معنا ء وطر! لو وقعنا؛وما يرا بالغرسة البّى خيرها يدقن © وشرها بعلن + 


اللصياد 


م بت جا و ا العا بار هوي انار 


- 


يذكائه » والزمان بمضائه + ونتائيج فكاد محجوية ٠. ٠‏ وبنات صدره غير محطو به + إن سمعوا 


رببة طاروا ٠‏ ار ران زان نعل قورف 6 

وتارة نتعدّث عن بلاثه بالئاس فيقول : 

انكاس الزمان » انتكست أمثال البيان» م روى عن الفتى المدى للكتابة عند مرو 
أن مسعدة أنه عايا اد يكاب من صاحب البريد يخير بقرة ولدت غلاما فأنشأ خطبة مفجحها 
”امد لله خالق الأنام ؛ فى بطون الأنعام “ بغذب الرقعة من يده وبالغ فى إحزال صفده ٠‏ 
واذا تأملت انقلاب الزمان» وما وقع لى مع فلان انقلبت اتخطبة فصارت * امد لله خالق 
الأنعام »فى بطون الأنا م “وم د لتك عق عوراته ؛ وما زالت مكشوفة»وعىفت لسوآته» 
وما زالت معروفة» إخبارا عه » وتحذيرا منه » وأعلاما مأ لستره ذيله » وشتمل عليه ليله » 
من قبانم بيجليها العار» و يكتيها الليل والنهار» ٠‏ 

0 من هذا قوله فى وصف غدرات الأيام : 

ضفين شم بالظفر أنتى» واحتز لنيل الأمل عطنى » والدهسى يضحك سرا» ويتأبط شراء 
وقد لع و 20 وأوهق نزوعه عن ذمم مذهبة » أتت ألوا"* »> وفسا 
ظرِبانه» ونادى لِيقم من قعد» ويتنيه من رقن اننا ترك علك الفثة» لكؤت ما زات فيك 
حسرة » وسبحت إك مرة» لتذوق علا كاسا صرة 6 فرأت وقد غطى عبل بصرى » وعقلت 
وكنت فى عمياء من ظفسرى »؟, وقات در الذى أعهده من لؤمه» وأعرفه من شوؤّمه : ما 
وهب الا سلب » ولا أعطى الا ساع ةكابهام القطاء فياله من قادر ما ألأم قدرته» وذايع 


ماحد شفرية»* . 


(1) الدشرة ج اص 0ه 


كات ارال ولعهور اوم 


وقد قاده هذا المزاج الى الإقذاع فى الممجاء. وله فى الذم فقرات مكشوفة يتقزز 
منها القارئ» وقد خم إحدى أهاجيه بهذه العبارة * قبح الله زمانا يقرب الى الائيم حصانا 
وى الكري أنانا'» ود بماكان أقبح أهاجيه ماقارح به ابن عمه أبا مد بن حزم» كقواه يصف 
ايا وصل اليه منه “معى كصدأ الأسنان» وام ظ كنفحات الأ كفان» وأعراض لا مدب 
م لهم مقرطس » وأعلام لا وضع فيبا لصبح متنفس» ورطانة تمجها الأسماع » وتفبو بها 
الطباع» ذوقفت متبلدا» وعدت على نفسى وقريتى مترددا» فقالتا ما الانسان» لست بالتى 
لمان > مّى وعدناك أن تفهمك كلام النحل » وسرار القل ؟ أم نسلك بك شعاب الكلام 
زيئيات ؟ أل تسر فى صعرائه فأوغلت ؟ ألم تجل فى ميدانه فسبقت ؟ ألم تسرفى ظاماله 
فأشرقت؟ هل أحسست بتكول جنان» أو قصورلسان» فها نظلمت كالعقود »على ترائب الفتاة 
اود ونثرتكالنجوم » فى صفحة الليل الببي » هقلت : بلى! قالنا : فأعرض عن رطانة 
اط » وصقير البط) ولا تج على طلل بائد» ودار قد أتى الله بنانئها من القواعد ! فقلت : 
د أسرقنا طاعنين» إنكاتب الصحيفة لسدرة الزمان» ولعالم نوع الإحسان ٠‏ إلا أنه رجا 
كزب العنوان . تأعدت النظر فاذا بك - أبا تمد صباحبه! كاب بى عل الظم العبقرى » 
والببنان الخلى» ومكابرة العيان» ومدافعة البرهان» قد طمس أ 9 وأظهر عواره» خا 
ززلدة القوراء : لا ماء ولا شجر» والليلة الظاماء : لا نجم ولا 0 


وهذا التهاجى بين أبناء العم لا غاب ديه فان الأدب العرى يرت بهذا النوع من نظام 
الأقرباء : . لأن شمر الحقدأ أُشدّ ما تكون تاجحها واضطرا اما بن الأقربين وهى عند العرب من 
أقوى بواعث الطموح الى ا حد ) ومن أنك الكوافر لإيقاد مأ لمك من ٠‏ جذوات النفوس 
والعقول ٠‏ ومن هتأ هنا ثرى أهاجى ألى المخيرة : لآن عمه أمس وأقس قمى من أهاجيه لغيره © فاته 


رجو آبن عمه يحفيظة وحقد ع لى حين لا يريج محاؤه لخره عن المزاح الثقيل» كقوله فى النهجم 





(1) الدخيية ج ١‏ ص 7+8 وفى نفح الليب ج وص موه كترات من تباين هذين الكانبين » قاربجع اليمأ 


القارئ ات شاءء 





ا 3 
1 


يعض المنطيين + وأشرح لى خبر فلان» وأبن بلغ من تكسبه» وحيث أتهى من قطببه» 
وكين روه وتزائئه » ولمؤقاته ومعاجحنه؟ وهل ينفذ طبه »و ينفق حبه؟ وصف لى مايقوله 
عل الماءء وبيديه من الأدواء» وأهد الى ما بتقّه من المقال» على الكبد والطحال» و يرقشه 

من الكلام» فى الفا والركام امد لمن قرن له ذلك الى القيام» بشريعة الاسلامء والمهر 

قى الأحكام» ونعرقة الحلال واخرام» ولفلج عند اللصأم » . 

00 ومع أن أبا المغيرة من الشعراء الفحول قانا ثراه يتخذ الثثر أداة للتعبير عن 
الأبواب الخاصة بالشعر كالغزل والمديج وهوفى ذلك يحاكى بديع الزمان الذى يحرص أشة 
الخرص على أن يوْدَى بالنثركل ها يوْدَى بالقتصيد . و إنما خصصنا بديع الزمان بالذات لأنا 
نرى فى شر أب المغيرة نفحة همذائية . ويكاد الرجلان يتشائان» نولا جزالة ابن حزم ورقة 

ديع الزمان ٠‏ والظاهى أن رسائل الباق كانت وصلت مسرعة إلى الأندلس» وآطلع عليها” 
ا هناك» وإلى القارئٌ ربسالة لأى المغيرة تمثل روح الممذاى أصدق تمثيل : 

7 ف ل ليث كان فى غاية ب معت صريف أنياية » وقفر أأست فى بابه» الى عواء ذئايه » 
لاس إل بالنص المستلب »ولا ألق غير اثارب المنتبب » والشعار عندالنائيه ألقاها فأتخطاها» 
والتازلة أراها تأتعداهاء قول أبى الطيب : 

فان أسل فى) أيق » ولكن ‏ سامت من امام الى امام 

وأنا أرقب من الزمان صنيعه» وأتوقع من الخنام وقوعه» وهو يذهب فى الى قبلة الآمال 
وأنا لا أصسدق» وسوتنى إلى محط الرسال وأنا لا أحقق » ويقم بى الببحر الذى لا تحمى 
فرائده ؛والغيث الذى لا يجدب رائده» حتى أدانى الى الحضرة العلياء» وأنحلة الثماء» فكبرت 
إكرا لما صرت البهء وهللت إعظاما لما سقطت عليه» وعلمت ألى فى السرم الذى 
لا يضار جنابه » ولا يطار غراية » ولا يحضد تجره» ولا منم مره » و لبك انزلت باليفاع 
لوي وكات ووو فالا 1 


(1) الأخيرة ج ١‏ ص 000 ارقا كل »واكلي الم 
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03 
د 


سه 





00 قف تثرو 2 الزمان عند يي والأسلوب 4 ل 


تعدا د الى معارضة 


شائقة فى إنسان جمع بين الاؤم وابثمال “ثم 
1 شبايه فعاد ل ن الصاغرين »؟ وى رسالة مشوورة أحتم بمعارضتمم! كثير من الكّاب 
آخره المرحوم اضرع قا العزيز شاويش » والظاه أنه مرت ايمر فعارضها 
أبو الغيرة بن حزم برسالة طويلة ناتطف مما الفقرات الكنية . 


ا#ووق كارك الح اله وذنك و برقع خلق عهسدناء و يطلب ما أفائته حريرتك الناء 
وذهبت به جنايتك عليناء أيام غ 


غصنك ناضر) وبدرك زاهس» لا نيجد رسولا اليك إلا نظرة 
تخرق حجاب الدموع »ونفرة تقم منآد الضارع» فادرينا شكوى لفت مهأ 


مصدرونا» و يستريح 
اليبا مهجورنا» لقينا دونك أمنع , سد وأة 


قبح مد وأقدح 3 وأبرس ردٌ» حتى إذا طفئت 
:تلك النيران لعا الات لا اشُعرنات أعشت هلالك كسوفاء وقلبت دسياجتك 
0 وأعادت تهارك ليلا» وناحت عليك تلهما وويلا » وأطار حمامك غرابك » وججب 
ضياك ضبابك» فصار عرسك مأتما» وعاد وصلك خُرّما 
وبت مداما سر التزيفا «صببيحت جرع خلا ثقيفا 
وصرت ججارًا عدسه اخل:. . »وقد كنك للطالب الاميي زرا 

أقبات تتسلل الينا لواذا» وتطلب منا عواذا . قد أنساك ذل العزل عن الولاية »وأولاك 
.طمعا نسانك تلك ابكاية» 0 شقنا بسمام الحاظك رشقاء وتقتلنا دسيوف ألماظك عشقاء 
وميس غصنا» فتثير حزنا » وتطلع تمسا» وتغيب نمساء غالآن لاك بدمع قد جف» ووجد 
كف ٠‏ وعزاء قد أبد» وصبر قد غار وأنجد» وشظر سك الى روض قد صوّح» وسار قد 
أصبح» وأعم قد أفصح» ومبهم قد صرح ... انل » . 

١‏ - شر أب المغيرة فىجماته متين رصين »لولا ما يتطق اليه أحياءا منقيح التعمل» 
ودمامة التكلف » وهو فى الأغلب مستجوع ٠‏ وفى الذخيرة شواهد على تكلمه » وهو تكلف 
مض » تكتنى بالاشارة إلبه» ولا نعرض له بتحليل ولا تلخيص ٠‏ دمن المرجم أن تلك الرسائل 
التكلفة كانت مما كتبه قبل أن بنضج ودسلس له البيان . 
() السترةج دص ++ 


)-16( 


3 


0 93 أبو الشرج المما 


البيغا هو عبد الواحد بن ندمرانخزوى . وانما لقب ليذ للئغة ظريفة 
كانت تزين لسائه » نشأ فى نصيبين وأتصل بسيف الدولة فى شبايه : لمأ مات أصاحيه قات 
به الأحوال بين الموصل ويغداد: قتادم الماوك والرؤساء وقضى حياته مقسم الخ بين التباح 
واإلاخماق : مي كأرة ولسَي أسم رى: حى وأقاد حهامه لثلاةدث شين من شعياك سنة بردم 
قال التعالى + #وأتعرما بلق من خبره ما سمعت الأمير أ الفضل عبد الله بن ند 


المككان عو ردد من 0000 يغداد فى سنة لسعين وثلدائة 


كي ا دن الك متطاول الأمدء نظيف اللبسة : مبى ألركة؛ مابيح الائغة 2 
و عن :+ 4 ع 
ظريف اخملة. قد أخدت الأيام من جسمه وقوته ‏ ول تأخد من ظرفه وأدية ... ثم عرض 
5 5-5 م ع 
عل التاضى بو شر الفضل بن محمد يحرجان سنة إحدى ونسعين كاب أبى القرح الوارد عليه 


كن البيغا من أركان إحاة الأدية فى زمائه > ولكن المؤلفين لم _يتحذثوا عنه 
إلا قليلاء فكأن مه 1 ذاث أن قت المصادر الى تكنى لتعيين اتجاهاته الأدبية» وإقلال 
8 ده يلخن ا 2 
المؤلفين من لدي يعن نعص, حبش ذه أن اللؤلفين ممتسون ىق الأذ' غلب يتقيبد مايصل 
لهم من أخبار المتأغبين من الكثاب والشعراء » دأ كثر من عرفت حالم من رجال الأدب 
كانوا 8 حباتع رجال دساس ومكت وسئاهات : ا ما أ يكونون من طبيقات الوزراء 
أو أمتاء الملوك والوزراء . 
عل» .آم هس 5-5 1-3 5 3 - ع -. 4 5 
زان ظفرت: وكتن ايل الذ 5 أو شاعر مجهول القدر فلا تشس أن ملاظ أن هذا 


لم يكن إلا أن ذلك المغيون كن فى حياته هادئى المفس قليل المطاميم 


ل - ق كك مع محدود الامال. وجموعة 


(1) ص او وح 1 سيمة الدم . 


صسكتاب الرسائل والعهود 


ينف 
يشش 
ا وصل الينا مر شعر الببغا و رسائله وقصصه تدلنا على أنه لم يتصل بماوك زمانه على نحو 
وائما كانت صلاته بالملوك والرؤساء عند الحدود الفيقة حدود السمر والأنس حول 
اكات : 


8 وإنا لثراه يدور حول تهواته وأغراضه النفسية فى أكثر ها ا 59 
[لقطو: عات والرسائل والأقاصيص» بحيث فستطيع أن ندر أنه كان لا يرجومن صلات 
املوك والوزراء والرؤساء أ كثر من أن بنضو عن نعسه ثوب الفافه والإملاق » وأن يكون 
0 الذهب ما يقتنص به شوارد اللذات» وأوايد الأهواء : 

وف هذا الذى نقضى به تعليل لصفاء شعره الوجدانى» فقدكان شعر الببغا ينتى به وكان 

0-0 مع السامرين فى الام والعراق» ولننظركيف يقول فى محبوب رمدت عيناه : 

فس ما نشكوه من راح طرقه ‏ وترجسه نما دهى حدنه ورد 
أراقت دى ظلما محاسن وجوه تأصصى وفى عينيه آثاره تبدو 
غدت عينه كال1كد حّى كأنم) 2 سق عينه من ماء تو ريده الخد 
لبن أصيدت رمداء مقئة مالكى لقدطالمااستشفتها 0 
و| [ننظا ركذا ككيف يقول فى محبوب فصده مبضع الطبيب : 

إى الغائب الذى لم يغب عى 2 فاشحكو ايه هي المعيب 
بإشرثهكف الطبيب فاون > الأءانى قبل تكف الطبيب 
ناث فى ذرامه ظبة الى ضع أفعال لحظله بالقلوب 
تأسالت دما كأرن. جفوق عصهفريئه بدمعها المسكوب 

(١) 


طاب جلدا قاو به سمح الده ١‏ لأمبى عطرى وأصبح طيبى 


وهذد معان دقيقة لا سمأ إلا *نْ شرع دُمثالها من شعراء الوحدان 7 





() ص هؤاج ١‏ شيمه ٠‏ 


كرف 


وللقارئٌ أن بتأمل آحتفاء الشاعى بالصبباء ودعوته الى آختداعها ما تختدع العروس 


زمن الورد أظرف الأزمان 
أفراك لفكي ال ونيا 
أشرقٌ الزهس زار فىأشرف الدهس 
راق لقان 1 
وأذيها غنذراء واشت الا 
ف كؤوسن نيا رهن اتلف 
واختدعها عند البزال بألفا 
فهى أولى من السرائس إن زد 


بالثاى والعود . 


الرزق أن نراه يقول : 


ما الثل إلا مشي الأرون. 
اذا اقتصرئا عل اليسير فا الع 


وق هذا المعنى بقول هن كامة 'ثانية : 


)١(‏ ص وواج | شيه. 


تبت الدهس فى مول وحن 
فلم أرهذ عرفت محل نفسى 
وم تتضمن_الدنيا لحفلى 
ولس على غير االحد فيا 


فان أسرء م فلم أحرم لعجز 


أبو الفرج الببغا 


() ص. 


وإنا ليتأمل فى شعره فنحده يرثقب فرص زمانه فيقول مثلا قى الورد والر بيع والشراب : 


وأوان الربيع خير أوارنبف 
منهما بالعدود والأجفارن. ‏ 
فصل فيه أشرف الاخوان 
حون سينك نينا النران 
كان من قبل عائق الإمكان 
ناش ضمت شقائق النعهارن. 
ظ المشانى ومطربات الأغانى 


)0 
ست بعزف النابات والعيذدان 


نكن عرويزا إن شتت أو فين 
ا زفق 
ة فى عتبنا ملى لزن 


وحربت الأمور وجربتنى 
بلوخ من لساوى حمل من 


سعيت له لأمستغنى وأغى 
زفق 


والنيف أبلغ فى اندي 


٠ [اطيمة‎ ج٠٠‎ 


مسي وس سم و ص ا ب 1 
سمس 


حكتاب ايمائلٍ والعهود 


اك مح ل ب ني 0 


خض 


وأدل من هذا عل اهتّامه بالوجدانيات أن التنونى يرس أنه روى عنه قول سيف الدولة: 
وقالوا العدود الماء فى النمر بعدمأ 
قلت الى أن لجع الماء جاريا 


غفك هيه هومرك مشارع 
وتعشب جنياه تموت الضفادع 
وحرص الببغا على رواية مثلهدين الببتين يكثل حسرته على أيامه السوالف ولياليه الخوالى. 
ه - وخلوص الببغا من مشأ كل دنياه مكنه من أن بنظر الى أهل الأدب نظر العطف 
والإخاء ٠‏ ومن شواهد ذلك شوقه الى رؤية أ أبى امداق الصابى» وقد اتفق له أن زار بغداد 
والصابى معتقل منذ مدة طويلة فلم ؛ 
فكتب اليه الصابى : 
أبا الفرج آأسل وبق وآنتم ولاتزل 


يصبر عنه ذزاره فى محبسه » ولكنه شغل عن معاودته 


يزيدك صرف الدهى حظ اذا تقص 


مغى زمرس. لمستام وصلى ذاليا 
وآستنى فى محبسى بزيارة 
ولحكنا كانت كسوة طئر 
وأحسبك آستوحشت هن ضيق خبسى 
كذا الحكرز الاح ينجو بتشسه 
خوشيت ياقس الطيسور فصاحة 


وقد أجابه الببغا بأبيات جاء فيها قوله : 


فان كنت بالببغاء قدما ملقبا 


هن وما | سين 


(1) ص ١84‏ نشواراخاضرة . 1 


(؟) ص اماج ١‏ يمة . 


فأرخصصسنه والبييسع غال وم تخخص 
شفت كدا من صاحب لك قد خلص 
فواقا ما مستفرص السارق الفرص 
وأوجست خوفا من تذ كرك القفص 
اذا عاين الأشراك تنصب للقنص 
أذا انشسد المظرن ار درس التعدن 


فكم لقب بالخور لا العدل مخترص 


4( 
وقلبك لى وكر ورأيك لى قفص 


الل الايجازءعن إثارة به سس م 0 


لكز» يضم الكاف » الصدّر ٠‏ 


(؛) ص هدماج ١‏ إيمة . 


سس م سسصسيية بح ي اخمت ‏ لخمصية سح و لسلس و 52 
ا 


بالببغا للثغته استطاع الصابى أن يحاوره ماورة طريفة فى وصف اليبغاء فهو مثلا يعتذر عن 
إهمالد الرجوع اليه لزبارته فى السجن بقوله : 


وأحسبك آستوحشت منضيق مبسى-22 وأوجست خوفا من تذ كك القفص 


وللانظ ر كيف يتتول فى وصف البيغاء : 


الاب متيعدة لنية 


د من الأطيار واللسان 


كن لل اضيب الخعارا 
سعكاء إلا أنب) سيعة 
وربما لقنت العضية 
زارتك من بلادها البعيدة 
ف قراه الحوز لالز 
تراه فى منقارها اتفاوق 
تنظر من عينين كالفصين 
تميس فى حلتها اللنصراء 
0 خدورها الاقفاص 
نحسما ومالها مر ذنب 
نلك الى فلى يونا مخفرف 
تشرلك فا شاع لمانا 


وذاك عبد الواهد بن نصر 


اطقية اللفسة الفمبحة 
يوشنى بأنها اسان 
وتكشف الأسرار والأستارا 
تعيد ما نسمعه طبيعة 
فتغتدى بلهة سفيهة 
وآستوطنت عندك كالقعيدة 
والفسيف فى أبياتنا بز 
كاؤالؤ يلقط بالعقيسق 
فى النور والظامة بصاصين 
مثل الفتاة الغادة العذراء 
ليس لما من حبسا خلاص 
وإبما تحبسه) لحب 
كنيت عنها وآسمها معروف 
والكاتب المعروف بالبييان 


2) 


تقيه تفسى عاديات الدص 


وقد أحا الببغاء على هذه الأرجوزة البديعة بأرجوزة أطول ولكنها تافهة لم يعسجبنا منها 
إلا قوله فى الببغاء : 1 


5 


. طيمة‎ ١ ج١ صووامولا‎ )١( 


حكتات الرسائل والعهود 








5 00 أفرض 
0 الاب ا ين 
تزهى بدواج مرب الزضيد.. ومقدإد كسويج قعسيدد 
وسو مقارام #الرزي+ كأنمنا مصيغ من المرجان 


صسيرها اقرادكاق اطرسن.. "يتطنها دي سياه لان 
ميزت فى الطسير بالبيياك عنكل ماوق سوىالانسان 
تحى الذى تسمعه بلا كزب هن غير تغيير لد أولعب 
00 اذ 00 طعام رقدا ‏ الال شرب الماء ولا نخشى الصدى 
ذات شعى نحسبه ياقوتا لاترتضى غيرالأررٌ قوتا 

كائما الحةفى متقارها حبابة تطفو على عقاردا 

إقدامها ببأسبا الشديد أسكمما فى تفص المدايد 

٠‏ - وهذا الوصف وصف البغاء الذى أجاد فيه الشاعران أتاحته لنا ائغة أبى الفرج 

النى أبدع فى وصفها الصابى حين قال : 
وما تجنت منك المحاسن لقفة ‏ وليس سوى الانسان تلقام ألننا 
أتعرفها فيا تقدم خاليا 0 لصير اذاها صاح أوجمل رغا 
فيالك حرفا زدت فضلا بنقصهد26 تأصبحت منه بالل موا 

والائغة تكون أحيانا أملح من النطق الصحيح : فيكون النقص بها فضلام أشار الصابى 
وان كا لا نرتضى بقية الغثيل . 

م - ولايفوتنا أن تقيد هنا أن شعر أبى الفرج تغلب عليه النزعة الوصفية وذلك 
نتصل مذهبه فى الثثر أشد آتصال» ودو و إن لم دستطم مصاولة فول القرن الرابع كالرضى 
وامنينى وأبى فراس ببدع أحيانا ويروع حتى لنعده فى طلبعة الشعراء ٠‏ ولننظ ر كيف تتدفق 
الحاة فى قوله يصف قتلى ارب 

ف كتوم صرعى كأنك بالظلبا عاطيةّيم فى الروع كأس هدام 


)0 الدراج على و زن رمان ورغرأاب الات الذى يلبس (قاموس) ٠.‏ 6 الشعى كيدى خصل الشعر 
المثعان؛ والشعوانة اجمةَ منه (قاموس) ٠‏ (*) ص .اج ١891١ )4(  .ةميش ١‏ ج١1‏ ثبمة. 


صمي صصص بعس مص سجس س سي سسسسصي سب معطسطمس ب سس ل ل ل 


22 
كاعري 2 لدو ئما) أنقتٌ رؤ وسهمو عن الأجسام 


لس سم اسيم 


شيف أبو الفرج الببنا 59 


وقوله يخاطب سيف إلدولة ويذ 5 وقع ةكانت إه مع بى كلاب وعفوه علهم : 
اذا سرك الخانون أغمدك الحم وان كفك الإبقاء أنهضك العزم 
ومن عخار هذه التصيدة : ش 
0 ودب تقرط عسوه 2 -إذاماجنىالإنصاف أديهالظم 
إذا العرب لم جز آصطناع ملوكها ‏ بشحصكر تعاوت فى سياستما العجم 
اعدها آل عادات عفوك مسنا 1-3 عروتي قحسل أباؤك لم 
نان ضاق عتها العذر عندك فى الذى 2 جته فا ضاق التفضل ل 
وله أوصاف حية جدا تكاد تنطق ععالى ا موصوف» من ذاك قوله فى وصف معصرة : 
اي )> “رقن لعن نت 
تخلت قززازها بارا حم بعض معادن الذهب 
وقد ذرفث لفقد الك نيبا أعين العنب 
وجاش عبساب وادسباأ مضل وم جكب 
وياقوت العصير ها بلاعب ولو الحيب 
فياعبا لعاصرها ‏ ههايفهنى به يجبى 
ويف يعيش رهو يحو ف شوق الى 
وقو اه قب وطق اندر عل ممراة "اومان 
وكل هد قب اليك موه تلافنك اطرد اتلقاف قريب 


تاشر أقطار الللاد كأنبا رياح ل قَّ انكانقين هبوب 
8 رات 25 
سام بفتيان كأن ججس و مهم لحفتها فوق السسروج قلوب 


() ص 4١‏ ثشواراغامرة ‏ () ص*هشوار. (0) ص دورج ١ل‏ شمة ٠‏ 


(:) ص ماج ١‏ ش“يمة . 


ازلرنا 


0 
1 امب شاف الشرج البيدأ 


٠س‏ يمتاز ثثرالبيغا بعدة ميزات : أظهرها أنه يمثل عصره م نالوجهة الفنية» و يمثل 
إلكاتب فى ميوله الذوقية والوجدانية ٠‏ فهو من جهة الصورة نثر مسجوع تغلب عليه الفطرة 
حنا ومسوده التكلف أحيانا ٠‏ وهو من جهة الموضوع يتصل فى أ كثر نواحيه بما يمس 
لكاتب من حيث هو رجل مودات وياملات» وقل أن يشل صاحبه رجل فكةٍ آجتاعية 
أو فلسفية» عل نحو ما نجد عند بعض كاب القرن الرابع ٠‏ ولذلك تقرأ ثثر الببغا فى طما'نينة 
وركون تتراءى أمام خرالتسا أشباح المشا كل الطريفسة التى تشغل بال الرجل المهذب الذى 
ير ص عل مجاملة الأوّاء والأصصدقاء والرؤساء» بدون أن يمنى كثيرا بما تصطرع حوله الأفئدة 
ونتصاول فى حماه العقول ٠‏ 
و وأول ما يطالعنا من ثر الببغا هو رسائله الإخرانية» كان يعبر القدماء» وهى 
العائل الى بث فيها شوقه الى أصعابه وألّافه وإخداه » بطريقة وجدانية تقرب فى روحها 
من قصائد النسيب» كأن يول : 
«شوق الملوك د إلبه شوق الظمآن الى القطر» والسارى الى غرة : الفيأ ٠‏ 
أويقول : 
«شوق|إليه شوق من فقد بالكره سكنه » ا 
وقد يحاول تعليلصبره على بعد مودوده فيقول : 
ولول أن الاوك يد نار الاشتياق» وريد أواد لذ اق بالتخيل المثل من ٠‏ نأت غلته » 
واابفك المصور لمن بعدت شقته ) لمت ف اأقانة واسفرت خراسةة 0 ( 


وأ ت خلوعه ٠‏ والله امحمود على ماوفق له من مازج الأروام» عند تباين الأشبا بام : 


ملسست لما مسستصمة 





(1)"ميالأعثى ج ؟ صي”7؛ ١‏ 


وف 56 000 
0 - م 007 0 51 
ويد ف هذا المع الطربف 5ه مساح ذه سس ما التشس © ونسك إلمبا الروح » وانظر 
07 ْ عي 1 1 11 5 
كيف يتول فى رفق أشيه حى احبيين : 


إن تزايات الأشباح > فد امات الأرواح : وإن نزحت الأثخاص وبعدت» فد 
دنت الأننس وتقاريت؟ لامح ى الفرقة وتوم © ونتقص النوى و وتكم ٠‏ وقد بنال يتناجى 
الغهاٌ » وتحاور السرائر » مالا تصل إلِه الإشارة + ولا تدل عليه العبارة 6 إذ الأنقفس 

3 

البسيطة أرق مسرى : وأبعد من الألسنة ضرى” . 

ونحن نمهم هذا : فقّد نعيش على صلة الأرواح مع أصدقاء أقصتهم الليالى عيشا لانجده 
فى وجوه من تسا كتنهم ولاقمبم صباح ماء . وألود ود القلوب ٠‏ 

0 0 

م ل وق رسائل الببغا تفسير لبعض الخوانب الاجتاعية» ونأ كيد لى) عرف عن 

أنُعرب من بعص الفائل. من ذلك رسالته فى المبعة عمولودة : ا 


العرب وامتود من بغض البتات . ولمذا تراه فى هذه الرسالة يقفا موه قف الواعظ لا موقف 


ركان الاسأن متصرفا فى أمره بأرادته » درا عا إدراك مشيئته » لبطلت دلائل 
القدرة» وآستحالت حقائق الصنعة» ودرست معالم الآمال» وتساوى الناس يبلوغ الأحوال 
غير أن الأم ل كان بغي مشيئته مصنوعا» وعلى ما عنه ظهرف الابتداء مطبوعا» كان امخرج 
إه الى الوجود من العدم» فيا آرتضاه له غير متهم ٠‏ ومولانا ‏ أيده الله! مع كال فضلهء 
وتتاهى عقّله » وحدّة فطنته» وثاقب معرفتة ) أجل من تفيل مواقم انعم الواردة من الله 
تعالى عليه » أو يتسخط مواهيه الصادرة اليهء فيرمقها بنواظر الكفرء و دسلك يبأ غير مذاهب 
اك؟ . وقد أتصل بى خير الموثود دةء كم الله غيتها وأطال مذعاء وعرةف مولائ البركة مباء 
ويلغه أمله فيباء وماكات من تغيره عند آتضاح الخيرء وإتكار ما اختاره له سايق القدرع 


فعتجب أثملوك من ذلك واستتكيد؛ من مولانا وأنكه : لضيق العذر فى مثله عليه . وقد علم 
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حكتاب الرسائل والعهود_ وم 


0 000 0 


مولانا أبن أقرب الى القلوب» وأن لله تعالمى بدأ بين بالترتيب فقسال جل من قائل ( يهب 
من بشاء إناثا وهب لمن نشاء الذ كور) وما سماه الله هبة فهو بالشكر أ ول» ويحسن التقبل 
أحرى» ولكم نسب أفدن» وشرف آسستحدثن ؛ من طرق الأصهار» والاتصال بالأخيار» 
والملتمس هن الذ كر نجابته» لا صورته وولادته» ولكم ذكر الأتى أ وم منه طبعاء وأظهرٌ 
منة نفعا » شولانا يصوّر الخال بصورتها » ويجدد الشكر على ما وهب منها » ولستائف 
الآعتراف له تعالى مأ هو الأشبه ببصيرته » والأولى عثله » ان شاء الله 078 0 

ويظهر أن هذا النوع من التهانى كان من الموضوعات الملحوظة فى القرن الرابع » 
فقد عقد له الحصرى فصلا فى زحى الآداب ٠‏ ومن طريف ها جاء فيه تنضيلا اذى على 
الذكر قول بعض الكّاب : 

” الدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها ؛ والنار مؤشة والذ كور يعبدونما؛ والأرض مؤنثة 
ومنها خلقت البرية » وفيها كثرت الذرية ؛ والسماء مؤنثة وقد حليت بالكوا كب »© وزينت 
بالنجوم الثواقب ؛ والنفس مؤنقة وحى قوام الأبدان » وملاك الحيوان ؛ والمياة مؤنقة 
ولولاها غرت الأجسام » ولا عرف الأنام ؛ والحنة مؤنقة وما عل المتقون » وفيبا 
ينعم المرسلون 0 

وبتصل بهذا المعنى ما آقترحه سيف الدولة على الببغا من الكمَابة الى من تزقيجت أمه وكان 
العرب يكرهون أن تتزوج أمهاتهي كرها شديدا .وقد آتفق لعمرو بن مسعدة أن سأله سائل : 
كف كت ان لوعن أ 5 دليل على أن كاب القرن الثانى كانوا يعدّون ذلك 
من فنون الانشاء ٠.‏ أما فى القرن الرابع فكان ذلك الفن ظاهر! أشد الظهور» وفصل الكلام 
عنه مؤاف زهى الآداب :فذ كر أن من الوق هالستحسن تركه » و يستهيجن عمله » وأشار الى 


أنه رأى من لا بحضر نزو يم كر يمته ويولى أهرها غير نفسه » وأنه عرف من تزوجت أمه 
)١(‏ صبح الأعثى ص 51051١‏ جه م( زه الآداب ج ؟ ص 0 8 الطبعة الثانية ٠‏ 
(0) صبح الأعثى ص ه4١‏ ج ١‏ 


5 الفر الب الببتا 


1 ب و نمم ف 
اه إذاك حمه » وآنفرد عن أُودَائه : وتوارى ع أصقيائه اناء م 0 3-7 
١‏ 9 415 


2ك ل شر ررم تاتس ما كتب قى مثل هذه الخال. وإلى التارىء نص رسالة الببغا ال 


شين سلك اليك - أعرك إلله! ‏ سبيل الآننساط» لم ستوعر مسلكا من الخاطية فيا 
0 الآقباض عن ذك مثله ٠‏ وآتصل بى ماكان من خير الواجبة الحق عليك » المنسوية 
بعد سبك اليا اليك - وقّرالله صياتتها ‏ فى آستتيارها ءالولا أن الأنفس ختنا كر وشرع 
ا مروءة حظره » لكنت فى هثله بالرضا أولى » وبالآعتداد ما جدده الله فى صياتتم! أحرىء فلا. 
اسيخطنك من ذلك مأرضية وجوب الشرع 2 أدب الديانة © ومباح الله أحق أن سبع 


شرق 
وإياك أن تكون من لل عدم أختياره سيغخط الخار القدر له 4 والسلام” ٠‏ 


ولا شونا ١‏ أن نذ 5 أن الببغا تأثرفى رمالته هذه -خطوات !بن العسيد فى نفس الغرض »© ولكن 


م 


رمال ذال العييد ١‏ 6 ونقية وأدك على كرد العرب لتزوج الأمهات ٠‏ وأى وحشية أخشن 


3 


وأغلظ من أن مخاطب من تزوجت أمه ممثل هذه اللهجة فيقول : 
”وهناك الله الذى شرح التقوى صدرك » ووسع فى البلوى صيرك » ما الهمك من التسلم 
1 1 00 2000 03 
مشيئته » والرضا بقضيته .. وحعل الله تعالى حده ما مجرّعته من انف + وكظمته من أسف 


مصدودا يعر الله عليه أجترك + وتحزل به ذخرك + وقرن الخاضرمن امتعاضك لتعلها ع 
١‏ 1 


١ 
عر لوا‎ 


المظ لمنتفار من رتماضك ضيك يدفمبأا» وعورضك من امير ما اإعواد تعشبا» وجعل مأ ينم عايك 
5 1 

بعدهأ من نعمة؛ معرّى من .قمة: وما يوليك بعد قبضبأ من منحة» مبرأً:من محنة » 
ون حنن نص"ف الف ك الو حشضة متأترون دف العصر الْذى تعيش فيه 4 ولو خلونا الى 
نطرتنا إرأسنا أبن العميد يعبر عن نوأزح إلسانية» 0 أن الغيرة البق 
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(6) الارماض : الحزب . (4) زه الآدابج وص مج 


يي 200 لقان والعهود سرب 


الاجتتاع والأخلاق وقفة النزاهة والحياد . وها خصصنا العرب والمنود بكرو البنات إلا لظهور 
ذلك فى أديم ظهورا وأ إلا ققد ابحم وبنا الناس من ميم الأمجناس فرأيناهم عون 
البنين على البنات ٠‏ وما نحن عل الفطرة ة الاثسانية بمسيطرين . 
- ومن التواحى الطريفة فى نثر الببغا رسائله فى استبداء الشراب ٠‏ وكان هذا الفن 
من الكابة مما يؤثره كاب القرن الرابع » ونم فيه فقرات حسان تدل عل فتوة القلوب » وشباب 
الأرواح ٠‏ وف طى” ذلك الآستهداء معنى لطيف : فقد كان المستبدى شير غالبا إلى 3 لديه 
تتزائريق أعززاء" ضر أن جع شملهم حول ساط السلاف» وقد قد يوبىء إلى أن لديه (خيو با) 
تعد بزيارتة وألبعب أن لاايكون الحاس خروما من نفحة الصهباء . وآنظر ماذا يقول 
أبو الفرج سامحه الله : 
“من كان للفضل تسباء ولفلك الفتوة ة قطباء لم تفزع القلوب من المم إلا إليه» ولم تعؤل 
ا المسازٌ إلا عليه . ٠‏ وقد طرقنى م من إخوانى من كان الدهس يماطللى بزيارته » 
وق ا بقربه ومشاهدته» فصادفق من المشروب معسرا» ووجدت الانبساط ف القّاسه 
من غيرك على" متعذرا » والى تفضلك تفزع مروءتى فى الاسعاف منه بما يار : شعث الألفة» 
ومع شمل المسرة ٠‏ ويجعلنا لك فرق الآعتداد بالمنة» و يقضى عنى بتفضلك حقو قالمودة». 
وف المعنى نفسه يقول من كامة ثانية : 
” ألطف المئن موضعا» وأجلها منالأنفس موقعاء ماعمر أوطان المسرة» وطرد عوارض 
الم والفكرة » و جمع شمل المودّة والألفة » وأدى الى آجتناء ثمرة اللذة ٠‏ وبذشائرك رن 
المشروب مع هذه الأوصاف مايسترق حر الشكي ويرز قصب السيق الى الثناء وبميل الذكى 


لق 
فإن رأ أن بول باك ن منه صر وءلى ) ما لىقضاء حق من أوجب عل" المئة بزيارتى» فعلت“. 


(1) بغض العرب ابئات معروف وقد مله القرآن» أما بخص المنود للبنات فيكت ف بيانه قول مؤلف كليلة ردمئة 
”ركان يقال : إن العاقل يعد أبويه أصدقاء» والأخوة رفقاء» والأزواج ألفاء» والبنين ذكرا » والبنات خصياء» 
والأقارب غرماء » ويعد نفسه فريدا» ٠‏ (0) نفس : يحسد. ‏ (م) صبح الأعثى ج ه ص ١ ١"‏ 
٠‏ (4) صبح الأعثى ج و ص م١١‏ 


ثر أبى الفرج الببغا 


ام و واي غ2 


وين 


55 عع سنن سسا يمه سس 





وعلام يدل هذا التوع من الآستبداء ؟ يدل ألا على أن الشراب كان إذ ذاك مما تفرضه 
المروءة كي يعبر أبو الفرج فى السهرات الاخوانية » ويدل ثانيا على أن الشراب م يكن 
من الكثرة بحيث يده الراغب حيث شاء»”ا يقع ذلك اليوم فى أ كثر الحواضر الشرقية » 
وإنماكان مما يقشره المترفون» -حتى آستطمنا أن نرى أكثر الأدباء ستهدونه ويفقون فى طلبه 
الرسائل املاح . والاستهداء والآستجداءكامتان متقار بتان فى الرسم والنطق المدلول . 
م - وهناك آستهداء أظرف وأشرف : وه وآستهداء الدواة والمداد» ونحن نعلم قيمة 
فاق ادن الاب . وقد آستهدى الببغا دواة فقال : 
” أنفس الذخائر وأشرف الآمال ماكان الفضل نسبا » وللصناعة والحظوة سببا » 
وبالرُوى- تجنى ثمرة المصناعة» ويحتلب در الكتابة» وقد أوحش الملولكَ الدهى مماكنت 
أقتنيه من نفائسهاء وضايقه فى وجود الرضى” على الحقيقة منهاء فارس. رأى مولانا أن يميط 
ببعض ما ستتخدمه من حاليها أو عاطلها سمة عطلة الماوك» ويسمح بإهدائها الى أهل 
ال اسه والقال عع قبل ترط عاد اسان 
واستبدى مداذا فقال : 
#«الننافس ‏ أيدك الله  !‏ فى أدوات الكتابة وآلات الصناءة بحسب التفاخر فى ظهور 
العمة» والتخير لبيان الإمكان والقدرة ٠.‏ وإلا فسائرالدوى” سواء فيا تصدره الأقلام عنهاء 
وتستمدّه بطون الكتب منها ٠‏ وأولى آلاتها بأن تتوفر العناية عليه »و بنصرف التخير بالضرورة 
اليه : المداد الذى.هو ينبوع الآداب» وعتاد الاب » ومادة الافهام» وشرب الأقلام ... 
ولا معدل بى عن آسمّاحة نعزائنك عمرها الله! - المكن من جيده» فان رأنت أن تستتقذ 
دوا من خمول العطلة» وتنزه قلمى عن دأ الغلة» وتكشف عنما سمة النقصان والكلة » 
فلك إكاع داك ا 6 
(1) فىهذهاللفتة ثثىء من اق » وكل مابير الكلبتين من العرق أنالاستجداء يكون فيا يحتاج اليه المعوزون كالطاع 
وأن الاسداء يكون ديا يحتاج اليه المروون فى أذراتهم وان كانوا فتراء. )١(‏ صب الأعثى ج 4 ص ١١١‏ 


0 
0 0 عاب اب ارمائل 00 











فق 
الا مدي ذه 
إرودظ أن اليه ' 7 -مة ثانية فيقول. 
ماطلة» تف وقعمت» ولا مدادا كيف كان » واا سيد 
دواة (نفيسة) ولو ب اللصبسة : 


1 ٍ 3 ورين مدادا (جيدا) ينزه قأمه عن ظمأ الغلة > وهذا 
٠ 00‏ وآشتيار الدواة والمداد كان ولا ينال من أوض الدلائل عل أذواق 


لكاب . والدواة النفيسة والمداد اميد تأثير قوى جدا فى بعث نشاط الكاتب . وكذاك 


تفعل الأقلام الخيدة ٠‏ وهذا كلام فصلناه فى المقدّمة الفرفسية التى صدر نا بها (الرسالة العذراء) 
فيرجع اليه القارئ اك 


عد وو داكن ينا ايكتب ف الموضوع واد فيد مرة قا ل 
ذلك رسائله فى التبغة الزواج والتهكة بولاية عل والتبعة بالقدوم من 0 . والتبتفة بالمواسم 
والاعياد . 

وهذا كله طبيعى ومقبول» ولكن الطريف أرن. بتكو ركلامه فى التبئة بالصرف عن 
الولاية » فقد نفهم أن مهنأ المرء بولاية عمل » ولكما لا نفهم كيف يبنا بالعزل» وما نتكرأن 
بقع ذاك» ولكنه فى رأينا من التكلف المجوج» و إن كان يدل على لباقة وذكاء ٠.‏ ولتنظر 

| كيف يحتال الببغا فى مثل هذه الخال : 


* من حل محله ‏ أيده الله تعالى! ‏ من رتب الرياسة والنبل» كان معظا فى حالتى 
الولاية والعزل ٠‏ لا يتقدح فى قدره تغير الأحوال » ولا بنقله عن موضعه من الفضل تنقل 
الأعمال» إذكات استيحاشها للفائت من بركات نظره» بحسب أسها ‏ كان ما أفادته 
وا 

” لوكان لمستحدث الأعمال ومستجد الولايات زيادة على ما أختصك به مر كال 
الفضل» ومأثور النبل» لكاذرنا انتقال ذلك بانتقال ماكدت تتولاه تحمودكفابتك» وتدوطه 

> () داقاري اق ابجع كذلك ماأينسه صاحب زهى الآداب من ( أوصاف آلات الكابة والدوى” والأقلام ) 

ص 4و ؟ و . 8؟ الطبعة الثانية ٠‏ 0( أثبت له صاحب الصبح أربع رسائل ص ؛ ه و ههج 4 
0 أثبت له مؤلف الصبح ثلاث رسائل ص ١8و7١‏ جه (4) الام 0 

ه) الصبح سج و ص /ا 








١ 2‏ اد كك 
0 فالأسف فيان لا عل أ انال 
لا إك اك :' ولذاك كنت بالصرف نينا ستروراء 5-7 5 دل ثانيا عل 


؟كثر الحو 
1 3 'وهذا الاستطراف لا" يفارق يبعا مكاطاك ب : 


بن امرك يدور أ كثرها حول مفتى واخد : هولأتة يشاك صتديقه فق املة والشكرى 76 
ويعجبنا من ذلك قوله :. ٠‏ ظ 0 00 
#راكتت أعل أن عافيق ا بعانتِك» ولا سلابى مضافة للاسك ِ الى 
محتقت ذلك من مشاركتى إياك فى حا التي الألم والصحة » والمرض ايه 00-7 : 
شرف طبعى بمناسبتك» و جمل خلق ملا ارا تعالى أشك ء| يطاعفق 5 
به من يل عافيتك» وسبوغ سلامتك» وسرعة إقايك “ . ش 
وذكا نبتسم حين نزاه يبنى صديقا بالمرض فيقول : | 
ا 1 منفامينا لازن انبا اناقل قا وفوف وا ول عه الى 1 ا 
ما دل عل ملاحظته إياه بالعناية» إيقاظًا له من سن الغفلةء إذ كان تعالى لا بذ كر بطروق . ٠‏ 
الالام» وتنبيه العظات» غير الصفوة من عباده» الشيرة من أوليائه » 30 ألله 0 
أ ينا 6 بو افيف الاق لل اع 0 ظ ظ 
ركد لاعن امرض والعزل درن الطوازض الآ تاج الى 0 
و إخخراجها مخرج التبنئة فبه طرافة تغرى بالعزاء ٠‏ 5 0 
م - وقد يتفق للييغا أن يكور العبارات والألفاظ حين يعاد الكثابة فى موؤضوخ” 
واحد كقواه فى التعزية : 2 


” اتصل بنى خير المصدبة, : بقدد الكسرة » وسكب النيةء وأضع 00 بناض . 
ل 
اللوعة » 


(1) الصبرء ج د ص بال (؟) ص .> 40 000 526 0 





صحكتاب الرسائل والعهود 





0 020000 صكتاب| 3 
نزاه يعيد هذه التعابير ىكامة ثانية فيقول . 
3 ىم ) لى خير المصيية : فأضرم الكسرة » وسكب العيرة» وقدح اللوعة» وامترى 
)غ0( 

الدمعة" . 


وله'فى هذا عذره : فان اللغة ندودة» وبعص المعانى يعسر الاهتنان فى تلو ينها أحيانا . 

عل أنه استطاع أن يخفى فقره قاد حين قال (أضرم الكسر: ) مقابل (جدد الحسرة) وقال 

(قدح اللوعة) مقابل (أضرم الحرقة) وان كان كور (إسكب العبرة) بلفظها فى الرسالتين . 
وكذلك كرر المعنى والعبارة فى قوله تعزية لصديق : 


5 شرف 


حسن الله فى العزاء هدابته » وحرس من ان المصائب بصيرته » 

وقوله : 

” وحرس يقينك هن آعتراض الشيبة » وأحسن لى جميل الصبر هدابتك» وتولى من 
قناقن رفاك ». 

ويلاحظ مثل ذلك فياكتب من رسائل الاعتذار والتهنئة بالمنزل المديد والن كان 
فى هذا يكور المعانى أ كثر مما يكور الألفاظ . 

4 - لقد ضاءت رسائل الببغا ول بق هنما إلا القليل» وما حعظه مما الالتشندى 
غير موشع بالشعر » ولكن ما حفظه التعابى رصع بالمستجاد من أبياته الحسان» حت نجده 
شم لرسائله فقول : 

” فصل فى بيان غرر من رسائله الموصولة يبحاسن شعره “ 

لهذا نرج أن يكون القلقشندى آختصر ١١‏ آختار من رسائله فأسةقط ما وصلت به من 
الشعر البليغ » ونرج أن يكون الغالب على نثره أن يرصع بالشعر على عادة بعض الككاب من 
الشعراء : وإلى القارئٌ نموذجا من رسالة له فى مدسح سيف الدولة . 








() او (؟) 5و (0) ص لاو (:) علاد ءالا (0) الاك م؟ 
صبح الأعدى ج به (5) داجع ما أختار صاحب الييمة من رسائله ص 18١‏ س ١18‏ ج ١‏ 


لكل-ق) 


1 ثثر أبى الفرج الببنا 


اك 


#الشجاعة أقل الول تال اذكه ارهن فاده تطرق الع اذا نطق وينطق 


000 





كك 





الحد اذا اتخرء فالآمال موقوفة عليه» والثناء أجمع مصروف اليه» مبضنمما قعدت الملوك 
عن ثله» وضعف الدهى عن معاناة مشاه 6 بهم سيقية » وعرز ام علوية » فرد شمل الدين 
جديدا» وذمم الأيام جيداء ممق أوضحه» وخال أصلحه» وهدى أعاده» وضلال أباده . 
دلا أنتزع الله المدى عن بأسه 2 ولا آنتزع الله الوغى عن نصره 1 
وأحسن عن حفظ النى وآله ورعي سوام الدين توفير شكره 
فا تدرك المداح أدنى حقوقه ايان منظوم الكلام وثثره 
لأن أدنى نعمة تستغرق جميع الشكر» وأيسرمنة تفوت المبالغة فى جميل الذكر ... ام . 
٠.‏ - هذا ولا ننس أن نذ كر القارئ بأن فضل الببغا فى رسائله لا يقاس الى 
ا ل ا أمية © وقد حفظ له ها شاهد 4 
على من رامه من أندى الككّاب قاما قلما وأسماهم ينأ , 


60 تجد هذا الشاهد ى باب « الأ حبار والأقاصيص» باللمزء الأول من هدا الكّاب ٠‏ 


0 


اه الصامي عه عاد 
920 
0 ادر 5 للق 
١‏ فى ذى القعدة سنة 0" للهيجرة ولد إسماعيل بن عباد فى الطالقان ‏ وهى ولاية 
50 معروف بالعا 0 لي أحد المتفوقين 
5 بتاعا ب مل أهل العلم وعى فت ا الآداب ٠‏ ولسنا نعرف من بداية 


ان عباد شيئا كثيرا » ولكن يظهر م من المصمير الذى اننبى إلبه أنه كان شابا ذ كا أعد نفره 


ياقوت فى معبجم البلدان 


لمنازل العظمة والميروت . حّدث عن نفسه قال: حضرت مجلس ابن العميد عشية من عشابا 
شبر رمضان وقد حضره الفقهاء والمتكلمون للناظرة» وأنا إذ ذالك فى ديعان شبانى » فلما 
تقض المجلس وانصرف القوم وقد حل الإفطار كيت ذلك في فى بين نفمى وأستقبيحت 
إغفاله الأمس بتفطير الحاضرين مع وفور رياستد واقساع حالهء واعتقدت أن لا أخل به إذا 
نت يوما مقامه . وقد تم له ذلك فكان لا يدخل عليه فى شهر رمغسان بسد العصر أحد 
كائنا من كان فيخرج من داره إلا بعد الإفطار عنده» وكانت داره لا تخاو فى كل ليلة من 
ناقور رد مان دن اف نفس مقطارة ذبها» وكامت صلاته وصدقاته وقرباته فى هذا 
الب تباغ مباغ ما يطلق منها فى جميع تمهور السنة . 


؟ - وأقل مانعرف من نباهة سأنه دو آتساله بإبى الفصل بن العميد» فقد كان يخدمه 


خاصة؛ ثم ترقت به الخال إلى أن كتب اليد الدوا بن رش الدولة بن بويه» وميد الدود 





00 هكذا ذكرياقوت فى معي الأدباء» وف بغية الوعاة سة 4 (ص 5ه ٠)١‏ (؟) ف بنية الوعاءانه 

كان ف الصفر ذا أراد المغى الىالمسجد ليقرأ تععليه والديه دساراى كل يوم ردرثا وكتول له تصدّق بهذا على أول دقير 

تلقاه فكان هذا دأنه فى شبايه الى أن كبروصار يقول امراش كن ليلة : اطرح تحت المطرح دينارا ودرثما لثلا نفساه. 
(0) ص 1مج # يثيمة الدهس ٠‏ 





:1 الصاحب بن,عياد 


يومكذ أبن كما مات رق الدولة وولل مؤيد الدولة بلاده بأأرى وأصببان ار أبن عباد 


يمكدق أنواله 4 و3 ته الشناحن عا امه قاع تينم «اكس يد الدرة | 
الصاحب نفر الدولة أخا مؤيد الدولة - وقدكان هرب من أخيه عضد الدولة والتجأ 
الى السامائية يخرا-ان - وملكه البلاد تأقر الصاحب بن عباد على أهره» فبق الصاحب 
افذ ألكك تقده كامته ع ىكمة نفر الدولة الى أن مات , صفر سنة مم 
ال اقرط : فق تاذ ع نوكن لتنانشين الواكارة نان عقر يرنه ورا الور 
الدولة بن ركن الدولة !ين بوبه وأسحيه نفر الدولة » وهو أوّل من سمى الصاحب من الوزراء 
لأنه صحب ميد الدولة من الصبا وسماه الصباحب مقاب عليه هذا اللقب» وم يعظلم ورا 
مدومه ما عظسه نكر الدولة 
ويظهر م نكلام السيوطى أن نفر الدولة كان يعظم ابن عباد لفضله » ونحن ترج أنه 
كأن يوقره آتقاء لشره ! 
* - كان تكوين الصاحب من الوجية العامية تكوينا جيدا » فقد أخذ الأدب عن 
اين فارس وأين العميد ومع من أبيه ؟ وحدّث وقعد للإملاء » وأزدم الس عل درسه » 
مكاطة ابيتد ين :لحان :ريدن الوق ارارم ل شورق راان ار 
ليلق إليه مقاليد مملكته ويعتمده لوزارته ومحكه فى ثمرات بلاده » فكان فيا أعتذر به 
مالي )انون كا طايظه عناع الى اأريوالة در مو قارو وون نايل عل أنه ان 
أعوية فين اعاحق زمانه وأنه كان من أونى الناس حظا فى دقة الفهم و براعة القول وسعة 
# نت أها أخلاق الماح فكانت مذيدية بين اسن والقبح : كن كم عا والكن كمه 


كان نكا ب ' لشياطين الشعراء والحّاب . قال التوحيدى : قلت لأبى السلم نجبة بن على 





٠ ص هبج "م من يئيمة اده‎ )0( ١45 (؟) بغية الوعاة‎ ١46 ص‎ )١( 


حكتاب الرسائل والعهود هع 





التوطانى الشاعى : أين ابن العميد من ابن عباد ؟ فقال : زرتما جميعا وكان اين العميد 
أعقل وكان بدّى 0 هابن عباد أ كم ويدعى العقل» وهما فى دعواضا كاف إن . 
ركاه الصا سي متتر سقس لا ررضو أن وار لدرن وم او بو ا 
قال يوما لخلسائه : ما صدر قول الشاعس : 
* والمورد العذب كثير الزحام 5 
- فسكتت اللماعة» فقال ابن الدارى : 
* يلدحم الناس على بابه ب» 
تأقبل عليه بغيظ وقال : ما عررفتك إلا متعجرفا جاهلا» أماكان لك باللماعة أل ! 

٠‏ وورد إلى الصاحب رجل هن أهل الشام فكان فيا آستخيره عنه : رسائل من تقر 
عندم ؟ فقال : رسائل آبن عبد كان ٠‏ قال : ومن ؟ قال : رسائل الصابى . وتمزه أحد 
جلسائه ليقول رسائل الصاحب فل يفطن » ورآه الصاحب نقال : تغمز حمارا جارا لاجس !. 

وكان الصاحب يحب الفدخر وآ تحال الفضائل التى ربما قصرعنهأ» كذلك يقول ياقوت» 
وَنِذ كف تاأندذلك أن الصاحب حدث أنه عند دخوله الى بغداد قصد القاضى أبا السائب 
من نه د حقه فتاقل فى القيام له » وتحفز تحفزا أراه به مسف حركته وقصيور 
نمضته » فأخذ الصاحب 57 وأقامه وقال : نعسين القاضى على قضاء حقوق إخوائه ! 
نفجل أبو السائب وآعتذر إليه . والقصة وقءت اغير الصاحب ولكنه اتتحلها لنفسه وحكادا 
فى مجلس أنسه فشاعت 0 1 

ومع الصاحب يقول : ما بي من أوطارى وأغمراضى إلا أن أملك العراق وأتصدر 
بنداة وأاسكتت ا إحاق الصالى ويكتب عد 000 ٠‏ وهى شبوة قاهرة أن سيطر 
على الصابى أحد أعلام ذلك الزمان . والشواهد على ضعءف عقل الصاحب وخلقه كثيرة جدا 


#سسميم سس بحسي جيه بس يجام مه الج ا لبلا ع 


() ١ا١مج‏ ؟لاقوت. (؟) ص . .مج ؟ياقوت . (0) ص ١١‏ مج ؟اياتقوت ٠‏ 


35 


(:) ص 0 ا ”اج ايا قوت. (ه) ص مامناج م ياقرت ٠‏ 


55 الصاحب بن عباد 
- 


0 _- سمي ب لصي لل وسيدلم 


براها القارىّ ميشوثة فى معجم الأدياء » ولكن أكثر ما أخذ عايه مكتوب بقل أبى حيان 
التوحيدى » والتوحيدى غير عدل فى هذا الباب لأن كلامه على الصاحب كلام موتور مله 
حقده عل الكذب والآنتراء» ومع هذا نقد قال التوحيدى عند ما قارب الفراغ من كَابه 
أخلاق الوزيرين الذى وضعه خط من قدرابن العميد وابن عباد : « ولولا أن هذين 
الرجاين كنا كير زمانهما » وإليهما انتبت الأمور» وعليهما طلعت همس الفضل» وبهما 
ازدانت الدنيا » وكانا بحيث ينشر الحسن مهما نشرا » والقبيح يؤثر عنهها أثرا » لكنت 
ل تسكع ل عدي ناهيذا النسكم ) ولا أنى علسما هذا الحدء ولكن النقص من يدعى 
القام أشنع . والحرهان من السيد المأمول فاقرة» والشهل من العالم منكر» والكبيرة من يدعى 
العصيمة مائحة» والبخل ممن يتبرأ منه بدعواه جيب . ولو أردت مع هذا كله أن تجد لما 
تلن فى بميع من كتب لخب والديلم الى وقنك هذا المؤرخ فى الكتاب لل تجد» . 
ىم - وما اختلقد التوحيدى على ابن عباد يدل على أبن : الأول أن ابن عباد كان 
شضصية بارزة جدًا » شطرت الناس شطرين قط عار ونطز ضار * فاستطاع ابن عاد 
لذلك أن يذ كر وهو مفتون انه مدح بمائة ألف قصيدة عربية وفارسية ٠‏ 
واستطاع التوحيدى وأضرايه من الطامعين الحاسدين أن يفتنوا فى ذمه وثلبه وأن يجدوا 
آذانا تستطيب ما يقال فيه من الاثم والبيتان. الأم الثانى تفوق أهل ذلك الزمان فى الجاء. 
فى ماكتبه التوحيدى شواهد كثيرة تدل على أنبم كانوا يعرفوس كيف تكون الستخرية 
وكيف يكون التعريض اللذاع .من ذلك ماعرضه التوحيدى فى التدليل على غمرام الصاحب 
بالمدسح وتهافت أصعابه فى إرضاء شهوته الى الثناء ٠‏ قال : ولقد بلغ من ركاكته أنه كان 
عنده أبو طالب العلوى فكان اذا مع منه كلاما جع فيه وخبرا بمقه يبلق عينيه و بنشر 
منخريد ويرى أنه قد لمق غشى حتى برش على وجهه ماء الورد» فاذا أفاق قيل :ما أصابك؟ 
ما عراك ؟ ما الذى نالك وتغشاك ؟ تيقول : ما زال كلام مولاى يروقنى ويؤتقنى حتى 


١5" بنيةالرعاة‎ )١( ٠١ ص عءس دم مج ايائرت‎ )١( 


حكتاب الرسائل والعهود 


520 7 
نارقى لى» و زايلنى عقلى » والشرحت مفاصلء وتكاذلت طرق فلى» اوذهل دحق + أوناق 
بنى دينب نشذى ٠‏ يتبال وجه ابن عباد عند ذلك ويتفس ويضحك با وجهلد . 

ثم يأمس إد بالحباء والتكزمة و يقدّمه على جميع أنه و 

والتوحيدى بعد أن يقص دا يقول : ” ومن ينخدع هكذا فهو بالنساء الرعن أشيه . 
و بالصبيان الضعاف أمثل “ ونحن لالستبعد أن يقع ابن عباد فى مثل هذا الضعف اتللق » 
فان الرؤساء كثيرا هايؤخذ عم انخلال اتلىاق من هذه الذاحية» وهم شارون غيرة شديدة على 
نفوذه, ومكانتهم الاجتاعية » ويعملون خبثا أو جهلا على التحدّث مواهبهم والإشادة بها 
يزعمون أنهم آنفردوا به من قَوَة الباس وفصاحة المنطق وذ كاء اللكنان . ولكن السجبب حتنا 
هو هذه الصورة البّى وضعها التوحيدى التماق السخيف المرذول الذى يمع فيه المفلسون من 
الأتباع السخفاء . 

- ومن الصور التّى وضعها التوحيدى لغرورآن عباد القصة الآنية : 

”ناظر أبن عباد بالرى اليهودى رأس الالوت فى إعساز القرآن » فراجعه المودى فه 
طويلا حتى أحتدٌ وكاد بتقد» فآحتال الييودى فى غذاتلته وقال . 

أبننا الصاحب ! لم ثتقد وتستشيط وتلتهس وتحتلط © كيف يكون القرآن عندى آية 

ودلالة ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه . ذال كان المملم والتأليف «لريعين وكان البلغاء فيا تدعى 
عنه عاحزين وله مذعنين فهأنا أصدق عن نفسى وأتول ما عندى : إن رسائلك وكلامك 

وذقرك وما تؤلفه وتباده به نظلا ونثرا هو فوق داك» أو مل ذلك وقريب منه» وعل كل 
حال دليس يظهر لى أنه دونه» وأن ذلك استعلى عليسه بوبجه هن وجوه الكلام أو بمرتبة من 
مراأتب البلاغة . 

فلما مع ابن عباد هذا فترو“مد وسكن عن حركته وقال : ولا هكذا يا شيخ ! كلامنا 

حسن وبليغ وقاد أخذ من الحزالة حظا وافراء ومن البيان_ نصيبا ظاهسا» ولكن القرآن لد 


١4 )1(‏ مج ؟ يائرت ٠‏ 


م د ا ل 2000 
مسي عطي ل ل لي ل لس لس ةس للك ينباي 


المزية التى لاتجهل» والشرف الذى لا يمل » وأين ماخلقه الله على أتم حسن وبهاء مما يخلقه 
العبد بطلب وتكلف ٠‏ 
وهذا كله يقوله وقد خبا حميه وتراجع مناجه وصارت ناره رمادا مع إتجاب شديد قد 
شاع فى أعطافه » وفرح غالب قد دب فى أسارير وجهه لأنه رأى كلامه يبدو للييود وأهل 
ملل شبما بالقرآن . 
فهذه أيضا صورة حيلة من صور التوحيدى» وليس يضيرها أن تكون مختلقة ٠.‏ فقد 
تكون صور الواقع أفظع من صور الآختلاق » والمهم أن التوحيدى أعطانا على حساب 
ابن عباد صورة متقنة من صور الضعف واللؤم التى نراها غالبا فى الرؤساء المفتونين » وربما 
كان الصباحب أقرب هن غيره الى طهارة القاب لأنه ينخدع » وقد بتخدع الكريم » على حين 
نرى من الرؤساء من يطرب و يرقص لثناء أتباعه عليه » وفنائهم فيه» ولكنه لا يال يتشيث 
بأذيال التعقل فيدرك أمسم يثنون عليه راغبين أد راهبين» وببيت لم من الحقد واأضغينة 
والكيد ماقد يتكشف عن قاصمة الظهر أو مندية امبين . وأمثال عؤلاء صغار فى أنفسبم» 
إذيحدث أحيانا أن بمدحهم الئاس صادقين» فيظنون لموائمهم على سرأئهم أن مايوجه الهم 
من المديم ليس إلا ضربا من ضروب الختل والخداع . 

٠‏ - وللتوحيدى مفتريات كثيرة على ابن عباد تدل على حذق بالغ وخيال مجيب» وقد 
آراد التوحيدى أن يدارى تحامله فأضاف الى ابن عباد بعض الأجوية اللفحمة» فى شؤون 
كثيرة » بعضها مما لاتصلاح روايته» ومنها الفكاهة الآتية : 

* قال قوم من أصبهان لآبن عباد : لو كان القرآن عذلوقا لماز أن يموت » ولومات 
القرآن فى آئحر عبان بماذا كك نصلى التراوي فى رمضان ؟ فقال » لو مات القرآن كان رمضان 
يموت أيضاء ويقول : لاحياة لى بعدك» ولا نصل التراويج ونستريم! » . 
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ع لمع عي يت ل ل ا 0 صمي بينم 

وهذه الفكاهة نمثل روح الارتياب الذى كان يدب فى صدور أهل ذلك العصر. 
أوالتوحيدى هنا متساتح مع الصاحب لأنه يريد أن يصل عن طريقه الى نشرهذه الذكتة 
برق ولطف» ولا بذس القارى” دقة يال فى كلمة : لو مات القرآن فى آخرشعبان اذا 
ا نصل التراويح فى رمضان ! مع أن التراويج ليست كل ثبىء فى الاسلام» وانما أراد 
لكاتب أن يصل الى أن رمضان كان يموت ! ورمضان عند كاب القرن الرابع شىء ثقيل » 
هاه من ينهم يديع الزمان وأبو الفصل بن العميد . 

م - ومن دلائل عظمة الصاحب أن المؤرخين أطالوا اللكلاف فى تقرير فضله > فبينا 
التوحيدى يلح فى ثلبسه وتنقصه والزراية به » والإنحاء عليه » يقوم الثعالى من ٠‏ جانب آأخضص 
فيقول فيه : 

ليست تحضرنى عبارة أرضاها للافصاح عن علو محله فى العم والأدب» وجلال شأنه 
فى الحود والكرم » وتفرده بغايات امحاسن »6 وحمعه أشتات المفانس» لأن ههة قولى لنخفض 
ين بلوع أدنى فضائله ومعاليسه » وجهد وصنى يقصر عن أبسرفواضله وساعيه » ولكنى 
أقول هو صدر المشرق» تار المحد وغرة الزمان» و ينبوع العدل والاحسان» ومن لا حرج 
فى مدحه بكل مابمدح به لوق » ولولاه ماقامست للفغيل فى دهن سوق » وكانت أيامه 
للعلوية والعلماء » والأدياء والشعراء» وحضيرته خط يعاقيه وموسم فضلاتمم» ومترح أمالهم » 
وأمواله مصروفة اليم » وصنائعه مقع ورة علمهم » وضمته فى قد 5 وإنعام يجدّده » وفاضل 
يصطنعه » وكلام حدن بصبتعة أو لمعه . ولاكن نادرة عطارد فى البلاغة» وواسطة 
عقد الدهى ف السماحة » جلب إليه دن الآماق وأقاصى البلاد كل خطاب حزل » وقول 
فصل © وصارت حضرته مشرا لروائم الكلام» و بدا الأنهام» وار الأواطر » وجلسه 
عا لصوب العقول » وذوب العلوم » ودر القرا» فبلع من البلافة ما هك فى السحر» 
ويكاد يدخل فى حد الإتجاز» وساركلامة مسير الشمس © ونظم تاحيق الشرق والغرب » 


وآحتف به من وم الأرض» وأفراد العصر» وأيناء الفضل »وفرسان الشعر» من يربى عددهم 


001 التبلعق زهاة 
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على شعراء الرشيد » ولا يقصمرون عنم فى الأخذ برقاب القوانى » رملك رق المعانى » فاه لم 
يجتمع بياب أحد من انكلفاءوالملوك مثل مااجتمع بباب الرشيد .ز فول الشعراءالمذ كور ين الل». 
وهنا مغى الثعالى يسرد أسماء الشعراء والككاب والخطباء الذين قدموا على الصباحب 
أو كاسوه : كأبى الحسن السلاتى» وأبى بكر اللوارزى» وأبى طالب المأموى» وأبى امسن 
البديهى » وأنى سعيد الرسقى» وأبى القاسم العفرانى» وأبى العباس الف لام + 

8 س ونحن لو تعقبنا من آتصاوا بالصاحب ممن ورد ذ كر فى كتب الأدب ((أيناهم 
نو المائة أو يزيدون من مشاهير الرجال الذبن أثروا فى عصرهم وفيا تلاه من العصور أبلغ 
تأثير » ولمؤلاء الذين عرفوا الصاحب فرضوا عنه» أو غضبوا عليه » أثر كبير فيا نسب إليه 
من المناقب» أو حمل عليه من المثالب ٠‏ وم كذاك أثر فها عرف هن طبشه » وغروره ) 
وصلفه» وتحامله » أوبره» وجوده » وفضله » وتطوله » فان إقبال الرجال المشاهير على الرجل 
العبقرى” برهف حواسه ومشاعيه» ويوقظ ماغفا فيه من كريم الشمائل» وس“ الطباع , 
والانسان فى جماته شموعة مختلفة من امسن «القبح» والتسائى والإسفاف » وإقبال الدهس 
ر إدباره يكشفان عن أسرار الغرائز والميول» وقلما تظهر حاسن النساس وساويهم إلا حين 
برتفدون» أو حين ينخفضون» أما الرجل الذى يعيش عبشة وسطا لامجال فيها للزهو أو الحقد 
فانه بظل مسستور النحائز والخلال» وكذإك تأثر الصاحب بحاشيته فاولم بالاغراب» وكلف 
بالظهور على معاصريه من الكّاب والشعراء © وبحرت له مع قاصديه من أر باب اللاجات 
نكت سارت مسير الأمثال ١‏ فقد ذ كوا أن بعض أصتايه كتب إليه رقعة فى حاجة» فوقع 
فبها » بلا وردت إليه لم يرفيها نوقيعاء وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فيا ٠‏ فعرضها 
على أبى العباس الضى فا زال بتتصفحها حتى عثر بالتوقيع وهو ألف واحدةء وكان فى الرقعة: 
تويرام لزنا أن ينعم بكذا فمل “ نابت الصاحب أمام « فمل » ألفاء يعنى 
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«أفهمل». 
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وكتب بعض العال رقعة اليه فى قاس شغل » وف الرقعة : ” إن 0 مولانا أن يأس 
بإشغالى ببعض أشغاله > فوقع تحمم! : ” م نكتب إشغالى لا يصلح لأشغالٌ» . 

ورفع الضرابون من ا قصة الى الصاحب فى ظلامة لم متر جمة بالضرابين 
فوقع تمتها : ” فى حديد بارا“ 

٠٠‏ - وقد وصل به الإغراب الى أن يكتب ف معان بعيدة عما ألف الكمّابة فيه من 
شئون العقل والوجدان ٠‏ قال الثعالبى : #سمعت أيا جعفز الطبيب المعروف بالبلاذرى يقول 
إن للصاحب رسالة فى الطب لو علمها ابن قرة وابن زكريا لم زاد عليها» فسألته أن يعيرنهها 
إنكانت عنده» فذ كر أنه فى جملة ما غاب عنه من كتبه» فآستغربت وآستبعدت ما حكاه 

من تطبب الصاحب »© ونسبته فى نفسى الى التزيد والتكثر الى أن ظفرت فى نسخة الرسائل 
المؤلفة المبوية للصاحب برسالة قدّرتها تلك التى ذ كرها أبو جعفر ووجدتم| تع الى ملاحة 
البلاغة » ورشاقة العبارة لعن التصرف فى لطائف الطب وخصائصه» وتدل على التبحر 
فى علمه وقوة المحرفة بدقائقه » . 

والهم فى هذا هو آرتياب الثعالى فما نسب الى الصاحب هن التطبب وظنه أن ذلك قد 
ٍ يكون من التزيد والتكثر ٠‏ فنى هذا اشارة إلى أن الصاحب كأن مبتلى بحاشيته يتقوّلون عليه 
الأقاويل ٠‏ أما أنا تارجح أن رسألة الصاحب ف التطبب لم تكتب الا معارضة ل#وارزى 
فى رسالةكتبها الى أحد تلامذته فى نفس المعنى» وفى هذا دليل على أن الصاحب تأثر من 
اتصل به من الكثّاب ا أثر فيهم 

١‏ - وهنا ملاحظة لا بِدّ منها : ذلك أن اللموارزى والصاحب حين كديا فى الطب 
استطاعا أن يقما البرهان على أن الكاتب القدير يستطيع أن يضع المسائل الخافة فى لغة جميلة 
تفيض بالعذو به واللين » مع أن فى بعض الموضوءات خشونة طبيعية لا تألف لفة السجع 
والتورية والمناس» واليك نموذجا من رسالة الصاحب الى صديق شكا اليه علة ألمت به : 
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00 حكتاب الرسائل والعهود 
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المرب حكة هادت! بيوسة وحزارة ووقود وآلتتاب» زندههما الذى يقنتبسان منه 1 
وشراب؟ وفضلة قذفتها الطبيعة الى ظاهى البدن» ودفع الله تعالى شرها عن الباطن » وعسكر 
من عسا كر البلاء تمده القذارة» وجبزمه الطهارة» وتنقص منه البرودة والرطوية ؛ كا تزيد فيه 
البوسة والخحرارة ٠‏ ومن داوى ظاهيه وترك باطنه» فانما برل حائطا وراءه النار الموقدة» 
ويرش على سطح بيت فيه الشرر المبثوثة » و يقعد تحت قول الأول : 


خايك داوه) ظاهرا ثن ذا يداوى جوى باطنا 


وكيف تقطع مادة نار تطفأ عر ظاهى الحسد » وهى تتوقد فى باطن الكبد ... | 
لسيدى أن يصبر على ا لوع مع مرارته » وعلى العطش مع حرارته » وأن يقتصر من 0 عل 
مايكون فى أوسط طبقات الرطوية ؛وفى أعدل موازين الإرودة» ولابدٌ من غبر الم والغا كهة 
ولا سبيل الى الحرافة . فأما البقول فيجب أن لا ترى ولوف المنام» ولا تمس ولو بالأوهام» 
والسمك وما ناسبه بلية» والأبن وما خرجهنه منية».. وهذه عل ةتكسب صاحيها نحزاية وحياء» 
رةه مجلا واسترخاء» ينظر الى الئاس بعين المريب» و يتستر عنهم كتستر المعيب » تنفر عنه 
اباع». واستقذره النفوس» وتنبو عن مؤا كته العيون» ...ولول يكن من دقائق آفاته!» ومن 
غيب كاتا الأا ايا لبخ الفتيان» ومسيخ الافسان» وتجعله أميا بعد أن كان غير أنى» 
وأعمسا وليس بأعجمى » تنفر دن نفسه نفسه» وتبرب من فراشه عرسه» و يتباعد عنه أقرب 
اناس منه» لقدكانت جديرة أن يتشد لدوائما» وتبدل الرغائب فى فنائبا» ثم هى ربع من 

أراع اللحذلان» وقسم من أقسام الحرمان ٠‏ قال الشاعس : 

أعاذك الله مر أشياء أربعة الموت والعثق والافلاس 8 
- ولو أن تلك الرسائل أرخت لاستطعنا أن نعرف أى الكاتبين أسبق الى الكاية 
المعانى الطبية التى ظنها الثعالى بعيدة عنمتناول الكتاب . والصسلة بين الصاحب واللموارزنى 


٠ رسائل اللوارزى‎ ١١! ١٠١ ص‎ )( 





كانت قوية : تسمح لأحدهما بأن يقف على ما يكتب الآخحر » وان كانت ضعفت بعد ذلك » 
شق كنا الور ري لاله مي فت 

”...ولقد كانت أياى بحضرة الوزيرقصارا » وكان ليل با تجاراء وساعاتى فيها أضجارا » 
م أن أيام فراقه أيام طوال» وليلة فراقه تعد يليال» وانى بعد صبرى على قراقه حلد مإ لى وقع 
سهام المسجرء واسع أغوال فى ميدان ان الصير._» ان . 

م ١‏ هلم يقف الصاحب فى الإغراب عند حد معقول »وانما مضى يغرب فى الصنعة 
شعرا وثرًا » فوضع قصيدة تبلغ سبعين بينا خالية من الأاف »© وهى أكثر الحروف دخولا 
فى المنظوم والمثور» مطلعها : 

قد ظل يحرح صدرى 2 هن ليس يعدوه فكرى 

وقد سارت هذه القصيدة» واسمّر الصاحب فعمل عدّة قصائد كل واحدة خالية من 
حرف من حروف اطجاء» وبقيت عليه واحدة تكون معراة مرك الواو» باق أبر الحسين 
ال ممذانى وقال قصيدة لس فها وأو» ومدح الصاحب فى أثنائما ٠‏ وأوظا + 

برق ذكرت به الحتائب المايدا فالدمع ساكب 0 ب” 
أمدابيى منهبلة هاتيكأم ترزلسات | 
مضت ل أدمع م يفترعها كف ثاقب / 

وقد أخطأ المسيو ميتس (م116) حين ظن أن اذا فى الذى صنع هذه القصيدة هو - 


22 


الممذانى صاحب المقامات . كلا فهذا على بن الحسين »وذاك طبع الزمان أحمد بن اكسين ٠‏ 
والساحبي مسبوق 22 ف هذا التوع من الانساءء سيره وأصل بن عطاء الذى جنب حرف 

الراء فى خطبه وأحادثه مع كارة دوران ذلك ١‏ 00 الكلام ٠‏ لكن ابن عطاء كان مضطرا 

لذلك» إذ كان ألنغ » أها الصاحب فيمضى فى هذا الفن صنعة وتكئنا كاثر معأصر به من 





(1) ص ؟ه ١‏ رسائل . )00( ص 7819 بج © إيليمة . 
00( تر جمة المسيو روش المرضية التى تفضل ,أعطانا نسسة منها قبل أن تطليع ٠‏ 
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الكّاب والشعراء ٠‏ ومن امحتمل أن يكون الصاحب هو الذى أثارقى أبى العلاء فكرة التزام 
مالا يلزم» وهو نوع من التكلف أثقل به ديوان اللزوميات . 


000 
0ك 





دلق إن الصاحب كان شديد الرغبة فى آستعياد الاب والشعراء» وقد نال من 
ذلك مبتغاه ٠.‏ ولكن المتنى استعصى عليه وترفع عن مدحه والانتساب اليه . فأسرها الصاحب 
فى نفسه وأخذ يؤلب النقاد والّاب ضده وجملوم على مهماجمته والتبل من قدره . ويمكن 
الحم بان اخملات الى وم بها المتنى وهو حى كان أ كثرها نتخرريض الصاحب والمهلى ) 
وكلاهما كان يطمع فى انحياز المتنى اليه ٠‏ وقد اشترك الصساحي بنفسه فى مهاجمة المتنى 
فكتب رسالة نقد بها شعره ٠‏ وهى رسالة يغلب فيها التحامل » ولكنها مع ذلك رسالة قيمة» 
دل على فهمه للشعر وبصره بالنقد ٠.‏ ذ كرفى مقتمتها أنه كان ذا كر بعض المأدبين فسأله 
عن المتنى» فأجاب الصاخب : أنه بعيسد المرى فى شعره» كثير الإصابة فى نظمهء إلا أنه 
ره اولاق ة افراء » مشفوعة بالكامة العوراء ٠‏ فهاج ادثه وانزع » وآدى أن شعر 
الث “حو لوت لسنسى/ الأقسام: و رض حتّى نحداه فقال : ان كان الأسيا زعمت 

وم يجتنب لباه د بالخطبة ما تذ كوى لتتصفحه العيون» وتسبكه العقول . 


يسبل عر وان يي تطلب العثرات من شهتى 4 ولا نتبع الزلات من 


عا 
طرد وليس مت هال لا ييفو» وأى صارم لا ينبو وأى جواد لا يكيو وانم) 
ذإ كن غيض' 2-6 حر 


ض ان ممن يروى قبل أن برّى» ويجخير قبل أنغر» 
- أنه سم ان أض ها أوريدت فيه اق لا ولا ذ كرت من عظي عيو به 
إلاضسيا . وقد 0 بزين كاد المنسم فيسه يعاو الغارب » ومنينا بأعيار أغمار اغتروا بماد 
المهال» لايضرعون لمن حلب الأدب أفاو يقد والعلم أشطره» لاسها على الشعر فهو ذويق 
ثريا هم دون الثرى » وقد يومون أنهم بعردون ناذا حكوا رأت ببسام هس سنة » وأنعاما 


- ٠ 
٠ 
0 


. » ص ١؟؟ «الكشف عن مساوى المنى‎ )١( 


0 الصاحب بن عباد 


وهذه الفقرة تدل عل أن الصاحب كان خسيق الصدر يؤذيه أن بذك المتنى بخير . 
فلتخم بى عنده رجل رفعه الزمن الخائر وأنصار ر المتنى عنده أنعام لا دسمعون ولا عقلون ! 


ه ١‏ - وقد رأى الصاحب بعد ذلك أن يخبرنا أنه أعدّ للنقد عدته : خالس الشعراء» 
وكاثر الأدباء» وباحث الفضلاء؛عشرين سنة» وأخذ عن رواة المبرد وكتب عن أصعاب ثعلب 
عشرين سنة أتحرى . وذكر لنا ببذه المناسبة أنه لم يحد فيمن صعب من يفهم الشعرما يفهمه 
أبو الفضل بن العميد ”فاته بتحاوز نقد الأبيات الى نقد اروف والكامات» ولا يرضى 
بتبذب المعنى حتى يطالب تتخير القافية والوزن “ ثم مضى فى سرد الأحاديث الى وقعت بيئه 
وبين ابن العميد ى نقد الشعر» الى أن قال : *وسمعته أبده الله يقول : إن أ كثر الشعراء لبس 
يدر و نكيف يجب أن يوضع الشمرء و يبتدأ النسج» لأن حق الشاعى أن يتأمل الغرض 
الذى قصدهء والمعنى الذى آعتمده» وينظرق أى الأوزان يكون أ حي الخرانا” 00 


َك 

القوافى يحصل أجمل أطراد» فيركب مس ! لا يخشى انقطاعه 0 عيدو فاثير 
ونحن نستجيد رأى ابن العميد فى تجاو ز قد الأبيات الى با ٠‏ وأويا : 
ورج أن ابن شبيد الأندلم ى تأثر مبذا الرأى حين قال ؛ 2 إن اناك 


فى الكلام » فاذا جاور النسيب النسيب» ومازج القريب ان 


ان 
4 و 1 
ا ا 


نذانى الل هذه ألا 
1 -وليس ممنا أن فين ذاف لكاب © تلد 8 0 دة المت 


ك بديم الزمان *- 7" 
فى رثاء أم سيف الدولة ليكون تموذجا لبقية المأخذ 0 ديم ال 
ا الل 00 ام 
النفمر » وماظنك بمن يخاطب ملكا فى أمه بقوله : ال ا 
7 0 


(1) صلم (؟) ص 1 ١١‏ ح ١‏ من الأخيرة لان سام ٠‏ محطوط . 





1 ا 
0 لض 3 
553 سي 01 
577 قلت : إن أبا عامس بن شههيدكان يحب اليا 


كل العيش فى معاقرة ابجمال والصياء ؛ فليذ 


حبا شديدا» وكان يرى العيش 
كر الآن أنه كان لذاك من أشدّ الناس إحماسا 
بكاهة الموت » وقد بلغ من تفزعه أن شعر معاصروه جميها بالمه وآمتعاضه وتوالكه على 
النشيث بأذيال الحياة ٠‏ 


قال 0 سام : ول)اطال بأبى قأص أله © وتزا تزايد سقمه » وغلب عليه الفا الذى 


ومسل رذق الكمااسنة تحن وعدرين وأزوزائة» ل يد سروه ولا بوره 
وكان بمشثى الى حاجته على عصا مرة» وآعتّادا على اسان مر 1 
يوما فاته صار مجسرا لا يبرح ولا يتقلب» ولا يحتمل أن يرك لعظ 
لأقاس وعدم الصبر حتى هم بقتل نفسة » . 


قبل وفاته بعشر ين 
سم الأوجاع مع ضغط 


تمر رقسوة المرض الى تمل رجلا كابن شهيد على كت فى الانتار» ولنقرأ 


العو ذلك بر 

دو لوت لبنس وأندب نيلها إذا أنا فى الضمراء أزمعت قتلها 
ول يحتنب اباد فى كل حالة ١‏ عا وأحكاما تيقنت عدهما 
ل عرق لني العصا علرضعف ساق أوهن السقم رجلها 
لس كا أ نت وكربة كشفتوداركنت فاحل وها 
وولكن عيض" 0 بعلته الى خطية لا يكالم ع فضلها 
فن مباغ الفتيان أن أساهمو 2 أشوفتكة تسنعاء ماكان شكاها 


5 
عايج سلام من فتى عضه الردى 


دم 
فلم ابس عينا بات فيه اها 


. بيين وكف الموت يخلم نفسه وداخلها حب يوت تكها 
ولم يفت ابن شهيد أن يظل على عنف المرض ظريف الحس والروح » نقد حدث 
أبو بير المصحفى قال : 


)00( الدخيرة ص ه1١‏ 3 ١‏ 69 الخريض بالحيم الريق » وهى فى نسينة الدخيرة بالحاء المهملة . 


(-؟) 


2 


ان أبو عام بن شهيد 





, , ,دخلت يوماعل أبى عاص بن شهيد» وقد آبتدأت علته التى مات منها» فأنس بى وبرى 
المديث الى أن سكوت إد تجنى بعض إخوانى ءل” ونقاره عنى » فقال + سأسعى لإصلاح 
ذات البين . فآتفق لقائى لذلك المتجنى مع بعض إخوانى وأعزه عل » فاسا رآنى موليا 
عن ذاك الصديق تك ء! - وسأل عن السبب الموجب . قأخيره وزادا فى مشمهما حتى لقانى» 
وعزم طّ قْ تكلم صاحى > وتعاتينا عتابا أرق من . ال موى» وأشبى من الماء على اللاء 
سىَّ جشا دار أبى عام » قلمأ رآنا جميعا حك وقال : من كان تول إصلاح ما سررنا 
بفساده؟ قلنا : قدكان ماكان! فأطرق مايا ثم أنشد : 
م لا أسمى ولا أبوح ب أصلح بين وبين من أهرى 
أرسا تمن كبدى الموى فدرى كقت تداوق مواضع البلاوى 
ولى حقوق فى الحب ظاهرة لحكن إلنى يدها دعوى 
وتدف الفتض أكنا تال حداف وى نلك لساري 00 5 
الخواكاء وكات أرر امن كل :ذلك تن من) وبحة لعاترمة 56 | ان : 
إخوانه سّعر مسه فيه بطرف لسانه » ققال له ذلك الفلام ١‏ 3 ى ار 
كثثبت فى أصرى » ولا تسم من سرى ما يوجب ذلك» فقال ر.رائي 1 
لقراطيس والصدور ٠‏ وكان ذاك إثر صلاة المشاء الأفم وى 00 سرفنا اليه 
لين ا 
ألا بأبى زائر فى العنمم بوجه 1 مواد الم 
كم اليل فىظله وهليمكن الصبحأنيكتم 
أتى ستجير البنا به ١‏ كاجاورالبان رطب الهم 
وقد أخذ ابن شهيد يخاطب بالشعر أحبابه وأصدقاءه خطاب الوداع فارسل الى أبى مد 
ابن رم هذه الأسيات : 
زح" لاخر ساح ١‏ (؟) للقصيدة بقية لو يل يجدها التارى' فى الدسذيرة ص ١١54‏ ج ١‏ 


ك3 


حكتاب الرسائل والعهود 


ولارأت اليش .ول راسد 
تمندت أنى ساكن فى عبساءة 
خايِلى من ذاق المنبة مرة 
كأنى وقد حان أرتحالى وم أفز 
ُن ملع عنى أبن حزم وكان لى 
عليك سلام الله إنى مفارق 


فلا تس تأي اذاما تقدتق 


5 
وأيقنت أن الموت لاشك لاحق 
بأعلى موب الرِيج فى رأس شادق 
فقد ذقتها خمسين قولة صادق 
قديما من الدنيا بامحة بارق 
بدافى ماماى وعند مضايق 
وحسبك زادا من حبيب مفارق 
وتذكار أيانى وفنضل خلائق 


. . 5 و ع ع 
وكان أبن شهيد عر أنه أهل لأن يبك حين بموت» ويقول فى ذلك : 


سق الله فتياناكأان. وجوههم 

اذا ذ كرون والثرى فوق أعظمى 

يقولون : قد أودى أبو عاص العلى 
هوالموت صرف ,أبراس خاطب 
' ولم يجتنب للبطش ههجة قادر 
يحل عمرى الجبار فى دار ملكه 
وليس عيبا أن تدانت منييق 
ولكن جيب أزنف بين جوائى 


(0 


ي#ركنى والموت حفر ضى 


وجوه مصابيح التجوم الزواهس 

بحكوا بعيون كالسحاب المواطر 
أقلوا فتقددما مات أبشاء عاص 

ليغ ولم يخطف بأنفاس شاع 
قوى” ولا الضعف مهجة صابر 
وش كين العا را 
يصدق فيا أؤلى أمس [خرى 


هوى كشرار الممسسرة المتطاير 


ومتاجى والنفس عند حناحرى 


وهذا حقًا عجيب» فان ابن شهيد ظل بتلهف فى أيام علنه المهلكة إلى بوب له اسمه 

عمرو » وكان حبه له مشهورا يعرفه القريب والبعيد » ولننظركيف يتوجع وهو يخاطبه 
خطاب المفارق المشتاق : 

() التارصواب ارو نوم فل هذه الاياك اصن 14ج عن السديرة + و قاطي 

المطيب وه لفئلة قليل الاستمال وأذكرأفى ريما فىكلام الناحظ » وهى أ كثر «وازنة لكاة كاتب وكة شاع ٠‏ 


(6) يحفر: يقطع ٠‏ 


وحسب القارئ أن يعلم أن آخرتعر قاله ابن شهيد هو هذه الأبيات » وفيا ودّع 


إقر السلام على الأسعاب أجمعهم 
وقسل له يا أعن اشاس كلهم 


الله جارك من ذى منعة ظفرت 





0 مرا بأزكى نور فسلم 
سا عل > وأولام تحكرم 
منه الليالى * بإلف » غير مظاوم 


ما كأن حبك إلا صوب غادية طبا وحاشا بحى فلك للوم 
إن شاء صرف الردى تقديم أطوعنا 2 فقد رضيت حماك الله تقديبى 


عشنا رفيقين فى بر ا موى زمنا 
نشتتت نوب الأيام ألفتنا 


إخوانه وبويه آنخروداع : 


أستودع الله إخوانى وعشرتسم 
وفتية كنجوم الغرب يرهم 
وكوحكبا لى دنهم كان «غربه 
الله يملم انعا (تارقية 
نان أعش فلعل الدهس يمنا 
لا ضضيع الله إلا مرن#1. بضسيعه 
تبرق نا مد كك 


َك لأرمقسه والموت يضغطق 


بح زقا ينوا عار ادوم 


قسرأ ولم يغنبا طبى وتيهى 


(01) 


وكل خرق الى الغلياء سباق 
بهسسدى وصابهمو يردى باحراق 
قلبى ومشرقه ما ين أطواق 
إلاوفى الصدر منى حر مشتاق 
وإن أمت فسيسقيه الردى الساق 
ون تخلّق نيه غير أخلاق ! 
لا ثم الحب آدابى وأعراق 


تم أوصى أن ذفن جنب صديقه أى الوليد الزجالى» ويكتب على قسبره فى لوح رخام 
هذه الكلة : 
0 0 
”يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ قل هو نبا عظم أنم عنه معرضون. هذا قبر أحمد بن عبد الملك 
ابن شبيد المذنب» مات ودويمد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن عدا عبده 


٠. الخرق بالكسر: الستى أو القاريف فى بتغاوة » والبى الحسن الكريم اللليقة‎ )١( 





ورسوله » وأن الخنة حق» والنارحق» والبععث حق» وأن الساعة آنية لاريب فباء وأن 


صكتاب الرسائل والعهود 


ويكتب نحت هذا النثر هذه الأبيات وهو يخاطب م صداقه المدفون : 


| يا صاحى ق فقد أطلنا 
فقال لى : لن نقوم منها 
له 
وم سرور همى علينا 
ك لكأن ل يكن تقسّى 
عبن اتن عا 
ياوينا اف تتكيتنا 


يارب عفوا فأنت مول 


قال ابن نسام : وكان أبو ءاس كثيرا ها يخْثى صعو بة الموت » وشدة السوق » فسر 
الله عليه» وها زال ب م و يرغب الى الله أن يرق به » ويكثر من ذ كره» وقد أيقنْ بفراق 


الدنيا» الى أن ذهيت نفسة رحمه الله يوم ابلمعة آنخريوم من بمادى الأول ملست وو 


أنمن طول المدى غبود! 
فى ظله والزمان عيد 
قر 5 
تابه رة تود 
1 
وشؤمه حاضر عتيسد 
وضمه صادق شبيد 
رحمة من بطشه ديد 


قصب فش السيدة 


2 و 
وأربعائة ٠‏ ولم لشبد على قبر أحد ١‏ شهد على قبره من البكاء والعويلى . 





ا 


بها # ير أبن شرريم 

: اتفق من ترجموا لآبن شبيد على وصفه بالبراعة فى الانشاء» فقال ابن حيان‎ - ١ 
وإذا تأملته ولسنه » وكيف يجر‎ ٠ كان أبو عاص ببلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام‎ ” 
ف البلاغة رسنه» قلت عبد الميد فى أوانه» والحاحظ فى إبانه» والعجب منه أنه كان يدعو‎ 
قريحته لما شاء نظمه وثثره فى بدسيته ورويّه » فيقود الكلام ما يريد مرى, غير اقتناء‎ 
لتب » ولا اعتناء بالطلب» ولا رسوخ فى الأدب» فانه لم يوجد له رحمه الله فيا بلغنى‎ 
بعك موته ان ون ا م وسُحذ من طبعه إلا مالا قدرله» فزاد ذإك‎ 
. فى عائه »> وإعاز بدائعه » ركان فى تغيق الزل والنادرة الخادّة أقدر منه على سائرذلك‎ 
وله رسائل كثيرة‎ ٠ وشعره عند أهل النقد تصرف فيه تصرف المطبوعين فلم يقصر عن غايتهم‎ 
فى فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال »> قصار وطوال» برز فيبا شأوه» وأبقاها‎ 
وكان فى سرءة البديهة وحضور المواب وحدّته مع رقة حواشى كلامه»‎ ٠. فى الناس خالدة‎ 
. * وسهولة ألقاظه» وراعة أوضافد غ وتزاحة شمائله وأخلاقه: آبة من آرات غالقة‎ 

وقال للتعالى : ” فثره فى غاية الملاحة» وشهره فى غاية الفصاحة » . 

وقال أبن نسام ِ * وقد أخريدت أنا من أشعاره الشاردةغ ورسائله الباقِة الخالدة» 
ونوادره القصار والطوال» وتعر يضاته السائرة الأمشالء ما يحل له الوقور حباه» ويحن معه 
الكجير إلى ماه * . 

وقال الحناط وهو مباجمه : ” الإسها ب كلفة » والايجاز حكة » وخواطر الألباب سام 
عاب هأ أغراض الكلام ٠‏ وأخونا أبو عامس سبرب ثاة ويطظل لما شاهًا بأنفه» 





(1) الاديرة ص 4 وج ١‏ (؟) الرتيمة ص 4 وماج ١‏ (؟) الدخيرة ص عوج ١‏ 


قف ع م سين م 


وص ا ع يي 


ثانيا من ع , عطفه» خيلا أنه أحرز السرق فى الآداب ؛ وأوتى فصل الخطاب» فهو ستصبغر 
أسائيذ الأدباء» وستجهل شيوخ العلماء . 
وابن اللبون اذا ما َف قن لم ستطع صولة اليزل لقناعمس» 
وهذه الآراء التى نقلئاها عن آبن حيان والثعالى واخناط تمثل رأى جمهور الناقدين 
ا شبيد» وتدلنا على أنه شغل الناس حينا من الزمان. ولو]نتقلنا الى رأيه فى نفسه لرأيناه 
مفتونا أشنع الفتون :سا أعتقده من إجادة النظم والتشير » والتفّق البالغ على كاب المشرق 
والمغرب ٠‏ وقد آن أن يوز ثثره بمعيار التقد ليعرف مافيه من الزائف والصحيح . 


ب سكل أبو العلاء المعرى رأيه فى شعر أبن هانىء الألدلببى فاجاب : ”ترى تطيخن 
قرونا » وهو جواب حذق وذكاء» فضلا عما فيسه من روعة التصوير ٠.‏ وأخثى أن 
يكرت الأ كذلك فى نثر ابن شهيد » فهو فى اله كثر جمجعة وقعقعة وقلق|ة فى غير نفع 
ولاعّناء ٠‏ ولسوعنا والله أن يكون ذلك مائراه فى نثر ذلك الرجل الذى نعتقد فيه دقة الفهم» 
ورقة الطبع» وسلامة الذوق» ولكن ماالحيلة وقد قلينا نثره على وجوحة» وراجعنا مايق منه 
أكثر من عشرين مرة» فلم نزدد إلا اقتناءا بأنه كان فى إِنسَائه من المتكلفين . 

# وريما كان من أسباب الالتواء الذى تنمهده فى نثرابن شعبيد غرام الرجل سم 
كان مقارعة كاب المشرق » ومواجهة كاب المغرب بألوان من الف نٌكان لما فى زمانه 
بريق يعثى العيون ٠‏ وكان النثرفى ذلك العصر قد أخذ بنافس الذعر منافسة جدية » وآستطاع 
انشميد أن بناض_لى معاصريه برسائل غبرة دوشاة » تدّى فى ذالم النثر ما كانت تؤذى 
القائض فى عالم الشعر » فوقع له مع الاذليلى واخناط وغيرهما مسائرات كان لما فى مجالس 
المغرب دوى” شديد ٠‏ هذا مع أن الرج لكان من كول الدعراء » وكان ستطيع أن يقارع 
ره العترارأن يقم دن المعارك الشعرية ها بعيد به عهد الأخطل والفرزدق وجرير 


)0( الذخيرة ص + مم س واليزل جمع بازل وذو البعير جلع تسع مث ن » واشاعيس جمع تنعاس الكسر ردو العظام 
من الإبل » ومن الرجال الشديد المنيع ٠‏ 


"0 نتراين شياه 


من شعراء المجاء » ولكنه أراد أزن. يحي فى بلاده معارك نثرية كالمعارك الى كانت تقع 
فى الشرق بين أمثال اللموارزى وبديع الزمان ٠‏ وفى هذا إغناء 00 الى إمداده تتاف 
المعانى والأغاض» ولكنه آنحدار بالثرال موضوعات لا يصاح لها إلا قليلا» فان المجاء 
يا نسيغه الطببعة العرسة لا يد إلا بالبيت السائر أو الكمة الشرود . 

س وهم ما فى نثرآبن شبيد هن القلق والغموض والاضطراب فانه يغرى القارئ 
بالبحث عما فيسه من تتاج الفكر والذكاء » ودو شبه بعض التلال الى يوقن المتطلع بأن فيها 
توا :فاه ران عب | كباس الكرف والتنايه نلق صل ال فض ما ينشدامن الذب 
الدفين . 

ومن أمثلة ذلك أنه اندفع مرة لشت نحاة قرطبة » و يقرع أبا القاسم الافليل فلم يقل 
شينا ذا بال» ولكنه ختم رسالته بهذه الكامات الخبيثة فى وصف الافليل : 

#المسيت شنتيكتة أدسة ولا وجهه وجه أريب» ولا جلسته جلسة عالم» ولا أنفه 
أنف كاتب » ولا نفمته نغمة شاع 2 

ه - غير أن ابن شهيد لا يظل فى جميع أحواله أسير القاق والغموض » فإن له أحيانا 
يفصح فيا ويبين » كقوله يخاطب أحد الأمراء : 

"بن عو روفن رين ظاو ترق ساريش يه انام مارو عد كوكناه ذاه 
وآمال تفرّقت أيدى سبا . كلمات أنثرها عليك» وآمال أصرفها إليك . كا قبل أن تريى ينا 
النوى صرأميهاء وتلق علينا الخطوب مراسيها » وتمخضنا الأيام مخضاء وتركض بنا الليالى 
ركضاء تربى حبة» وحليتَئ صسبوة» قد تخلينا عن الأغساب» وآنتسبنا الى الآداب» والدار 


إذذاك صقبء والملتق كثب» والزمان غس» وحواصانا صفر؛ تنم ترنم اخسام» على زرق 


ا 
امام» ثم ألقت الأيام علينا بكلكل ا فنشرنا بكل مخ عميق ) وأفق ميق » ونفحت 
)0 الذخيرة ص اجا 69 اجام : المياه الكثيرة » والترد ير » ودو ف الأصل الكثثر 


0 
> كل شىء ٠‏ 
تت _ 


حكتاب الرسائل والعوود ام 


عليك ديح السد » وجادتك المنى م دن تامة ونجد » وامنطيت ظهر اكوزاء» وافترشت لبدة 
ا وكاما دعيت للنزال والعراك» تترست بالثريا وطعنت بالتّماك» فزحمت متكب الدص» 
وقضيت أربك منه على قصر» فكان أول حيصتك عن الوفاء» وحيدتك ء 
الإخاء» أن تركت الخاطبة»؛ وأضربت عن المكاتية» خشية 


رت يعاية قديم 
أن يكو نكانا عليك» ورغيئتنا 
فيا لدريك» وهبيات! يأبى ذلك كوم خض » وحمة علياء نالا خفض» ثم قلت : امل على 
حسن الظن أجمل» والقضاء بأ كرم العهد أقبل» قد شغل بالرؤساء» و بيجاذب العظاء» وعينه 
مع ذاك راعية » وأذنه واعية » وإنما الوصل بالفؤاد ؤادء لا يلمداد» والالتقاء بالحسلوم » 
لا بالمسوم» فانطويت على ود» وثبت عل صحة عهد 556 امك 

وهذا نثرمقبول» لا يؤخذ عليه إلا شىء من التوعس قليل . ٠‏ وأوضح منه وأفصح قوله 
صف إحدى المنافرات : 


“لمأ قدم زهبر الصقلى فتى بى ءاص» حضرة قرطبة من المرية» وجه أبو جعفر عباس 
وزيره عن لمة من أصعابنا منمسم أبن برد وأبو بكرالمروانى واين الناط والطبنى » فسأهم عنى 
وقال : وجهوا عنه » فوافانى رسوله مع دابة له بسر محل ثقيل فسرت إليه ودذلت الجاس 
وأبو جعفر غائب» فتتحرك املس لددخولى وقاموا جميعا إلى:» حتى طلع وار ايا 
ساحيا لذيل م برأحد به قبإه ) وهو يترنم » فسامت عليه سلام من يعرف دق الرجال» 
فرد رد الطغيان» فعامت أن فىأنفه ندرة لا تخرج إلا سعوط الكلام »ولا تراض إلا مستحم 
النظام » فرأنت أكابى يصيخون إلى ترمه » فسألهم عن ذلك فقال الإناط - وكان كثير 
الإنحاء على”» جالبا فى الحافل ما يسوء إلى :الوزير حضره قسم هن الشعر» وهو يسألنا عن 
فاك ملك أنى المراد» فأنشده» وهو : 

عرش لفون وله ف اطق 
فأخذت القلم وكتبت بدي! : 


(1) العواء : من منازل الدمر ٠‏ (؟) الذخضرة ص ١١86‏ ج١‏ 


نثرابن شويد 





مم ض افون ولثغة فى المنطق 2 شيئان حرأ عشق من لم يعشق 
هن لى بألتغ لا يزال حديئفه2 يذ عل الأكاد جمرة محرق 
يى فيتبو فى الكلام لسأنه فكأله من مر عينيه سسقى 
لا ينعش الألفاظ من عثراتها ‏ ولوآنها كتبت ه فى مهسرق 
ثم قت عنهم فلم ألبث أن وردوا عل » وأخبرونى أن أبا جعفر لم برض عأ جئنا به هن 
البديه : وسألونى أن أحمل مكاوى الكلام على اختباره» وذ كروا أن دريس ناه وأخش 5 
فم أستتحدن الالخاش» فقلت فيه معرضا إذ التعر يض من محاسن القول , 
- وهناك رسائل رضى عنها ابن شبيدء وحدّما فى ” التوابع والزوابم “ أنه قرأها 
على شعراء أسْن فاستجادوها» وهى ربالته فصخة البرد والنار والأطب » ورمالته فىاللواء» 
وكلساته فى وصفف جارية » ونمت الماء والثعاب والبرغوث والبعوض . وهذه الرسائل 
فى جملتها تدل على عَنى فى الاغة و براعة فى الصنعة» ولكنها خالية هن الروح ٠‏ ويظهر أن اآن 
الذين استجادودا لم يكونوا من أصحاب الأذواق فى نقد الكلام» مع أنبسم كانوا 3 أقطار 
متتلفة » وصاحيوا الأفذاذ من شعراء امجاز والشام والعراق ! 
وأجود ما وقع له فى تلك الرسائل ”المستجادة» قوله فى وصف ماء صاف : 
د كأنه عصير صباح» أو ذوب قر لياح » 
وقوله فى وص البعوض : 
” تقض العزائم وهى منقوضة» وتعجز القوى وهى بعوضة» لباه عاتب قدرته» 
وضعكنا عن امع دلي 4 
ورمالته فى وصف الللواء قالها تحقيرا لفقيه نهم ليه فى المسجد ابلامع » ذلا طالعوا 
الحلواء « آضطرب به الألمء وآستخفه الشره » فدار فى ثيايه » وأسال دن لعأيه » وأورة جائدة 


6 مأ معاد أبن شبيد تعر ينا هوأيذا إلخاش ِ ثر روايته انالا سمي زرواءة امجاء القيح الدى يرج 


الأدب والدرق ٠‏ وشية هذا اخديث قىيص ؤودلءء ن الدخيرة ح ١‏ )0( لبتم ص ةج ١‏ 


صحكتاب الرسائل والعوود ام 
عدبي يي و ل ا 


وخفق شاربه » ثم أخذ يدور حول صنوف اللوى وريصفها واحدا واحذا » ؛ فالفالوذج 
«تماجة الزناسر خالطها لباب اللبة» بفاءت أطيب من ريق الأحبة حية » ليون ال از 
ابمة» تمخضت به فأبرزت منه زيد النعمة» تجرحه اللحظة» وتدميه اللفظة »4 ثم يقول ابن 
شهيد بعد كلام : ” فأمرت الغسلام بابتياع أرطال تجع أنواعها الى أنطقنه » وتحتوى على 
ضروبها الى صرعته » بفاء بها فوضعها بين يديه » فلما عاينها انحتى عليها بلبائه» وألق عليها 
يرائه » فجعل يركل برجايه » ويجاحش بفخذيهء مانا عمم! ومدافعا » فصحت به لا عليك 
حكهاء بفعل يقطع وببلع» دي جح فأه و يدفع» وعيناه تبصان» كأنهما بمرتان» وقد برزتا 
عن وجههكأنهما خصيتان . وأنا أقول على رسلك يا فلان ! البطنة تذهب الفطئة ! وهو 
0 : أكلها دائم وظلهاء حتى التق جماهرهاء وأسلاق و4 بآئحرها» فوبت منه ريح عقم » 
قرن إقبالها بالعذاب الألم» 0 شدرمذر » وفرقتنا فى كل شعب شغر بغر» فالمتحنا منه 
قر بان» وصدق فيه الخبرالعيان 5 
وعندى أن ابن شهيد فى رسالة الخلواء عارض بديع الزءان فى المقامة البغدادية» والتكتة 
فى الرسالتين متشاببة» فهى عند ابن شهيد مخرية من فقيه أ كول» وعند بديع الزمان استهزاء 
بفلاح منهوم ؛ ولكن بديع الزمان كان أ كثر إصابة لغرضه من ابن شهيد؟ ولتنظ ركيف يقول 
وقد استدرج سواديا بالوخ : : 
“زقلت : فهم الى الببمت نصب غداء» أو الى السوق نشترى شواء» والسوق أقرب» 
وطنانه أملت فاوح القرم» وعطفته عطفة النهم» وطمع» ولم يعسل أنه وقع » 
ثم أنيت شؤاء يتقاطر شواؤه عرقا» ويتسايل جوذابه مرقاء فقات : أبرز لأبى زيد من 
هذا الشواء» ثم زن له من تلك الملواء؛ وآختر من :لك الأطراق» ونضد عليها أوراق الرقاق» 
لاسرال الحلواء فىالذخيرة ص 5 1ولا" ١‏ ح ١‏ وف اليتعة عى 41 8و9 ةمج ١‏ 4 وفالنسختين 
أختلاف شديد» وفيهما كذلك كثير من التحر يف ٠‏ والدقرات التى احترء سا م؟سوذة مسا سم لدينا نظلمه على اختلاف 
التفوى »+ (؟) الكوخ غدل كانت فى الات العرنى من بنداد ٠‏ () الموذاب: خبز يوضع 
ف التتور ومعه طائر أو لم ٠‏ 


"8 هران كوه 


ا 220000000 
59 ود ويه “د عد بوتس هد وا ست حورا ا ل 


وكا سن نا لد نا مل كزا] ىن قي طيخا ناي العراء ونا سرود عل بد الور 
فليا كالكحل سعقاء وكالطين دقا» ثمجاس وجلت» ولائيس ولا نبست» محتى استوفيناه 
وقلت. لصاحب الخلواء : زن لأبى ز يد من اللوزينج رطلاين» فانه أحرى فى الخلوق » وأسرى 
00 ولكن لي العمر » بوجى” النشرء رقيق القشر» كثيف الحشوء لإلؤى” الدهنع 
اللون» يذوب ك! لصمغ» قبل المضغ» ليأ كله أبو زيد هيا ٠‏ ثم قعد وقعدت ) 
ل ٠‏ ثم قات : يا أبا زيد ! ما أحوجن إلى مأء بشع يشعشع بالثلج » 
ليقمع هذه الصارة » ويفئً هذه اقم اخار 1 إجلس » أبا زيد » حتى آتيك سقاء » يحينا 
نشرية من ماء . ثم رجت » وجلست بحيث أراه ولايراى» أنظر ما يصنع به» ناما أبطات 
عليه قام السوادى الى حماره» قاعتلق الشواء بإزاره» وقال : أين 0 ن ما أ كلت ؟ فقال : 
ما أكلته إلا ضيقا . فقال الشواء : هاك وآك» متّى دعوناك ؟ زن يا أخا الفحبة عشرين » 
وإلا أكات ثلاثا وتسعين ! مفعل السوادى بى و سبح دموعه تأردانه » ويحل عقده 
بأسنائه» ويقول : 5 قلت اذاك القريد» أنا أبو عبيد » وهو يقول : أ 6 
وإنا انترضنا ان ابن شبد عارض بديع الزمان وحاكاه 0 لأنه كان مشغوفا بأديه 
ومعنيا بمعارضته» فقد حدّثنا فى ” التوابع والزوايع “ أنه قابل بأرض اللْنٌ (زبدة الحقب) 
صاحب بديع الزمان» وحرت بينسما مصاولة انتصرفيهأ ابن شهيد ٠.‏ وهذًا يدل على أن 
رسائل بديع الزمان كانت وصلت كاملة الى الأندلس» وفعلت فعلها فى أنفس الأدباء هناك » 


وأن ابن شويد كان بها من المعسجبين . 


ا ث أما وصف ابكارية الذى رضى عنه ابن شهيد » وقدّمه كذلك الى شعراء ابن 
تاستجادوه ) فهو رمال فأ فقرات تم عن قلب غرول ونشكس طروب »© وفيها كاك كامات' 
7 0 5 3 - 0 
تلبيح بمغاصل الفتك والنجون» وكانت جاريته * أخت نعمة » ور ييبة نعمة » كآن شعرها على 
(1) اللياق > حب أحمر صتير شديد الموضة شيجره شيه الرمان ٠‏ (؟) الصارة : المطش ٠‏ 
(؟) يفنا : سكن . 


20 0 د 


عرما لمر أء6 غ ناب سغد حمامة بيضاء 0330 تكامك بالحاظها » وتاسوك بألفاظها » تقابلك 


ثغرها من جوهى » وشفتها خيط حير أحمر ) 
تقبل عليك بقضيب بان» نه تان » وتفتل عطيسك بكفل ماج » كان كنيب مايخ .. 
المنظر منظر غلام» والمخبر خبر فتاةع إن علوتم! تدفعت اليك » أوعاتك تداركت عليك ع وإن 


من حَدّها بوردة» ومن عينها بنجسة » كأنى) 


أعطشك فراشها مسقتك من شراب» ان شئت قلت شمرة أو رضاب» أو أجاعك عررا.كها 
أطعمتك دن لسان» يصل اليك وصول الإمان 0 

م - ورسالته عن النار والما جل فرع أحل اولس نر ارده وكيا 
كدي مقا بالصنعة » خالية مء ن الروح ٠‏ وهى رسالة مهداة الى صديق نفحه 
بأجمال من الحخطب الحزل والحطب م#) يمدى فى تلك البلاد لا يعانى 
الشتاء - ولننظر كيف يصوّر آصطدام النار بالوقود . 


أهلها من قسوة 


حبستنا اليوم خيل البرد مغيرة ... شاك ع عدا د20 نفسه» وتشغلى من ببسهء 
فساطت عايه صاحب الشرر » ورميته منها ببنات الديد واخجر» ذواقعه قليلا » وعاركه 
طويلا » فكان لمسا تجبيج » وله من حزها منبيج» ثم خزلها صريا » وأستولت عليه صبعا 
منيعا؛ فبدّدت ثمله وألفت شملها» وامسستحالت حية لا فستإن قتلهاء تربى بألوان » وتتبدّد 


00 
بلسأن» فإذعت البرد لذعة » وتكدره على فؤٌاده 5 لكك )نمه اغا لى جبيئه »)ومات بها من حينة » 0 


4 - وبعدنفان أثر آبن بيد - على مأ فيه من مأخذ وعيوب ‏ دليل على أن 
الرجل كان ,تناول اللغة بعزائم الفحول» وليس يعيبه أن نراه نحن أقل من شهرته » فانا كج 
عل أديه بأذواق تختلف عن أذواق معاصيره أَسَدٌ الأختلاف ٠‏ والش الفنى كالشعرء له دقائق 
قلما يتفق فى تُذوّقها النأقدون ٠.‏ وكان للرجل ف حياته نجاح صيدوق» نقد وصل ثثره وشعره 
الى الشرق على عسر الوصول » وتداوله المؤلفون» وكان. لا يزال من الأحياء ؛ وفى هذا 
يهان على أن الرجل أمدّ عصره بروحه وآستولى بقوّة على عرش البيان . 


)0( البتيمة ص 4 8م ج ١‏ 069 التيمدَ ص .٠3م‏ ج ١‏ 


ملم | نتراين شود 








ولا ننس أن أبن يد م يصل لباه إلا ضي, فل مده لاالاب. : 
البراق» الذى ' طرب له كاب الصنعة فى المشرق والغرت؟ ولافن البراق أعمارقد تقصر وقد 
تطول ٠‏ ولو وصلت ألينا حملة صاحة من يثره الذى جزى'فيسة على مليِقته وفطرتة» وأغاز 
فيه الى فيض عقاه وروحه» لزجونا أن يكون نا فيه رأئ غير هذا الزأى » وخاضة اذا لالحنا ش 
أن رسائله فى صناعة النقد والبيان تدل على أنه كان دن أصنى الاش دساجة». ا 3 3 
وأصدتهم فراسة» اذا مغى اشر 3 من الق الأفكار ومزلات العقوا ل : 

ولا ننس أيضا أن ابن شهيد كان مح من قليب فكو » 71 ا 
الأدبية » إلا مالا قدرله من الكتب »م حدّث ابن حيان» وذلك كان فى عصر مططرب ٠.‏ 
أشنع اضطراب » يقابى شعراقه وكابه ومتأدبوه أهوالا من الفتن. قل أن ا وميا ير ١‏ 
أو بنضج يات ار 

تاعدد إذن 1 أسداء ابن قود تان جود القل غير قل »ولنذ كرأ نا تعد وضع 
فى سلامة وعافية لم يحلم مهما أولفك الأسلاف الذين نازلوا لأقدار؛ و ورفعوا ْ م بين أم 
الصليب فوق هادات الأسود . 1 
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- أب و الفضل الطإلى 
١‏ ل أسرة الميكالى أسرة قديمة العهد بانجسد فى المدنية الإسلامية» وكان هذه الأسرة 
كرامة وسلطان فى القرن الشالث والرابع وانشامس . فقد مدحهم البحترى وخدمهم ابن 
دريد» وتفيأ ظلاهم أبو بكر الموارزى ؛ ويديع الزمان الممذانى» وغيرم من أعيان الاب 
والشعراء ٠‏ 
وأشهر أعلام هذه الأسرة فى الأدب الأمير أب والفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى المتوق 
نة دمع ٠‏ وكانت له آثار كثيرة لم ببق منها إلا شذرات متفرقة فى يتيمة الدحس وزص 
الاداب وثمار القأوب ٠‏ وهو ارم السجع والأزدو اج فى رشاقة ومذوية وآنساق ٠‏ وقيه يقول 
لتعالى فى مقدّمة فقه الاغة : 
#ومن أراد أن سمع سر النظر» ونخر الثرء ورقيسة الدهى » ويرى صوب العقسل » 
وذوتت الظرف » ونيجة الفضل» فلستنشد ما أسفر عنه طبع يحده» وأثمره عالى فكره » من 
ملم ترج بأجزا ء النفوس لنفاستم!» وتشرب القلوب لسلاستباء ... وم الله هامن يوم أسمفنى 
فيه 0 بمواجهة ورجهه» وأسعدق بالأقتباس من أوره» والآغتراف من بره» فشاهدت 
مار المجد والسؤدد :تثر من ثهائله» ورأبت فضائل أفراد الدهى عيالا على فضائله » وقرأت 
أنسخة الكرم والفضل من أللاظه» وآتهبت فرائد الفوائد من ألفاظه» إلاتذكرت ما أتشدنيه 
أدام الله تأبيده لآبن الرومى : 
لولا عجائب صن الله ما نبت تلك الفضائل فى لم ولا عصب 
وان لا أنس أيامى عنده بفيروز أباد» سقاها آلله ما يححى و اسل 
القطر ! فائها كانت بطلعته البدرية» وعشرته العطر ية» وألفاظه الاؤلؤية» ومحاسن أقواله 
وأفعاله التى يعيا مها الواصفون» أنموذجات من ابخنة التى وعد المتقون» فاذا تذكرتها فى تلك 
راع لتى هى ممراتع النواظرء والمانع النى هى مطالع الميش الناضر» والبساتين. الى ذا 


ولا أبو الفضل الميكال 


مم عيابي محم بسن سي مساح 5 مضع 





أخذت بدائع زخارفها» ونشرت طراتف مطارفهاء صو لها الديباج اللسروانى» وثنى معها 
الوشى الممتعاتى) 2 1 إلا نشسيمه» وآثار قامه» وأزها ركلبه » تذ كت سعرا وسياء وخيرا 
عمياء وانتنانا مقها » وروعا ورعانا ونعيأ 6 
ا وأظهر الفئون التى كان يدها الميكالى هو فن الإخوانيات» ورسائله إلى 
أصدقائه مشرية بأنفاس الْنين» حتى لتحسببها رسائل عاق لا رسائل صديق ... 
وإليك قوله من رسالة : 
1 أيام ظُْ العيش يرطت 6 وكقت اللموى رحب »© وشرب الصبا) عذب» وما لشرق 
القن عب ؛ 
وقوله من رسالة ثانية : 
«إنا أشكر اليك زمانا سلب ضعف مها وهب » وبفع بأ كثر ما متع » وأوحش فوق 
ما أنس » وعئف فى نزع ما ألبس» فإنه لم يذقنا حلاوة الأجتاع ء حتّى بحرعنا صرارة الفراق» 
ولى بمتعنا بأنس التلاق» حتى غادرنا رهن التلوف والآشتياق “ . 
وليتأمل القارئٌ رقة الحنين فى قوله م نكامة ثالثة : 
”أنا أسأل الله تعالى أن يرد عل" برد العيش الذى فقدته» وفسحة السرور الذى عهدته» 
فيقصر من الفراق أمده» ويعلوللقاء حكه ويده » ويرجم ذلك العيش الذى رقت غلائله » 
وصفت هن الأقذاء مناهله » فلم أسأ بعده بانس مقم ولا تعلقت يوما إلا بعيش بوم . 
فان ترجع الأيام بعد الذى مضى 2 بذىالأثل صيفامثل صيفى وه بعى 
شددت باعناق التوى بعد هذه صلائر ارب جاذبتها لم تقطم 
ش وما على الله بعزيزأن يقرب بعيدا»ويهب طالعا سعيدا» ويسهل عسيراء ويفك هن رق 


ا 
الاشتياق أسيرا “ . 


)١(‏ ص١٠‏ مجع اقيمة | (؟) ص باوج 4 زه الآداب (0) ص مومر؛وج؛ 


اكاب ارسائل والعهود 


ممم مسي جص سر 


ع 0 


ارقا 


مسي 


8 كت ا ا 50 
“بم يبعز 


ومع أن صلته بأبى منصور الثعالى كانت راد 
يكتب إليه بأمل م يو الرفق واسلنان فقول : 
ا وأنا أشكو إليك 





الأمي المفضل بالصاحب الأمين فانا نجده 


مدرلا بو عابته الأعررابىة لما صبا إلى رمل عابل» أوكابده 
الل لانشى على كبد ذات حرق ولواع» وأذم زمانا يفرق فلا يحسن جمعاء ويخرق فلا ينوى 
رقعا» ويوجع 'القاب بتفريق شمل ذوى الوداد» ثم يخل عليهم با بشفى الصدور والأكاد 
قاسى القلب فلا يلين لاستعطاف» جائر الحم فلا يميل إلى إنصاف» و5 أستعدى على صروفه 
وأستنجد» وأتاظى غيظا عليه وألشد : 
متى وعمى يثنى الزمان عنانة ‏ بمسارة حال والزمان ف ,2 
فتدرك آمالٌ وتقذضى 0 وتحدث من بعد الأمور أمورٌ 
وكلا! فا على الدهى عتب» ولا له عل أهله ذنب» و إتما هى أقدار تجرى م شاء يجر يها » 
وتنفذ كالسمام إلى عساميهاء فهى تدور بالمروه والحبوب» على الحم المقدور المكتوب» 
لاعلىشهوات النفوس» و إرادات القلوب »و إذا أراد الله تعالى أذن فى تقر يب البعيد النازح » 
وتسهيل الطعب الكاح » فيعود ل للقاء الإخوان كات مالم بزل معهوداء ويجِدد للذاكة 
والمؤانسة رسوما وعهوداء إنه الملى به والقادر عليه“ . 1 
م# - وقد كان الميكالى يعيش أطيب العيش بين نعمة الحاه والمال » ولكته كان 
شكو زمانه على غير ما كان شكو البائُسون من الكّاب والشعراء» فنراه يقول + . 
” يأبى الدهى إلا ولوعا شمل وصل يشرّده» ونظام أ نس ببدّده» ولب ظل يحدده . 
ولو أبسطت فيه يبدى لكسرت جناحه» وخفضت بجماحه» ولكنه الحية العماء لالستجيب 
راق علدا البضال لاش مده ليب ولد وا 42 , ٍ 
ولننظر قوله يتوجع لرفيق عليل : 
”ل اطي لماعت عليه سلاهتى سر بالا وأعنه من جسعى كندة و إقبالا» فلست أتنأ 


2 


2 2 
٠. 


بالعافية مع سقمه» ولا أتمتم بنضارة عيشى هع توب جسمه 
)١(‏ زهر الآداب ج؟ ص هوم١‏ (1) ص مهاج 4 قيمة ٠‏ | (#) ص 5ه لاج 1 يمه . 
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0 أبو الفضل الميكالل 





امعط جص سي 
رمم 
00 


وإسنا نعرف إلى من كتب العبارات الآتية : 
أنا فى مقاماة حّ الشوق إلك اعتاد موم بخيير صالب » وتذك الاجتتاع مك م 
اهتمن صرف المدامة شارب > وى تكلف الصبر عن ك كطالب جدوى خلة لا تواصل 
وفى القلق لغراقككطائر جو أعلقته الحبائل . كتبت هذه الأحرف وأنا أودّ أن مدادها سواد 
طزق» :وبياضها جادة ين عق وأقى) وجائليا درن سار السالن كفى ٠‏ لولا التعلل باللقاء 
لتصدّعت أ كياد وقلوب» وكانت يينى وبين الموى شئون ويخطوب . أنا فى مفارقتك كنات 
الماء نضب عنها الغدير» ونيات الأرض أخطأه النوء المطير . لا تفارق نفسى فيك أشواقهاء 
حتّى تعارق امام أطواقها “ . 
ع وآهتّام الميكالى بهذا النوع من الكابة غرس فيه الحرص على وصف ما يرد عليه 
من رسائل إخوانه » فكان قامه من أفصح الأقلام فى وصف الكتب يتهاداها الأصدقاء» 
ومن أمثلة ذلك قوله : 
وصل كاب مولاى وسيدى أبدع الكتب هوادى وأعجازاء وأبرعها بلاغة وإعبازاء 
لخسبث ألفاظه در السحاب » أو أصنى قطرا وديمة» ومعانيه در السخاب» بل أو قدرا 
وقبمة » وتأمات الأبيات فوجدتها فائقة النظم والرصف » عبقة النسم والعرف» فائزة بقداح 
الحسن والقارف» هالكة لزمام القاب والطرف؟؛ ولا غمرو أن يصدر مثلها عن ذلك اللخاطر 
وهو هدف الفقر والنوادر » وصدف الدرر واللأواهى ٠‏ والله يمتعه بما مئحه من هذه الغرر 
والأوضاح» م أطلق فيها ألسنة الشاء والآمتداح » . 
ه - وبجانب هذه البراعة كان الميكالى كر مم الأخلاق »وما ألطف ما يقول الثعالى فيه: 
”و كثيرا ما أحكى الإخوان أنى آستغرقت أربعة أشهر بحضرته » وتوفرت على خدمته» 
ولازمت فى أ كثر أوقاتى عالى مجلسه» وتعطرت بغبار موحكبه » فبالله يميناكنت غنيا عنبا 
لو خفت إها أنى ما أنكزت طرفا من أخلاقه» ول أشاهد إلا مجدا وشرفا مرى. أحواله» 
وما رأشه أغتاب غائا» أو سب حاضرا » أو حرم سائلا» أو خيب آملاء أوأطاع سلطان 
)0( صلبت الى دامت واشئدّت ٠.‏ 





0 صكتاب الرسائل والعهود ونا 
الجيدى الخد لداعل ينار التتيعرق امقر أريريلة سوال ره وات 


. المآثر إلا ما بتعطاه» والماثم إلا ما تخطاه”“‎ ٠ 
ونعود فنذ كر أن صلة الميكالى بأصدقائه وألافه آتيبت أعزاء ف نك د‎ - + 
رجع أده الى المعانى النفسية التى توحى بها الصداقة والألفة والحب » تأديه مقسم سن كاب‎ 
. شوق» أورسالة غنب» أوكلية توجع ) أو خطاب آقتضاء» أومالكة تبنقة» أو ميقة ثاء‎ 
والظاهى من كلام عمر المطوعى فى ابه عن الشعراء أن اميك كان بايغ الأثرفى أنفس‎ 
: معاصريه» وأن فريقا منهم كان يؤلف الكتب بارشاده وف ضوء قكره . وهذا شبيه باحق‎ 
لأن الميكالى فها يظهر درل شعره ونثره كان قوَة عظيمة من القوى الأدية » ولكن يذيفى‎ 
الآحتياط فى فهم هذه الفكرة : فقد كان الميكالى غنيا » وكان ينه ملجأ الشءراء والاب‎ 
واللؤلفين» فلا مغر من أن يحسب خاملته حساب» وأن يقدر الناقد أنه قد ينسب اليه ما ليس‎ 
. إه لمكانه من العلم والغنى والحاه‎ 
صنعة الميكالى فى شعره أظهر مما فى نثره » فهو حين بنثر سبل الخليقة) فاذا نم‎ -- ٠ 
: تكلف» وهو يؤثر الحناس على سائر أنواع البديع » والى القارئ قوله‎ 
شافة كنى ره بقباة ما شفت‎ 
فقلت إذ قله يالب ت كنى شفتى‎ 
: وقوله‎ 
عرك ال انتمل الأندن أحعية بشادن حل فيه الأمس احمعه‎ 
0 ما زال يعرض عن وصل فأخدعهء ذالآنلى لان سعد المد‎ 
. وهذاما نرى تكلف ثقيل #مجوج‎ 
: وقد يترك الصنعة ويمغى على جيته فيجيد» من ذلك قوله‎ 
عمر الفتى ذ كره لا طول مدت وموته خزيه لا يومه الدانى‎ 


(1) الأخدع : شعبة من الوريد » واجام أخادع . 


0 أبو العضل المكال 


اس ال ا اللا مم ا ا ا ال 00 لسن 





لج سمس ما 


4 


وقوله 0 
000 ع ابي 
والد يحرم إولاده وخيره يحقى نه الأبد 
5 
وجماأة القول أن الحيد من نثره أ كثر من جيد شعره » وهو فى كلا الفنين صناع اليد 
5 اطات.» 


م وسسلطانه على معاصريه له قيسته على أى حال » فليس الغنى ولا العلم مما يكفى 
لأن يكون للرجل حاشية وأنصار أوفياء ٠‏ وإنما برجع ذلك الى رقة القلب وؤوة العقل وخفة 
الروح» وهى المقومات الأساسية ليا المفكر والأديب . وكذلك آستطاع الميكالى أن لستعبد 
طائة من أحرار القاوب والعقول بماكان له من صغاء الذهن » وقوّة القريحة » وطهارة 


٠ الوجدان‎ 


ارا 


60 - بيع السرمادر 





١‏ - ولد أبواافضل أحمد بن الحسين فى ضذان نهو سة ,ه"» درس الاغة والأدب 
وتعمق: فمهمأ تعمقا ظهر أثره ىُْ ثره وشعره . وكان ف صيباد جماد فتانا خقيف الروح» وكأان 
ماله وحلاوة لسانه أثر كير فى النصر الذى أحرزه فى حياته الأدبية » قد آنتقل الى 'بيسابور 
سنة؟8"ا» وكانت يومئذ موطنا لأبى بكر اللموارزى أعلم أهل عصره باللغة والأدب» وأقرييم 
مكانة من الملوك والأمراء ٠‏ فبدا لبديع الزمان أرس بناظره علنا عند بعض الأمراء» فقبل 
الموارزى بعد تردد» ثم دارت المناقشة يوما أو بعض يوم فى موضوعات أدبية متلفة فأستطاع 
ديع الزمان بسرعة بدييته ونضارة صباه أن يحذب اليه أنظار الحاضرين » فلب اللوارزنى 
وظهرت عليه دلائل الضعف» وسرى ف الأقطار الاسلامية يومئذ أن بدديع الزمان أحمل منه 
كغرا :4 واعل ثرا وأقوى حجة» ثم مرض اللوارزتى حزنا ومات قبل أن ينقضى الحول 
سنة م0 

وبموت الذوارزى خل اللو لبديع الزمان عند الملوك والأمراء والوزراء» وصار يتثقل 
الحواضر الاسلامية بالشرق الى أن أستقر فى هسرأة» وصاهى أحد عامام! الأعلام؛ وحسنت 
حاله» وأقبلت عليه الدنيا» ولكن المنية عاجلته وهو فى سن الأربعين سنة ,مم وقد آستيقظ 
فى قبره بعد الدفن فظل يصرخ و يطلب الغوث ٠‏ ولكن الناس ل يتتيهوا اليه الا بعدد مدة 
نفتحوأ قبره فوجدوه مضطجعا وقد أمسك لخيته بيده ومزق كفنه» ولكنه مات منالرعب 
والفزع حين _شس من النجاة . 

يت اهم كاب التراجم بحساة بديع الزمان » وأحمل ما قرأ نأه ف ترحمته قول لتعابى 


قُْ اشمة الدهى : ”بديع الزمان» ومعجزة همذان» ونادرة الفلك 6و كر عطارد» وقرت لدم » 


0 تدع الزهات 


وغرة العصر» ومن لم يلق نظيره فى ذ كآء القريحة » وسرعة اتخاطر» وشرف الطبع » وصفاء 
الذهن » وقّة النفس + ومن لم يدرك قرينه فى ظرف النثر وملحه » وغرر النظم ونكتهء وءن 
م ير ولم يرو أن أحدا بلغ ما بلغه من لب الأدب وسره» وجاء بمثل إحجازه وسحره + فانه كان 
صاحب خائب + و بدائم وغرائب : فنها أنه كان ,نشد القصيدة التى لم سمعها قط ودى 
أ كثر من جمسين يتأ فتحفظيا كلها و يؤدا من أوطا الى ارما لا يحرم حرفا ولا يحل معبى » 
ومنظر فى الأربعة واتمسة أوراق من كاب لم يعرفه ول يره نظرة واحدة خفيفة ثم بد يبأ 
عن ظهر قلبه هد!» و نسردها سردا ... وكان يقترح عليه >لى قصسدة أو إنشاء رمالة فى معنى 
بديع و باب غريب فيفرغ منها فى الوقت والساعة » واللحواب عنها قيياء وكان ريبما يكتب 
لكاب لمفترح عله فيتدئ بأخر سطر منه ثم هلم حرا الى الأول و يرجه كأحسن شىء 
5007 و بوش القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من إنشائه فيقرأ من النظم والثر 
ويررى سن المثر والنظر » ويععى القوافى الكثيرة فيصل با الأسات الرشيقة » ويقترح عليه 
د يعن وصصير دن النطم والثثر فيرتجله قُّ أسرع من الطرف»؟ على ريق لا بيلعه» ونقس 
ل" يقطعه: وكلامه كله عقو الساعة» وفيض البدبةء ومسارقة القلم » و«مسأبقة اليد» وجمرات 
الدةء وثمرات المدة» ويجاراة 'الخاطر للاظرء ومبارأة الطبع للسمع ٠‏ وكان يرجم مايقترح 
3 وميه الفارسسة المشسماهة عل المعا د فى الغرية بالأيات العربية فيتجمع فا بن 
الإبداس والإسراح » ا كثر ةلا نخمىء ولطائف تطول أن تستقعى ٠‏ وكان مع هذا 
كنه مقيول الصورة: خنيف الروح» -حسن العشرة» ناصع الظرف» عظم عظم الفلق » شر يف 
النفس 2 العهد» حالص الود ؛ حأو الصداقة» مر العداوة . ونارق 2 ذان سنة ,مهم 
وهو مقتبل الشييبة ؛ غض اللداثة : وقد درس عل أبى المحسين ب ئ فا ن وأخذ عنه جميع 
مأعزدء» وأمسشفد مسشقد عغرة ء ا وحان 
لد آلا 


آثارهاء ثم قدم بربجان وأقام با مدة على مداخلة الاسماعيلية والتعيش فى أكفهم ء والاقتياس” 


)0 أنطر شاه هذا فياستترض من نس أل تر رص ار © ) . 


5 صكتاب الرسائل والعوود رفن 
م ا سس ع لي ا د او 


من أنوارهم » وأختص بأبى سعد تمد بن هنصور ونفقت بضائعهاديه » وتوفر حفله من عادته 
٠‏ المعروفة فى إسداء المعروف والإفضال على الأفاضل ٠‏ ولما أستقرت عررعتة عل قد زسابور 
أءانه على حركته » وأزاح علله فى سفرته » فوافاها فى سنة «,رم ونش رما بره » وأظهر طرزه » 

وأمل أربعأنة مقامةنحلها أب الفتح الاسكندرى فى الكدية وغيرهاء وضهنها ما تشنبى الأنفس» 

وتإن الأعين» من لفظ أنيق قريب المأخذ» بعيد المرام» وبجعم رشيق المطلع والمقط م كسسجع 

الجام » وجل بروق فيملك القلوب » وصزل اشوق فيسحر العقول. ثم شجر يبنه وبين أبلى بكر 
الخوار زى ما كان سببا لغبوب ريح الهمذاني وعلو أصه» وقرب نجحه » و بعد صيته» إذ لم 
كن فى الحسبان والحساب أن أحدا من الأدباء والكّاب والشعراء بنبرى لباراته » ويجترئ 
مل مجاراته» فلس) تصدى الهمذانى لمساجلته وتعرض للتتحكك به وبرت يينهما مكاتبات 
وسباهلات ومناظرات ومناضلات وأفضى الستان الى العنان» وقرع النبع بالتبع وفلت هذا 
قوم وذاك آنحرون » وجرى من الترجيح يينهما ما يحرى بين اللخصمين المتحا كين » والقرنين 
المتصاولين » طار ذكر الممذانى فى الآفاق» وآرتفع مقداره عند الملوك والرؤساء» وظهرت 
أمارات الإقبال على أمورهء وأدز له أخلاف الرزق وأركبه أ كاف العز . وأجاب اتلوارزنى 
واعى ريه نفلا الحو للهمذانى وتصرفت به أحوال جمياة » وأسفاركثيرة » ولم ببق فى بلاد 
عراسان وسسئّان وغزنة بلدة الا دخلها)ء وجنى ربا واستفاد خيرها وميرهاء ولا ملك 
ولا أمير ولا وز يرولا رئيس الا آسقطر منه بشوء ؛ وسرى معه فى ضوء» ففاز برغائب النعر» 
وحصل على غمرائب القسم » وألق عصاه بهراة وآتخذها دار قرارد» وتمع أسبابه ... وخار الله 
له فى مصاهرة أبى على الحسين بن حمد اتمشناى ... فانتظمت أحوال ألى الفضل بصهره » 
5 الفرة فى عينه » والقوة فى ظهره» وآقتتى بمعونته ومشورته ضاءا فارة» وعاش عيشة 
راضية ٠.‏ وحين بلغ أشدّه وأربى على أر بعين سنة ناداه الله فلباه» وفارق دنياه فى سنة 44" 


ع م 1 
. فقأمت عليه توادب ألآدب» وانثلم حك القلم 35 أ 4 





)0( راجع ما حققناه من عدد المقامات فى الحزء الأرل ص 0 6 الرمد ج ع ص /11! لاض 


م وقد نقلنا كلام الثعاللى على طوله لأنه يعطى مدو من طرائق 8 القرن 
الرابع فى كاي التراجم » ولأن التعالبى كان من معاصرى البديع» ولأنه أعطانا فوائد تاريخية٠‏ 
عل قلة مايفعل ذلك »فقد عرفنا أن البديع أ نأ القامات فى نيسابور بعد أن حل بها سنةو,,م 
وعرفنا أنه ناظر انكوارزى فى ذلك المين » وهذا بعين أرن الخوارزى مات سنة «ورم 
لا سنة ممما توهم بعض من كنع اين : 

وتاريم إنشاء القامات الذى نص عليه الثعابى ظاهى الصحة» لأن البديع يذكر توارييم 
سبقت ذلك» كقوله فى المقالة القزوينية ”غزوت الثغر بقزوين» سئة عمس وسبعين» . 

- أما المماظرة التى أشار البيا الثعالى والتى أستفاض ذكرها فى كتب الأدب فقد 
حررها بديع الزمان بقلمة» وهى وثيقة أدبية تمثل زهوه وأخلاقه »تبي تبافت الئاس اذ ذاك 
على شعبود المماظرات» وكانت من الفنون الظاهة فى القرن الرابع »ومن أشمر من آهتم بتدوين 
مناظرات ذلك العهد أبو حيان التوحيدى » غير أن التوحيدى كان متم بتدوين المناظرات 
الفاسفية والفقهبة . 

ابتدأ بديع الزمان خدثنا أن تفييد تاك المناظرة كان هما آقترح عليه» وأنه سيسوق صدر 
حديثه مع الوازئق آل السدرء ا ساق الما الى الارض اللرز ثم قال بع دكلام فى الثناء 
على من وجد اليه الحديث : 

” عود للقعبة نسوقهاء وأولما أنا وطئنا خراسان فا آخترنا الا سابوردارا» وإلا جوار 
السادة جوارا» لا جرع أنا حططنا بها الحل» ومددنا عليها الطنئب» وقديا كا ُسمع بحديث 
هذا الفاضل فنتشوقه» وتبره عل المغيب فنتعشقه» ونقدر أنا لو وطثنا أرضه» ووردثا بلده» 
يرج لنأ فى العشرة» عن القشرة» وف المودة» عن ابلإدة» فقدكانت لمة الأدب بمعتناء 
وكامة الغربة نظمتنا» وقد قال شاع العرب غير مدام : ْ 
أجارتت) إثا غريبان ههنا وكل غريب الغريب سيب 





)00 انار رميات الأعيان ج ١‏ سس .هم 
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ا ذلك | ثأء. | 00 7 ععاء كلاو 7 5 - 
فأخلف ذلك الظن م وأختاف ذلك التقدي ركل الآختلاف» وقد كان آتفق 
علينا فى الطريق من العرب أتفاق» لم .وجبه آاستحقاق» 


ا ا 00 


من يزة بزوها » وفضة قصبوها» 
ذهبوا به ؛ ووردنا 
وذهب ذدبوا به » ووردنا 'يسابور براحة أنق من الراحة» وكيس أخل دن جوف <ار» 


وزى > أوحش من طلعة 11 92 »ثما) حللنا إلا قصبة جواره » ولا وطئنا 
إلاعتبة داره ٠‏ وهذا بعد رقعة كتبناهاء وأحوال أنس نظمناها . ناما أهذة لحظ عه 
سقانا الدردى” من أوّل دنهء وأجنانا سوء العشرة من باكورة فنه» من طرف نظر شطره» 
وقيام دفع فى صدره» وصديق آستهان بقدره» وضيف آستيخف بأمره . لكا أقطعناه جاب 
أخلاقه » وقاريناه إذ جانب » وواصلتاه إذ جاذب » وشريناه عل ىكدورته » ولبسستاه على 
خشولته » ورددنا الأص فى ذلك الى زى أستفثه » ولباس أسترئه » وكاتيناه مستمد وداده» 


ونسلس قياده » ونستميل فؤاده» ونقم منادى 2 


.ه س وخلاصة ما سلف أن بديع الزمان بعسد أن أعانه د بن منصور وأزاح عاله 
فى سفرته إلى يسابور خرج عليه الوص ف الطريق ‏ وهو يسميهم «العرب» - فسلبوا 
ماكان معه من فضة وذهب ودخل نيسابور على أسوأ حال » وفك عند وصوله فى الآآتصال 
بأبى بكر الحوارزى ؛ ولكن الخوارزص لم يكزم زيارته » وظن بديع الزمان أن تلك اللفوة 
م تكن إلا لأنه ورد فى زى غث» ولباس رث . 

أما المراسلات البّى سبقت المناظرة فهى خطاب من البديع وجواب من الخوارزى . 

ولانظركيف بدأ البدِيع يغرس بذور الشحماء : 

الأستاذ أبو بكر والله يطيل بقاءه  !‏ أزرى بضيفه أن وجده يضرب إليه آباط 
القلة» فى أطار الغرية» فأعمل فى رتبته أنواع المصارفة» وفى الآهتزازله أنواع المضايقة » 
557007 الطرف» و إشارة ندُسطر الكف» ودفم ى صدر القيام » عن القام» 


» يريد أن طالعة المع توحش الطفل لأنها قله مس الاهب الى الدرس » ومعاذ الله أنكون «طلعة المع وحشة‎ )١( 


0 بديع الزمان 


سيم ل ممصم سل مسي مع سبي مح سس لصم سيد سمسمدييم علد | اليم مس ماج كد ممق ع لخي د سود د 2 
+ 


ومضغ الكلامء وتكلف ارد السلام ٠‏ وقد قبلت تربيته صعراء وآحتدلته وزرا 0 
كا وتأبطته شراء ولم آله عذراء فان المرء بالمال» وثياب ابتمال» ولست مع هذه الخال» 
وى هذه الأعالء» أتقزز صف النعال» فلو صدقته العتاب » وناقشته اللساب» لقلت 
إن بوادسا ثاغية صباح ) وراغية رواح » وناسا يجرون المطارف» ولا عنعون المعارف . 
5 و فييم نقاماتٌ حسان وجوههم وأندية يتايها القول والفشعل 
ولو طوّحتٌ بأبى نكر أيده الله طواتم الغربة » لوجد مغنى البشرقريبا » ومخط الرحل 
رحيباء ووجه المضيف خصيبا ٠.‏ ووجه الاأستاذ أبى بكر أيده الله فى الوتوف على هذا العتاب 
الذى معناه ودء والمر الذى ندلوه شبد» ار ان شاء الله تعالى “ . 
فأجاب الخوارزى : 
”وصلت رقمة سيدى ومولاى ورئسى أطال الله بقاءه الى [خخر السكاج » وعرفت 
ما تضمنه من خدن لخطابه » ومؤلم عتابه »؛ وصرفت ذلك منه إلى الضجر الذى لا لو منه 
من مسه عسر» ونبا به ده » والمد لله الذى جعانى موضع ألسه» ومظنة مشتكى مافى نفسه! 
أما ماشكاه سيدى ورئسى هن مضايةتى إياه فى القيام فقد وفيته حقه أيده الله سلاما وقياماء 
على قدر ما قدرت عليه» ووصلت إليه» ولم أرفم عليه الا السيد أبا البركات العلوى أدام ألله 
عه » وماكنت لأرفم أحدا على من جدّه الرسول» وأمه البتول» وشاهداه التوراة والانجيل» 
وناصراه التأو بل والتنزيل» والبشير به جبرائيل وميكائيل . فأما القوم الذين صدر سيدى 
عنهسم فك وصف حسن عشرة » وسسداد طريقة» وال تفصيل و جملة» ولقسد جاورتهم 
تأحمدت المراد» ونلت المراد : 
ذان كنت قد فارقت نجدا وأهلة فاعيد نجد عند بسي 
والله بعلم نيتى للاخوان كافة» ولسيدى من ,ينهم خاصةءفان أعائق الدهى على ما فىتفسى 
بلغت إليه ما فى الفكرة» وجاوزت مسافة القدرة » وإن قطع على" طريق عشرث بالمعارضة» 
رسوء المؤاخذة» صرفت عناني عن طريق الاختيار» بيد الاضطرار : 


كاب الرسائل والعوود 


فا النفس إلا نطفة بقرارة 


لماه يماسا مس اسم لبسخص7+سسسسسسسسسم | علا 
2 


اذالم مكدر كان عفرا مكنا 
وبعد -خبذا عتاب مسيدى اذا آستوجبنا عتباء وآقترفنا ذنبا » فاءا أن سافنا العربدة 
فدن نصويه عن ذلك ونصون أنفسنا عن أحيّاله 9 ولستأ 


إنا كما خاطئين » ولكنى أسأله أن يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين ب 3 


- وبهذين اللخطابين بدأت البغضاء» وآنقطع بديع الزمان عن زيارة الخوارزى 
« ومغى على ذلك الأسبوع » ودبت الأيام» ودرجت الليالى» وتطاولت المدة » ومشى 
الواشون بالسوء » ودعا ناس الى مناظرة تقوم بين الرجلين )» فتردد الخوار زى وهش بديع 
الزمان» ثم ركب اللخوارزى فى جمع من أصعابه وتلامذته » وبعد لمظات ادا النضال» 
ولنترك البديع يصف ذلك الموقف المشهود . 


صسورة الاط : 

... فتركاه على غلوائه» حتى إذا نفض ما فى راسه» وفرغ جعبة وسواسه » عطفنا عليه 

فقلنا : ياعافاك الله ! دعوناك وغرضنا غير المهارشة » وأستزرناك وقصدنا غير المناوشة» فلتمدأ 

ضلوعك» وليفرخ روعك» وما آجتمعنا إلا لخير فلنسكن سورتك» ولتان فورتك» ولا ترقص 

لغير طرب » ولا نحم لغير سبب ! وإتما ذ كناك لقلا" المخاس فوائد» وتذك أبيانا شوارد » 

وأمثالا فرائد» ونياحئك فنسعد بما عندك» وتسألنا فنسر بما عندنا» ويقف كل واحد منا 

موقفه من صاحبه» وقديما كنت أسمع بحديثك فيعجبنى الالتقاء بك » والاجتاع معك » 

والآن إذ سهل الله ذلك فها" الى الأدب ننفق يومنا عليه » والى الحدل اذب طرفيه » 

() أثينا هذا الشاهد على طوله لتارافته ولدلالته على عقلية فر يق من كتاب ذلك العهد » ولنبي نكيف آاستطاعت 

الافة المثقلة بالزخرف والسجع أن تؤدىنوعا من القصص ىتدو ين الماارات ٠‏ وقد أسمّعاءا جن! من صورة هذه الوبيقة 
الأدبية فرارا من النطو يل ٠‏ 


وللقارئ أن يرجع الى رساثل بديع الزمان ص 14- ٠م‏ 


فآمعع خيرا وأسمعنا مثله» ولتبدأ بالقن الذى ملكت به زمانك » وقٌقت به أقرالك » وملكت 

به عناتلك » وأخذت منه مكانك » قطار به أسمك بعد وقوعه > وأرتفع له ذ كرك عقب 
5 327 

خضوعه » وألشّىمت ره الرجال حتى أذعن العالم » وقإد الخاهل ... كارا شرسك »6 وجدالئن) 


لعب اللققل إن رف والنظم إن أردت» والنثر إن آخترت » والبدهة إن نشطت . 
فهذه أبوابك التى أنت فيا آبن دعواك» تملا منها فاك . 

تألخم عن الفط رأساء ول يمل فى الثر قدحا ٠‏ وقال : 

أبادهك . 

ولت : أنت وذاك ! 

شال الى السيد أبى الحسين يسأله بيتا ليجير . قات : : يا هذا أنا أ كفيك» ثم تثاوات 
حرأ فيه أشعاره وقلت لمن حضر 

هدا سَعر أبى بكر الذى كد به طبعه» وأسهر له جفنه » وأجال فيه فكره» وأنفق عليه 
عبرو وامورقح لويد رخده فى صعيةة ماثره » وجعله ثر بجمان محاسنه » وعبر به عن باطنه » 
وأخذ مكانه وهو ثلانون بيتاء وسأقرن كل بدت بونقه » وأنظم كل معنى الى لفقه ) بحيث 
أضوت أغرر اضه؛ ولا أعيد ألفاظه » وشريطى أن لا أقطع التفس + فان تبي لواحد » 
أو أمكن لناقد » يمن حضر» يريد التنظر » أن بميزقوله من قولى» ويح على البيت أنه له 
أولىء أويرج ما نظمه بنار الروية» على ما أمليته على لسان النفس فله بد السبق» أو يكون 
غيرها فإعفاء عن هذه المقاومة» وريتنحى لنا عن أرض المائلة » ويل الطريق لمن يينى 
المنار كه . 


فقال أبو بكر : ما الذي يؤمننا من أن تكون نظمت من قبل ما تريد إنشاءه | الان ؟ 
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اوفونن 


فقلت : افترح لكل بيت قافية لا أسوقه إلا إليياء ولا أقف به إلا علدا » ومثال ذلك 
أن تقول ( حشر) فأقول عا سرام (عشر) فأنظر يتا قافيته (عشر ) ثم هلم را الى 
حيث يتضح اق » ويفتضح الزرق» وتستقر الجة » وتستقل الشبهة» وتنطرد فيعرف ا الى 
من العاطل» ويفرق بين الحق والباطل . 
فأى أبو بكرأن شاركا فى هذا العنان © ومال الى السسيد أبى الحسين نسآله بها ليجيز 
فتبعنا رأنه فيا رآه» وم رض إلا رضاه » وأعمل كل منا لسانه وفه » وأخذ دواته وقلمه » 
فأحزنا البيت الذى قاله »وكلما أبحزناه إجازة جارى القلم فيها الطبع “وبارى اللسان بها السمع» 
وسارق الخاطر بها اأناظر » وسابق ابلكتان با البنان» إذ قلنا : 
هذا الأدبب على تعسف فبكه 
تدوع افق كل هياده 
والكيفر | عه ها نذا 


0 
و بروكه عند القريض ببركه 


من نظلمه متباطئ عن تركد 


وقال أبو بكر أبيانا ‏ جهدنا به أن يخرجها من الغلاف ؛ ويبرزها من الحاف » فلم يفعل 
- دون أن طواها وجعل يعركها ويفركها » فقلت : إن الببت لقائله » كالولد لناجله » فا لك 


والنقظم 0 والخواطر ير 
فتى توانى فى القسريض مقضر 
هذا الشريف على تقدّم ينه 
قد رام منى أن أقارن مشاه 
واذا نظمت قصمتظهرمناظرى 
ودبغت منه أدعه وترصكته 
أففق ال اليس النق تليق 
فى تجزت عن القسريض ندبهة 


فانظر الى بحر القرريض وفلكد 
عرطنت أذن الاميعان بسك 
فى المكؤمات ورفعه فى سيك 
وأنا القرين السوء إن لم أن 
وحطمت جارحة القرين بلك * 
مسج الأديم بديفه وبدلك. 
كالدرٌ رصع فى مجزة ملكه 
فدى الحرام له إراقة سفكه 


(1) الزرق جمع أزرق و يراد به الأععى ٠‏ وف القرآن (ونخشر امجرمين يومئذ زرقا) أى عميا . 


0( الوك بفتح فسكون : الصدر. 


() من التكاية وهى الإهائة .' 


فوس 0 الزمان 


تمق آبنك وتضيمه ؟ أبرزها للعيون » وخلصها من الظنون ا 
المرَة أعقل منه لأنها تحدث فتغطى ) هلم اسستجرى أن يظهر ثم مسح جبينه و لسط يمينه 


9 الله أن تكون 


البدببة نفسا دون أن يكتب ٠‏ فقلنا : أنت وذاك ٠‏ وآقتررح علينا أن تقول على وزن قول 


أ الطزب الا سيك يقول:: 


0 00 


0 3 - ع 
أرق عسيل أرق ومشثلل أرق 


وجحسوى يزيد وعبرة تررق 


وأستدر أبو بك أيده ألله إلى الإجازة وم بزل الى الغايات سباقا فقال : 


وإذا آبتدهت بديهة يا سيدى 
وإذا قرضت الشعر فى ميدانه 
إن اذا قلكذة الضيدية فاقيا 
مالى أراك ولست مثل عندها 
إل أعزعل الدية مفلل ما 
لوكنت من صر أصم ماله 
أوكنت ليثا فى البديهة خادرا 
وبدمبة قد قلا متنفساأ 


فأراك عنك بده ار 
لاشك أنك يا أعى تتشقق 
تجلا وطبعك عند طبعى يرتق 
مقوّها بالترهات تمخسرق 
تربائه وآإذا نطقت أصسد 

منى البديهة وآغندى يتفلق 
رئيت يا مسسكين منى تفرق 
فعل الذى قد قلت يا ذا الأحرق 


ثم وقف يعتذر و يقول : إن هذا م يجىء لا ما يجب . فقلت : قبل الله عذرك لكنى 
أراك بين قواف مكروهة وقافات خشنة كل قاف كبل قاف » منها تتقلق وتنشقق' وتمخرق 
وتخرق وتطلق وتعلق وتسبرق وتفرق وأ-مق وأنحرى إلى أشياء لا أكثر مها العدد» نفذ الآن 
حزاء عن قرضك» وأداء لفرضك» وقلت : 


مهلا أبا بكر فزندك أضيق 
دعنى أعرك إذا سكت سلامة 
ولفاتك فقكات سوء فيك 
وآنظر لأشنع ما أقول وأدعى 
يا أحمقا وكفاك ذلك حزية 


فاحرس فإن أخاك ف يرزق 
فالقول يغهد ثى ذويك ويعرق 
فدع الستور وراءها لا تخرق 
ع لم 5 2 

أله إلى أعراضم متساق 


حربت نار معرنى هل نحرق 


٠.‏ يس الب ا ان 


حكتاب ارسائل والعهود يراق 


مدنت نت ا سياس امال مضع ميسكم 








فلبا أصابه حر الكلام » ومسه لفح هذا انلام ء قطم عليئا فقال : يا أحمقا لايجرز فإن 
ميق لاينصرف ٠‏ فقلنا: ياهذا لا تقطع فإن شعرك إن لم يكن عيبة عيب فليس بظرف ظرف» 
ولو شئنا لقطعنا عليك» ولوجد الطعن سيلا اليك . وأما أحمق فلا يزال يصفحك لتصفعه 
حتى ينصرف وتنصرف معه !وعررفناه أن للشاعى أن يرد مال ينصرف الى الصرف»ك أن له 
رأنه فى التصر والحذف» وأنشدناه حاضرالوقت من أشعار العرب فقال : يجوز للعرب مالا 
يوز إك . فلم يدركيف يجيب عن هذا الموقف وهذه المواقفة» وكيف يسم مر هذه 
المصارفة» لكك قلنا : أخبرنا عن بيتك الأول أمدحت أم قدحت» وزكيت أم جرحت ؟ 
ففيه شيئان متفاوتان» ومعنيان متباينان» ننها أنك نذأت تخفاطت نا سدى #والتائية أنك 
عيافت فقلت نتقاق وهما لا بركضان فى حلبة ولا يخطان فى خطة . ثم قلت له : خد وزنا 
من الشعر حتى أسكت عليك فنسوفى هن القول حظلك وآسكت علينا حتى نستوفى حظنا » 
م إنى أحفظ عليك أتفاسك وأوا وأفقك عليها وأحفظ على” أنفاسى ووافقنى عليها فإن عمزتٌ عن 

إختلافها حفظتها اك» فسانى عنها بعد ذلك . وأخذنا بيت أبى الطيب المتنى : 

أهلا بدار سباك أغيدها أبعد مابان عنك خحرّدها 
يانعمة لاتزال تجحدها ومنة لاتزال تكندها 

زالحذ يخنق البيت قبل تمامه» ومضيق الشعر قبل نظامه» فقال : ما معنى تكندها ؟ 
قات : يا هذاء كند النعمة كفرها ٠‏ فرفع يديه ورأسه وقال: معاذ الله بأن يكون كند بمعنى 
د وإنف) الكنود القليل الخير . تأقبلت المماعة علبد يوسعونه بريا وفريا و يتاون له قول 
اله تعالى (إن الإنسان لريه لكنود) وقلت له : أليس الشرط أملك؟ والعهد بيننا أن نسكت 
ونكت حتى ثم وتم »ثم نبحث ونفيحص وفنبذ الأدب وراء ظهره وصار الى المسخف يكنا 
' يصاعه وده 5 وينفض فيه حمة جهده» وأفضى الى السفه بغرف علينا غرفا » ولستق من 
جرفه حا . فقات : يا هذا إن الأدب غير سوء الأدب ولشاظرة حضرنا لاللنافرة» فان 


نيت بهذا السخف بدك وثنيت عن هذا السفه قصدك و إلا كك مكالتك .ولوكان 


7 بدريع الزمان 


5 لمحيس سمس سس سبج صصص ب جمس جمس مسج ع 


فى باب الاستخفاف ثىء أعظ من الاحتقار» وإنكار أبلغ منترك الإتكارء لبلغته منك . تأخذ 

بمصى عل وُلَوائه ؛ وبمعن فى هرائه وهذائه . فاستئدت الى المسند» ووضعت اليد على اليد 

وقلت استغفر الله من مقالتك ونفضتها قائمة معه . وسكت حتىعرف الناس »وأيقن اخلاس) 

أنى أملك من نفسى مالا يملكه» وأسإك من طريق الح مالا يسلكه» ثم عطفت عليه 

وقلت :يا أبا بكر إن الحاضرين قد حجبوا من حلمى» وتعجبوا من فضلى» وبق الآن أن يعلموا 

أن هذا السكوت ليسعن عى » وأن تكلنى السفهأشد آسمرارا من طبعك» وغربى ف السخف 
أمتن عودا من نبعك » وسئقرع باب السخف معك» وتنفترع من ظهر السفه مفترعك . 

تكلم الآن . فقاللى : أنا قدكسبت هذا العقل دية أهل همذان مع قلته فا الذى أفدت 
أنت بعقلك مع غنزارنه ؟ فقلت أما قولك أهل همذان فا أولانى أن أجيب عنه ولكن هذا 
الذى تقد به و بجح ونتشرف وئتصاف من أنك شعذت تأخذت » وسألت لخُصلت» 
وآجتدبت فآقتنيت » فهذا عندنا صفة ذم ياعافاك الله! ولأن يقال للرجل يافاعل يا صانع 
اح اديع أن يقال ا شهاة وانالكرى اوقد مقت انث ف هته اطلة أسيقء وق هذه 
الحرفة أععرق » ولعمرك أنت أشعذ » وف الكدية أنفذ» وأنا قريب العهد هذه الصنعة» 
حديث الورد هذه الشرعة» هسمل اليد فى هذه الرقعة . تأما مالك فعندنا يهودى” يمائلك 
فمذهبه ‏ و يزيدك بذهبه » ومع ذلك لايطرفنى إلا بعين الرهبة » ولابمد الى" إلا يد الرغبة» ول وكان 
اللو ينا لكقطا نمال هذا البدل وتران انال خالا ادرك هذا السى م ولك عزرلق 
هل كنت فيا سلف من زمانك» ونبت من أسنانك» إلا هاربا بذمائك» مضرجا بدمائك » 
متهنا بقولك بين وجنة موشومة» وجوارح مهشومة» ودار مهدومة» وخدود ملطومة ٠‏ ومبّى 
صفتٌ مشارعك» وأخصبت مرابعك» إلافى هذه الأيام القذرة؟ وستعرف غدك من بعد» 
وتنك أمسك» وتعم قدرك فى غد وتعرف نفسك ٠‏ وما أضيع وقتا أنطقته بذ كرك» ولسانا 
دنسته باسمك! ومات الى القوال فقلت أسمعنا خيرا فدفع القوال وغنى أساتا منها : ْ 


قدا بنفسج عارضسيه2 بقايا اللهلم فى السد الرقيق 


0 حكتاب الرسائل: والعوود 


لاسسياس | لهم 2 سا ل ل سس 


فقال أبو بكر : أحسن “| فى الأ أنى أحفظ هذه القصيدة وهو لا يعرفهاء ثقلت : 
يا عافاك الله أعسرفها وإن أنشدتكها ساءك جرعي وا بد اد مماحوموا قال لقي 
فقات : أنشد ولكن روايتى تخالف هذه الرواية وأنشدت : 

وشبهنا بتفسج عارضسيه بقايا الوشم فى الوجه الصفيق 

ذانته السكتة »وأضحرته التكتة» وآنطفات تلك الوقدة» وأنحات :لك العقدة. وأطرق مليا 
وقال : والله لأضربنك و إن ضربت» ولأشمّنك وإن تمت ولتعلمن نبأه بعد حين » ولتعلمن 
أبنا الضارب وأينا المصروب ! فقلت : ,ا أبا بكر مهلا فانك بين ثلاثة فصول لم تتخطها م نعمرك 
وثلاث أخوال لم تتعدها فى أسك »وأنت فى بجمبيع الثلادية ظالم ف وعيدك» متعدٌ فى تبديدك » 

لأنك كهل وأنت شاع » وكنت شابا وأنت مقاص »وكنتصهيا وأنت مؤابحر» فنطاق القدرة 
فى الفصول الثلاثة ضيق عن هذا الوعيد» لكا نصفعك الآن وتضربنا فيا بعد» فقد قيل اليوم 
قصف» وغدًا خسف» وقيل اليوم خمر» وغدًا أهس ! فقال أبو بكر والله لودخلت الحنة » 
واتذذت السندس والإستبرق جنة»لصمعت! فقلت :والله لو أن قفاك غدا فى درج فى خرج 
فى برج لأخذك من النعال ما قدم وما حدث» وعلك من الصمفع ماطاب وخبث» وأشدت 
قول آبن الروى : 
إن كان شيخا سفيها يوق كل سميه 
فقدأصاب شبيها له وفوق الشبيه 
ثم لما آبت نفس العقل وزال سك الغيظ تمثلت بقول القائل : 
وأنزنى طول النوى دار غمربة إذا شكئت لاقيت أصرءا لا أشاكله 
أحامقه حَّى يقال سجية ولو كان ذاعقل لكنت أعاقاله 
ودفع القوال فبدأ بأبيات » ولحرى بأصوات» وجعل النعاس يثنى الرؤوس» وينع 
الملوس » فقمناعن الليل وهو بحره مائل الذقن الى ه! وطئ من مضجع » ومهد من ههجع » 
ولى يكن النوم ملء النفون »ولا شغل العيون» حتّى أقبل وفد الصباح » وحيعل المؤذن بالفلاح» 


)-1 


م يديع الزمان 
سسية 


سد سه 


4 9 5 5 5 11 0 5 يا 2 55000 اك 2 03 
وذب أل الموضص »> بالمفروض 4 قأحيناً . قلمأ قضننا الفرض ٠.‏ قأر 1 الآأرض »> فأوى 21 أ 


مك أدوأودت إلى الحرة وظبى | أن هذا العاضل أكل يذه يدم #وسق حأ ماحرى دمعاأ ودذماء 


حرى 50 وراب ددا 0000 مشل 0 0 تغامل إلى 1[ واد خخسل 


ا 


عن لق » والناس ١‏ أ كاس ) أ" مشتعهم 0 وسعوأ بيئنا بالصلح 


2 5000-8 3 5 05 
يحكود قء أعده ومعاقدهء وعرقنا له فضل السن ٠‏ فتصذنأه معتدر ين اليه نومأ إعاءة مبيضة» 


-- 


ا م ل ما م ا ماه ؟ِ م 7 ص ١‏ حصان 1 2 
وأحتيرا زازد مغضة» وأشار إشار هل نكمسسة © يكن با عأ ال مواء نتجباء وسطيافى أل 


- 8 يت #7 
سطا: ودامنا أن لتقمور أن ستخف وستبين: وللقام أن يحتمل ويلين+ فقلنا إن بمد 
الكدرصفوا  :‏ أن عتب المطر صحواء فهل إك فى أخلاق فى العشرة نستاتفها » وطرق 

فى الخلطة نسلكياء ان ثمرة الخلاف مأقد بلوتها؟ فقال ظهر الوا لفظا كذ كرتء واجميل 
أجل م علمت » وسنشترك هذا العنان.وعررض علينا الاقامة عنده عواية ذلك أليوم » فاءتالنا 


عزل ا ع5 0 


"0ه 5 2 
بالصوم» فلم يشبل [ الح لعذر وألحم فقات 3 : ألت وذاك قمعم عتدمء وأخدنا دندان مده ؛ 


وتخرجحا والنية على الخميل موذورةء ؛ وبشّعة الود معمورة» وصرنا لا لا تتعلل إلا ممدحه »ولا نتندّل 


إلا بذ كزه» ولا نعتد إلا بوده؛ لا بل ملا“نا البلد شكراء والأسماع نشراء و بتنا نحن من الخال 


ا 


هاه .ا ره 1 إغقة كآ! 35 5 
فى أعدما شرعة » ومن الثقةى أطييها جرعة + ومن القن 


ع 2 


- 3-3 


ف أعزها عه » وأوسعيأ رفعة » حى 


ون فى أملحيا فرعة + ومن ألودةٌ 
أ علينا رسولان متحملان لمقاته» مؤديان رسالتدع 


و 


ل 


ذا كا ن أن أن بك يفول قوطراررة الخشاوة وتظامرت ألا انارق انلك تورك وأ قزرت 
ولا شك أن ذلك التواترعتك صدرت أوائله . وإتلى, بر إذأ تواثر به الل قبله العقل .ولا بد 
أن تجتمع فى مجلس بعض الرؤساء فنتتاظر متمد الخاصة والعامةء فانك متى لم تفعل ذلك 
لم آمن علياك :لامذنى أو تقر بعيجزك وقصورك عن بلوذك أمدى وما أبدى ٠‏ فعجبت كل 
العجب ممأ سمعت » وأجبته فقلت : أما قولك قد نواتر الور يانك قهرت وأن ذلك سن 


ا ا 0 





جهتى صدر ومن لسأنى سمع فبالله ما أتمدح بقهرك» ولا أتجبح بقسرك . و إن لنفسك عندك 
إعانا إن ظنتتنى أقف هذا الموقف » أنا ان شاء الله تعالى أبعد مرق همة ومعمعد نفس 
آل الله سترا بمتد ووجها لاينسوة! فأما التواتر من الناس والتظاهس على أنى قهرتك فلو قدرت 
على الناس :لطت أفواهم » ولقبضت شفاههم » فا الحيلة وهل الى ذلك سبيل فاتوسل » 
“أم ذربعة فاتوصل؟ ثم هذا التواتر» ثمرة ذلك التناظرء مع ذلك النساتر» فان كان قد ساءك 
زأحرى أن سوءك عند متمم الناس ومحتفل أولى الفضل» ولأن يترك الأمى متلا فه ف 
05 أن يتفق عابه ٠‏ و إن أحبيت أن تطيرهذا الواقع وتييج هذا الساكن فرأيك موفقا. 
ناما هذا الوعيد فقد عرضته على عاض ابم وجوارحىكلها فلم تنشد الا يت القائل : 
وعد تخرج الآرام منه 2 وتكد نية العم الذئاب 
ذ؟ تتكركب تلامذتك وبتعسكرون» و تعيش أصعابك ويتجمعون» واست أراك إلا ببن 
نين : إحداهما تروح الى أن وتفدو الى طفل » والأخرى تجيب دعوة المضطر إذا دعاك 
مسلفات . ذان كان له قد قضى أن القتل بأخس السلاح» فلا مننز من القدر المتاح» رزقنا الله 
عقلا به تعيش ! ونعوذ بالله من راى بنا بطيش! وقلنا من بعد إن رسالتك هذه وردت موردا 
ل نحتسسبه» ووصلت موقفا لم رتقبه» فلنلك نرج الحواب عن البعبل ثوماء وعن البخل 
لوما.فلما ورد المواب عليه وسع من الفيظ فوق مانه »وحمل من القد فوق عبئه» وقال : 
د بلغ السيل الزيا» وعلت الوهاد الربا» فى أمرك . وسجّرى فى يومك » وتعرف فى قوك ! 
م مضت على ذلك أيام ونحن مننظرون لفاضل بنشط لهذا الفصل» وينظر بيننا بالعدل » 
تانفقت الآراء على أن يمقد هذا اماس فى دار الشيخ أبى القاسم الوزير وآستدعيت فسرحت 
ل ذاك السيد فى حا أفرخ فى عالم وملك فى درع ملك ورجل نقلم إلى التنبل تبلا 
وإلى الترفع تواضعا» ونطق فودت الأعضاء لو أنها أماع مصبغية وأسقع فتمنت الخوارح 
لو أنها ألسن ناطقة فقلت كردق تعد هذا اماس دار هن فرق نا عق رمن 
رق ركنت أول من حشر وآنتظرت مليا حضور من ينظر وقدوم من بناظر» وطلع الإمام 


)0 من ز وق الطائراذا أترج ماف أمعاله ٠‏ 


أبو الطيب وأحْدْ من المجلس موضعه» والامام أبو الطيب بنفسه أمة ووحده عالم ٠‏ ثم حضر 

السيد أبو الحسين وهو ابن الرسالة والإمامة » وعامى أرض الوحى والحتى بفناء النبوّة 

والضارب فى الأدب بعرقه » وفى النطق بحذقه»وق الإنصاف بحسن <لقه» بكثم الى املس 

قَدَم سيفه وجعل يضرب عن هذا الفاضل يسيفين لأم كان قد موه عليه وحديث كان شبّه 

لديه » وفطنت لذلك فقلت :أما السيد أنا إذا سار غيرى فى التشيع برجاين» طرت بيجناحين » - 
وإذامتٌ سواى فى موالاة أهل البيت بامحة دالة توسلت بغرة لانحة » فإ نكنت أباغت غير 
الواجب فلا يملنك على ترك الواجب . ثم إن لى فى آل البسول صل الله عليه وسلمٍ قصائد 

قد نظمت حاشيى البر والبحر» وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارت فى البلاد» و 

تسر بزاد » وطارت فى الآفاق» ول تسر على ساق © ولكنى أتسوّق بها لدي ولا أتنفق ها 

عي ) وللا تحرة قلنها لا للخاضضرة» وللدين آدخحرتها لاللدنيا ٠‏ فقال ألسٌدنى بعضها فقلت : 


يالمة ضرب الزما 
قن وك اعرى» ذا 
رزية قامت بها 
ترج يهم سين 
متقسم ربا" الستحسيف 
ء 

تصب. آن ام 
ومقبُل كان افنبى 
قرع آبن هند بالقضيب 
وشذا سغمته علي 
والدرنل. أبلج ساطع 
ادي فوك نول الذكا 
للضرمق يد اليذا 


- ضر 
منع الورود وماؤه 


ن على معرسها خيامة 
مووظدة عادت كانه 
للد شراط القيامه 
5 ضارب سداد الإمامه 
ف سرع متا مايه 
منه على طرف القامه 
فوق الورى نصب العلامه 
اده بدا رين 
عذابه فرط استضامه 
نه وصب بالفضلات جامه 
والعدل ذو خال وشامه 
ب قفاه والديت) أمامه 
هة حين لا تغنى الندامه 


سام زان والروون 


ممعي 


201110 غم 


وليدرحكن على الفرا مة سوء عاقيه الفرامد 
فى اام متي اد نه من طوائلهسم حرامه 
حتى آشتفوا عن وم ١‏ ودواسيتيدنا اناري 
لعننوا أمصير الو مني 0 امن بمشل إعلان الإقامه 
0 لاع ى اا فلم تصسبى يا غمامد 
م الاسطزو ل اباجيا .لوول قرو انر 
اله صارت على أعناقهنم طوق اماه 
إن العممامة لم تكن ١‏ الجو نات البإفب: 
من شط عك وآارنن) دون البتول ولا حكرامه 
ياعين جددى للبق > مع وزرّى بدم رغامه 
جودى بمدخور الدمو ع وأرسك بددًا نظامه 


جودى يمكنون الدمو ع ا تا جاد آبن مامه 


فلما أنشدت ما أنشدت» وسردت ٠١‏ سردت . وكشفت له المال فها أعتقدت» انحات 
له العتقدة وسار ساما,وسعنا حلما. وحضر , بعد ذلك الشيخ أبوعر الس طأى وناهيك هن حاكم 
بفصل » وناظى يعدل» يسمع فيفهم »و يقول فيعل . ثم حضر بعد ذلك القاخ ى أبونصر والأدب 
أدنى فضائله » وأيسر فواضله » والعدل شية من شهه » والصدق مقتذى 1 ٠‏ وحضر بعذه 
الشبخ أبو سعيد مد بن ارمك أيده الله وهو الرجل الذى يميه لألأوه ولوذعيته من أن يذال 
ف اوسن لعل وك الفاضق اذى يحطب فى حبل الككابة ماشاء» ويركض فى حلية العم 
مأ أراد. وحضر بعده أبو القامم بن حبيب وله فى الأدب عينه رفراره» وف العمل شعلته وناره. 
وحضره بعده الفقيه أبو اليثم ورائد الفضل يقدمه» وقائد العقل يخدمه. وحضر بعده الشيخ 
أبو نصربن أمرز بان والفضل منه بدأ واليه يمود . وحضر بعده أصحاب الإمام أبى الطيب 
الأستاذ أيده الله ٠‏ 


عم بديع الزمان 


وتو ا ع اع 
“وما متهم إلا أغس جيب 3 


وحضر يعدم أجعاب الأستاذ الفاضل أبى الحسن الما)سرجسى : 
وكلٌ إذا عد الرجال مقدّم » 

وحضر بعدهم أحداب الأستاذ أبى مر البسطانى وهم فى الفض ل كأسنان المشط ومنه 
بأعلى مناط العقد . وحصر بعدهم الشيخ أبو.سعيد الهمذانى وله فى الفضل قدحه المعلى؛ 
وفى الأدب حظه الأعلى . وحضر بعد اللماعة أصحاب الأسبلة المسيلة» والأسوكة المرسلة» 7 
رجال يلءن بعضههم بعضا فصاروا الى قاب انجاس وصدره حتى رد كيدم ف نحرهم وأقيموا 
بالنعال الى صف النعال» ققلت لمن -حضر : من هؤلاء؟ فقالوا : أصحاب اللخوارزى» دلب 
أخذ املس زخوفه من حضر» وآنتظر أبو بكر فتأخر» اقترحوا عل قوافى أثبتوها واقتراحات 
كانوا بيتوهاء آما ظنك باللفاء أدنييت لما النار من لفظ الى المعنى نسقته » و يبت الى القافية 
سقته » على ريق لم أبلعه. ونقس لم أقطعه» وصار الحاضرون بين إعجاب بما أوردت» 
وتعجب مما أنشدت . وقال أحدهم بل أوحدهم وهو الإمام أبو الطبب ان نؤمن لك حتى 
تقترح القوافى ونعين المعانى ونتص على بحر فإن قلت حيتفذ على الروى الذى أسوبه 
وذ كرت المعنى الذى أرومه » فانت حى” القابيم عهدناك » منشرح الصدرم شاهدناك » 
تجاع الطبغ كا وجدناك ) وشهدنا أنك قد أحسنت» وأن لاق إلا أت فا ترعت من 
عهدة هذا التكليف حتى آرتفعت الأصوات بالطيللة من جانب والحوقلة من آخر وتعجبوا 
إذ أرتهم الأيام» مالم م الأحلام» وجادم العيان بما بل به السماع » وأنجزهم النهم ماأخلفهم 
الوه » ثم التفت فوجدت الأعناق تتفت وما شعرت إلا بهذا الفاضل وقد طلع فى ثملتسه 
وهب يجلته » بأوداج ما نسعها الزران» وعينين فى رأسه تزران» ومثى الى فوق أعناق الناس 
وجعل يدس نفسه بين الصدور يريد الصدر وقد أخذ المجلس أهله قتقات : يا أبا بير 
تنحزح عن الصدر قليلا الى مقابلة أخيك ٠‏ فقال : لست برب الدار» فتأمى على الزوار ! 
فقات : ياعافاك الله حضرت لتناظرن والمناظرة آشتقت إما م نالنظر أومن, النظير» فإن كان 


الوه 





ساب اوبره 0 


خب عر قود دك 
ا 0 37 


اشتقاقها ءن النظر فن حسن النظر أن يكون مقعدنا واحدا حت ينبي الفاضل من المنضول 


قضيت ع رغصس هذا الفاضل 
ى بوجهه فقلت : أراك أييب) الفاضل 


00 السابق ويتقاصرالمسبوق ٠‏ فضت الماءعة يما 

ن تلك الحكة » وآنمط عن تلك العظمة» وقابل 
عتم فل الهاة» تشريدا ال الا 

"وو زتك اريت لم زعم 

ذفني أى علم تريد أن نتناظر؟ فأوما الى الحو ؛فقلت ديا هذا إن اليوم قد متم والنهار قد 
"آرتفع » والظهرقد أزف » ولئن قرعنا باب التحو أ ضعنا اليوم فيه »فيا ذا يخرج الناس » فعلاهتاف . 
اناس أيهما رد ابهواب هناك ما يدرى الجيب . فإن شئت أن ناذا رك فى النحو فسلم الآذلى 
ماكنت تدعيه هن سرعة فى ا بدمة وجودة فى الروبة » وقدرة على الفظ ونفاذ فى الترسل . 
ثم أنا أجاريك فى هذا» فقال : : لاأسم ذلك ولا أناظرفى غير هذا» وآرتفعت المضاجة 


وأسير ت الملاحاة حتى بلغ الأستاذ الفاضل أبو عمر اليه فقال : أيها الأستاذ انت أديب 


حراسان وشيخ هذه الديار و بهذه الأبواب الى قد عدها هذا الشاب » كا نعتقد لك النسبق 
والحذق» وو تعاقلك 02 ن مجاراته فما مج يهم زاود 4 وأقسطنة الى دنازلهت أو نزول عنهاأ 
ومقازة فيها أو إقرار مما ٠‏ فقال : سامت المحفظء تأنئدت قول القائل : 

وسستلم كشفت بالرع ذيله ‏ أقنت بعضب دى تقاشقميلة 

بعت به فى ملتقى الى خيله ‏ تركت عتاق الطير تمل حولة 

وقأت : 5 أنا بك خفف لله عا الفط فقد كيتنا مؤونة الامتحان» وم نضع وقتا من 0 

7-1 الزمان» فلو تفضلت وس4مءمثتث ىت اليد م4 3 أيضا الترسل م ى تفرع ل لعو والذى أنت عليه‎ ١ 
واللغة اق الها أعسر ف والعروض 0 عليه أحرأ »وال مثال التىلاك قم | السبق والقدم‎ 
: والأشعار التى أنت فبها تقدم» ذقال : ماكنت لأسم الزسل ولا سلمت الافظ» فقلت‎ 
الاجم قُْ شيئه » كالراجع ىُْ قبئه ) 0 نقيلك عن ذلك السماح فهات أنشدنا مسن ا دن‎ 


قبلك مرتين حتى أتشدله عشرين بيتا من قبل عثسرين مرة» فعلم أن دون ذلك خرط القتاد 


ني يديع الزمان 


5-37 ب وي 100 مستي صصص يسم سيت صم سم لسصصممب لصي ١‏ ممم لاتصصص صاييد ممصم الصتم لصم حم لماسيس ونه" ٠‏ ا عمتك اوسن اعد “علد وه سسيي ل ع 


تهاب شوكتها البد فسلمه ثانياء» م سلمه بادياء وصيرنا الى البديبة» فقال أحد الخاضرين هاتوا 
على شعر ألى الشيص ف قوله : / 
أبتى الزمان به ندوب عضاض ورى سود قرونه ياض 
فأحذ أبو ب يخضد» وفعده ندرا آناتتقل عن أقانة إر اولوحانت شرام 


ولم بعلم أنا حفظ عليه الكل ثم نوافقه عليباء فقال : 


يا قاضيا ما مش له من قاض 
فلةقد لبست ضفية ملمومة 


الاتدضيز . إذا نظت تنما 


أنا بالذى تقضى علينا راض 
من نسج 'ذاك البارق الفضفاض 


إن الفا نميل ذاه اسن 


فلقد ببليت شاعى متقادر ولقد بليت شاب ذئب فغاض 


م 5 


ولقد قرضت الشعر فاسع واسعم 


فلا غبن بدبهة بدييتى 


لنشيد شسعر طائع) وقراض 
والأرمير .مواد ناض 

فقلت : يا أبا بكر ما معنى قولك ضفية ملمومة وما الذى أردت بالبارق الفضفاض نانك 
أن يكون قاله قافية » فواقه على ذلك أهل النجاس وقالوا : قد قلت! ثم قلتُ : فا ممنى 
قولك ذئب غاض؟ فقال : هو الذى يأ كل الغضاء فقلت : استنوق امل يا أبا ب؟ وآنقابت 
القوس ركوة وصار الذئْب جملا ,أ كل الغضا» فا معنى قولك إن الغضافى مثشل ذاك تغاض 
إن الغضا لا أعرفه بمعنى الإغضاءء فقال : لم أقل الغضا » فقات : ماقات ؟ فأنكر البيت 
جملة» فققات : ياويحك ٠١‏ أغناك عن ببت تهرب منه ودو بتبعك» ونتيرأ منه وهو يلحق يك 
فقل لى : ما معنى قراض فلم أسمعه مصدرا منقرضت الشعر ولكن هلا قلتي قلت وسقت 
الحشو الى القافبة يا سقته؟ فقال : هذه طريقة لم تسلكها العرب فلا أسلكها . ثم دخل 
الرئييس أبو جعفر والقاضى أبو بكرالحربى والشيخ أبو زكزيا الحيرى وطبقة من الأفاضل مع 
عدّة من الأراذل نهم أبو رشيدة» فقلت : ما أحوج هذه الجماعة الى واحد يصرف عنهم عين 


1 


حكتاب الرسائل وا 


ُ 00000 2 وعم 
سي يس م ا 5 


لكل! وأخذ الرئيس مكانه من الصدر والدست وله فى الفضل قدم وقدم وف الأدب هر - 
وفى العم قديم وحدديث فتم مجلس وظهر الاق بنظره وقال : قد آدعيت عليه أبياتا ألكرها 
زدعونى من البديية على النفس وآ كتبوا ما تقولون وقولوا على دذه» فقلت , 
رز الربيع لنا برونق ماله فانظر لروعة أرضه وسماله 
#الترب بين متك ومعنين من وره بل ماله وروائه 
والمساء بين مصندل ومحكمّر فى حمسن كدرته ولون صفائه 
والطير مثل المحصنات صوادح مثسل المختى شاديا يغنائه 
والورد لبس يممسك رياه إذ بهدى لنا نفحاتة من مائه 
زمن الربيع جلبت أزكى متجر وجلوت الرائين خير جلائه 
نكانه مجاذا ارين نايدا ل ليه رسي ان رخطائة 
يمى أعن مجر وندى أغى 0ح لمحجل فى ذلقه ووفائه 
يعشو اليه اتختوى والجتدى2 والحجتوى هو هارب بذّمائه 
ها البحسر فى تزخاره والغيث فى إمطاره واو فى أنواله 
اتن جه شراعينا رمك “ارال محا أشي طانت انه 
والسادة الباقون سادة عصرم معدحون مدحه وثنا نه 
نقال أرو' بك تسعة أبيات قد ارت عن حفظنا لكنه جسم فما من إقواء و ]كفاء » 
وإبطاء » فرددنا عليه بعد ذلك عشرين ردا ونقدنا عابه فما كذا نقدا » ثم قات لمن حضر 
من وزير ورئيس وفقيه وأديب : أرأيتم لو أن رجلا حاف بالطلاق الثلاث لا أنشد شعرا 
قط ثم ألشد هذه الأسيات فقط ط هل كنم تطلقون أمر_ أنه عليه ! فقالت الجاعة : لايقع 


هذا طلاق! ثم قلت : آنقدْ عل فيا نظمت» وآحكم ميدي حكت . فأخذ الأبيات وقال : 


| لابقال نظارت لكذا و إنما يقال: نظرت اليه فكفتنى المماعة إجابته؛ ثم قال : شببت الطير 


() تك يذى بقول الشاعى : 


٠١‏ كان أحوج ذا الكل الى عيبس لوقيسسه من الع سين 


84 بديع الزمان 


سيت بتسدسنت مسيم ١‏ سيم يع عه ١‏ سيج سس خخخمت لحم املد 0000 





المخصتات وأى شنه بينهما؟ فقلت : يا رقيع ؛ إذا جاء الربيع » كانت شوادى الأطيار » 
تحت ورق الأنتجار؛ فيك نّ كأنبنّ المخدرات نحت الأستار .ثم قال لى :لم قلت مثل المحصنات 
مثل المغنى» فقلت : هن فى الخد ركا نحصات وكالمغنى فى ترجيع الأصوات . ثم قال : لم قات 
زمن الربيع جابت أرق متتجر وصلا قلت أرخ متجر؟ فقلت : لس الربيع ابر يجاب 
البضائع المربحة. ثم قال : ما معنى قولك الغيث فى إمطاره والغيث هو المطرنفسه فكيف يكون 
لد مطر؟ فقلت :لاس الله الغيث أدببا لا يعرف الغيث ! وقلت له : إن الغيث هو المطر وهو 
السحاب؟ أن السماء هو المطر وهو السداب ٠.‏ وقال الجماعة : قد علمنا أى الرجاان أشعر » 
وأى الحصمين أقدر» وأى البدييتين أسرع» وأى الرو يتين أصنع ٠‏ فقال أبو بك : فأستونى 
عل الظفر. دقالوا: كفاك ما سقاك ! ثم ملنا الىالترسل »فقلت : اقترح على" غاية ما فوطوقك» 
ونهاية ها فى وسعك» وآتتر ها تبلفه بذرءك حتى أقترح عليك أر بعائة صنف فى الترسسل 
ذان سرت فيا برجلين ولم أطرياحين » بل إن أجسنت القيام بواحد من ذه الأأصناف 
ول تاف كل الإخلاف فلك بد السبق وقصبه ومثال ذلك أن قول لك .: اكتب كايا يقرأ 
ممه جوابه هل كك أن تكتب؟ أو أقول لك ١:‏ كتب كايا علىالمعنى الذى أقترح اك وآنظم 
شعرا فى المعنى الذى أقترح وآفرغ منهما فراغا واحدا» هل كنت تمد له ساعدا؟ أو أقول لك 
اكتب كايا فى المعنى الذى أقول زأنص عليه» وأنشد من القصائّد ما أر يده من غير تثاقل 
ولا تغادل حتى إذا كتبت ذلك قرئ من آخره الىأولد وآنتظمت معانيه إذا قرئٌ من أسفلاه » 
هل كنت تفوّق هذا الغرض سمماء أو تجيل قدحاء أو تصيب نمحا؟ أو قات لك : اكتب 
كابا إذا قرئ من أوله الى آخره كان كَاباء فان عكست سطوره خالفة كان جوابا. هل كنت 
ف هذا العمل وارى الزند» قاصد القصد؟ أو قلت لك : اكتب كاءا فى ا المعنى الذى يقترح 
ولا يوجد فيه حرف منفصل من راء بِتَقَدّم الكبة أودال بنفصل عن الكمة بديبة دلايم 
فيا قلمك » هل كنت تفعل ؟ أو قات لك ا 0 
معانيسه على قالب ألفاظه ولا تخرجه عن جهة أغراضه» هل كنت تقف من ذلك موقفا 
مدوحا أو بعشك ربك مقاما تمودا؟ أو وقلت لك : اكتب كايا يلو من الحروف العواطل) 
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دل كنت تحظى منه بطائل» أو تبل "التاطل كار قرع لد اك ا 


كلها ممم وأخرها جم ؛ على المعنى الذى #ح» هل حكنت تغلوفى قوسه غاوة : أو تخطو 
و أرضة بخظوة؟ أو اقول لك اكت ابا إذا قرئ معرجا وسرد معوجا كان شعرا د ل كنت 
تقطع فى ذلك شعرا؟ لى وله تصيب ولكن من بدنك» وتقطّم ولكن من ذقاك ! أوأفول لك : 
اكتب كابا إذا ف على وجه كان مدسا د إذا فسرعلى وجه كان قدحا. هل ك: 
. هذه العهدة؟ أوقات لك : اكتب اا إذا كتبته تكون قد حفظته» من دون أن إاظته » 
هل كنث تثق من نفسك به الى مألا أطاولك بعدهع بل آست البائن أعلم ؟ ! فقال أبو بكر هذه 


ءت تحرج من 


الأبواب شعبذة » فقات : وهذا القول طرهذة! ف) الذى نحسن أنت من الكابة وفنونا» 
حتى أباحثك على مكنونه!ا » وأكائرك بمخزونهاء وأشبر فيها قلدك» وأسير فيا لسانك وفك» 
نقال : الكمابة التى بتعاطاها أهل الزمان التعارفة بين النساس » فقلت أليس لا تحسن من 
الكابة إلاهذه الطريقة الساذجة وهذا النوع الواحد المتداول لكل قل »المتناول بكل يدوفر» 
ولا تحسن هذه الشعيذة ؟ فقال نعم ٠‏ فقلت : هات الآن حتى أطاولك بهذا اليل وأناضلك 
هذا النبل» ثم تقاس ألفاغلى بألفاظك» ويعارض إنشائى بإنشائك. وأقترح كاب يكتب 
فى النقود وفسادها والتجارات ووقوفها والبضاءات وآنقطاعها والأسعار وغلائها . 
فكتب أبو يكريما فسخد ؛ 


ابم 0 1 


” الدرهم والدمنار كن الدنيا والآخرة» مهما يتوصل الى جنات النعم » ويجلد فى نار ابحم » 
قال الله تبارك وتعالى : خذ من أموا للم صدقة تطورهم وتزكييم 00 عليهم ٠‏ وقد بافنا من 
فساد النقود ماأ كبرناد أشدّ الإ كار » وأتكرياه أعظم الإنكار» لما نراه من الصلاح لاعباد» وننويه 
من الخير للبلاد» وتعرفنا ذلك مايريح للناس فى الزرع زالضرع 6و يعود ليه أضص الضر والنفع “. 

الى كامات لم تعلق فظنا . 


4 1 بديع الزمان. 


ثقلت : إن الإكار والإتكار والعباد والبلاد وجنات النععم ونار ابحم والزرع والضرع 
أججباع قد نبتت ف المعد » ولم تزل ف اليد » وقد كتبت وكتبت » ولا أطالبك بمثل 
ما أنشات فآقرأ ولك اليد . وناولته الرقعةعيق و بقيت اللماعة وببت وبجتت الكافةوقالوالى: 
اقرأه» سفملت أقرؤه متكوسا وأسرده معكوما والعيون تزرق وتحار وكانت نسخة ماأنشأناه . 


سم ا امن تيم 
لله شاء إن الحاضر»ة صدور ما وتلا المنابر» ظهور لمأ وتفرع الدفاتر» وجوه بها 
وتمشق المحابر» بطون لا ترق » آثارا كانت فيه آمالنا مقعضى على أياديه» فى تأبيده الله أدام 
الأمير حرى فإذا المسامين ظهور عن الثقل» هذا ويرفع الدين» أهل عن الكل » هذا يط أن 
فى اليه نتضرع ونحن واقفة» والتجارب زائفة» والنقود صيارفة ) أجمع الناس صار فقد كرا 
نظرا لينظر شعه» مصاب وانتجعنا كامه» بارقة وشمناهممه على آمالنا رقاب وعلقنا أموالنا » 
وجود له وكشفنا آمالنا وفود اليه بعثنا فقد نظره ميل بتداركا أن ونعاءه تأبيده وأدام يقاءه الله 
أطال الخليل الأمير رأى إن وصل الله على عمد وآله الأخار ٠‏ 
ابيا دين اننا أنقطع ظهر أحد الخصمين وقال الناس قد عررفنا الترسل أيضأ 
نفلنا إلى اللغة » فققلت : يا أبا بكر هذه اللغة الى هددتنا ما وحدثتنا عنها وهذى كتببا وتلك 
مؤلفاتها كذ غريب المصنف إن شت وإصلاح المنطق إن أردت وألفاظ ابن ااسكيت ان 
نسطت وحمل اللغة إن اخترت فهو ألف ورقة وأدب الكاتب إن أردت» وأقترح ع أى 
(1) هذا الاطاب فى خاهره مغلق » ولكنه يرأ من عكسه تسبولة فيقال : 
« إد رأى الأمير أطال اش بمّاءه » وأدام تأييده ونياءه » أن يتداركا تميل نقاره» مُتد بءئنا إليه وفود آمالنا > 
ركدها له ربدوه أحوانا » رعلا رقاب آمالنا على ههممه © وثهنا بارقة كامه » والشهعنا مصاب شوه » لينقار تظظرا كر يما * 
مد صار الئاس أجمع صيارفة » واقود زائفة » والنجارات واقفة » ونحن نتضرع اليه فى أن يحط «ذا الكل عن أهل 
الدين يرهم هدًا النقل عن ظهور المابين » فاذا جرى الأمير أدام الله تأبيده فى أياديه » عل مقتضى آمالنا ف » 


كانت آثارا رشلا طرف اهار > وقد يرا ويراقا وتفرع شا فلهور المنابر» وتملا' مها صدور المحاضر 


أن شاء أله ٠‏ 


حكتاب الرسائل والموود م 


باب شت من صله الكتب : حتى أجعله لك قدا وأسردة عايك سردأ 4 دقال : اقرأ من 


غريب الصنف دبل ماس + خفيف على مثال مال وما أمساء! دمت فى لباب حت قرأ 
فلم أتردد فيه» وأتنك عل الباين الذى يليه ثم قلت آقترح غيره» فقالوا : كنى ذلك فقلت له : 


اقرأ الآن باب المصادر من أخبار فصيح الكلام ولا أطالبك يسواه ولا أسالك عما عدام» 


فوقف حماره» و“مدت ثاره » وقال الناس اللفة مسامة لك أيضا فهاتوا غيره » تقلت : 


با أب بك هات العروض فهو أحد أنوان الأدب وسردت مزه عريية عر بألقامما وأساتما وعلاها 


وزحافها» فقلت : هات الآن فاسردمم سردته فلم برد بحر الناس وقاموا عن المحلس يفدوئق 
بالأمهات والأب » و يشيعونه باللعن وألسب » وقام أبو بكر ففشى عليه وقّت اليه فقلت : 
يهزعل فى ايدان أنى قتلت ماسبى جإدا وقهرا 
ولحكن رمت شيا م يرمه سواك فلم أطق ياليث صبرا 
وقبلت عينيه ومسحت وجهه وقلت : أشهد أن الغلبة له فهلا يا أبا بكرجئئنا من باب 
الخلطة وفى باب العشرة؟ وتفرق الناس وحبسنا للطعام» مع أفاضل ذلك المقام» ول) حلقنا 
عل الاوان » كرعت فى الحفان» وأسرعت الى الرغفان » وأمعنت فى الألوان » وجعل هذا 
الفاضل بتناول الطعام بأطراف الأظفار» فلا يأ كل إلا قضماء ولا ينال إلا ثما » وهو مع 
ذاك ينطق عن كبد حرى ويفيض عن نفس ملاى » فقلت : يا أبا بكر بقيت لك منة 
وفيك مسكة : 
يأ قوم الى أرى الأموات قد نشروا والأأرض تلفظ موتكم إذا قبروا 
تأخبرنى يا أبا بكرلم غنّى عليك؟ فقال : لحى الطبع وحى الفرو» فقلت : أين أنت من 
السجع ؛ هلا قلت حمى الطبع وحمى الصفع ! وقال السيد أبو القاسم : أيها الأستاذ أنت مع 
الحد والحزل تغلبه » فقات : لا تظلموه ولا تطعموه طعاما بصير فى بطنه مغصاء» وفى عينه 
رمصا» وفى جلده برصاء وفى حاقه غصصا ! فقال أبو ب : هذه أسجاع كنت حفظتم| فقل 
كا أقوله : يصيرفى عينك قذى» وفى حلقك أذى » وفى صدرك تى ! فقات : يا أبا بعل 


الألف تريد؟ خد الآن : بفيك البراء وعلىهامك الثرى »ولا أطعمك انك ... إلامن وراء يا ترى 
ا 5 الأستاذ السكوت أولى بك ومالوا الى وقالوا-: ملكت فأسجح! فآبى أبو بكر أن 
سبق لنفسه حمة لم يتفضها » أو بدخرعلينا كامة لم يعرضها » فقال : والله لأرذك بين ألميات » 
فقلت : مامعنى الميات ؟ فقال : بين ههزوم ومهذوم ومهشوم ومخموم وموم ور جوم » 
فقات» وأتركك بين امات أيضا بين الميام والصدام والخذام والمام والزكام والسام والبرسام 
والمام والسقام و بين السينات فقد عمتنا طر بقة بين متحوس متتخوس منكوس معكر 
متعوس سوس معروس وبين الخاآت فقد فتحت علينا بابا يبن مطبوخ مشدوخ منسوخ . 
ممسوخ مفسوخ وبين الباآت فقد علمتنى الطعن وحكنت ناسيا بين مغلوب ومسلوب 
وس عوب ومصلوب و سكوب ومتكوب ومنهوب ومغضوب . وإن شئنا كلنا بهذا الصاع» 
وطاولنا ببذا الذراع» وعمرضتا عليك من هذا المتاع » وكاثرنالك بهذه الأنواع» ثم تعريجت 
واحتجر فد كان اجتمع الناس وغلث الكروش» ولى) نيجت لم ياقونى إلا بالشفاه تقبيلا» 
و بالأفواه تيجيلا» وآنتظروا خروجه الى أن غاءت الشمس ول يظهر أبو بكر حتى حضره الليل 
بجنوده وخلم الظلام عليه ؤروته . 


فهذا ما علقناه عن المحاس وأديناه» والسيد أطال الله بقاءه يقف عليه إن شاء الله . 


[للدين 


م 
15 مل بم لم الرسادم 
و أول ميزة لبديع الزمان أنه يشعرك بفهمه لحياة » فهو يتحدث عر أشبان 
وأغ راض هى ف صميمها ألوان النفوس الانسانية . واذاكان هناك تتاب يخاطبونك ا لانفهم 
لأنهم تحدثون عن نفس بعيدة عن نفسك» وفلب أجنى” عن قلبك» فان بديع الزمان يطالعك 
ملائفة مر الأزمات النفسية والروحية هى أزماتك أنت لو درست نفسك وتطلعت الى 
وجدانك » وهذا هو السر فى أن بديع الزمان لا يال أدبه حيا » ولا تزال آراؤه وأفكاره قريبة 
منا عل بعد العهسد وتعاقب الأجبال . ومن العجب أننا نتقبل منه الزهو والخيلاء لأننا لشعر 
إزه فى زهوه وخيلاثه لايكذب ولا مين ٠‏ ولننظ ركيف يقول : 

زانى و إن كنت فى مقتبل السن والعمر» قد حلبت شطرى الدهى » وركبت ظهرى البر 
والبحر » ولقيت وفدى امير والشر» وصاكت بدى التقع والضر » وضربت إيطى العسر 
اليسرء وبلوت طعهى الخلو وامر» ورضعت ضريى العرف والتك فا تكاد الأيام تريف 
من أفعالها غريبا» أو تتسمعى من أحوالم) عبييا . ولقيت الأفراد» وطرحت الآحادء فا 
رأبت أحدا إلا ملأت -افتى "عه وبصره» وشغلت حيزى فكه 3595 1 

ب وهذه الفقرة تمثل شعوره بأرزاء الدهى ونكات الحياة » وتمثل حرصه على أن 
شغل البارزين من معاصر به . وقد كانت لبديع الزمان غضبات تظمرنها فورات نفسه وهى 
مشطرمة متأحمة ) فنرى فى تكاباته صو رة نفسه وهى تتوئب ا تنوئب ألسنة ابخمم » كقوله 
فى خليفة أبى نصرالميكالى بهرأة : 

روحت عن هذأ الخليفة» بل الحيفة» أنه قال : قضيت لفلان خمسين حاجة منذ ورد) 


هذا البإد » ولس ينع » ف) أصتم ؟ فقلت يا أحمق إن آستعلعت أن ترانى متاجا فاستطع 





)0( و عت ةا وائل فو اياف 


نيل تمر يديع الزمان 


أن وراك عتاساً أ النك» أق لفولك وتعلك ؛ ولدهى أحوج للك ! » ولتأمل ال 9 


رد أن استطعت أن تراتى محتاجا فاستطع أن أ أراك عتاسا الك » فانه غاية فى البكم اللذ أ . 


د هذا الكلقة زم أى طعام 6 ولا وألله إن حمى حرام > وفه عحروق وعظام »> ولوكتت 
طعاما لكنت الأ كة القى تمتع اذ كلات ... ومن شُمَنى من خلف » بِخْرَاوهِ مائة ألف » وإذا 
اثثت الدء 5 الى نقد عزل عر رامل » ول سق فى ولاء نه إلا ق ليل والله مأ.يصلح حمى للقديد» 

نه لأبى فى المضغ + وينشب ق الخلق » ويقلق فى البطن > ولا 
يخرج من المعى إلا مع الأمعاء . وكانوا لا يصيدوت ابن آوى » وان كأنوا شباوى » . 


وكان بدي الزمان شديد امد عل أبى بكر اتخوار زى : وكان لذلك مغرما بالتيل 
هلة والوقوع فيه ٠‏ ومر ضص التوارزى» فكسنن أحد أصدقاء 0 الزمان مبنئة عرض عدود 


ذلك ورأى فى هذه التبغة لؤما لا رضى عته كمه 6 ولا يغقر مثله يله » وقذف 


لان لق لاوا واسسيا ردايد د الس جد اق توريط ةلمرا ان 
اذا تظر ءلم أن نم الدج مأ دامت معدومة فيى أمانى» أن وجدت فيهى عوارى ©» وأن 
محن الزمان وإن مطلت كستند» و أنلم تسب فكأن قد #فكف يشثست: الجنة عن لا امنيا 
فى نفسه: ولا يعدمها ف جنسه؟ والشامت إن أقات فلس بوت : و إن لم مت فسيموت » 
وما أقبح الثم مأيه 4 : من ) أمن الإماية ‏ حن من ن سوقعها بعد كل لحظلة » وعتقب كل لفظة . 
والدحى غرثآن طعسه الخرار» وظمآن شريه الأحرار» فهسل يسمت المرء بأنياب [كله» أم 

بسر العاقل دسلاح قاتله ؟ وهذا! الفاضل شناه الله وان ظاهر ناه بالعداوة قليلا © فقد باطتأه 


ودا حلا والحر عند إحمية لايصطاد» ولكنه عند اليم نقاد» وعند الشدائد تذهب 


(1) ص عد (5) ص وعم رسائل . (0) صاذءم 





000 صحكتاب الرسائل والعهود 0 


الأحقاد» فلا نتصور حالى إلا بصورتها من التوجع لعلته» والتحزن لمرصته » وقاه الله المكوه» 
ووقالى جاع السوء فيه ) بحوله ولطفة» . 


وهذه الرسالة من أعلى الرسائل فى أسلويهاء وموضوعهاء وله رسالة تشميبها كته الى أبى 
عامس الضبى يعزيه فى بعض أقاربه وفيها يقول : 
« أحدن مأفى الدهى عمومه بالنوائب » وبخصوصه بالرغائب » فهو يدعو الحقل اذا ساء» 

ويختص بالنعمة اذا شاء» فلينظر الشامت فان كان أفلت » فله أن سُمت» ولينظر الافسان 
فى الدهى وصروفه » والموت وصنوفه» من فاتحة أمره» الى خاتمة عمره» هل يجد لنفسه» أثرا 
فى نفسه» أم لتدبيره» عونا على تصو يره» أم لعمله تقدعا لآمله » أم يله » تأخيرا لأجله ؟ 
كلا بل هو العبد لم يكن شيئا مذكوراء خلق مقهوراء ورزق مقدورا» فهويحيا جبراء ومملك 
٠ 57‏ وليتأمل المرء كيف كان قبلا» دان كان العدم أصلاء والوجود فضلا » فليعلم الموت 
عدلا. والعاقل من رفع هن <وائل الدهى ماساء لرذهب ماضير مما نفع »و إن أحب أن لازن 
فلينظر بمنة »هل يرى إلا محنةعثم ليعطف بسرة»هل يرى إلا حسرة؟ ومثل الشبخ الرئس من 
تفطن لمذه الأسرار» وعررف هذه الدار» تأعد لتعيمها صدرا لاماؤه فر<ا » ولبؤسبا قلبا لاايطيره 
عزنا ) وصحب الدهي برأى من بعلم أن للئعة حدا» وللعارية ردا ٠‏ ولقد نعى الى" أبوقييصة 
قرس الله روحه» و برد ضريحه »فعرضت عل آمال قعوداء وأمانى” سودا» وبكيت والسخى 
ما ملك ) وضفكت وشر الشدائد ما يصحك؛ وعصضدت الإصبع سس أدبع:: ودقة الموتك 
حى تمنيته» والموت خطب قد عظم سمت هان» وأصى ود خشن حتى لان» وكرقد عم حتى 
عاد عمرفاء والدنيا قد تذكيت حتى صار اموت أشفى خط مهاء وجنت حتى صار أصغر ذنوما 
وأضرت حي صار أنسر غيوما ) وأمهمت حتى صار أظهر عيوبها ٠‏ ائل » . 

- وهذه الرسالة تعطينا صورة من تدس ذلك الرعل المساس . فهو هنا يدرس 
قيمة الانسان ويلتهى بالدرس الى أنه اترطشيلك سن آثار الوجود » فقد خلق من حيث 
لابريد) وول تسق ادعيه ٠‏ فهو مهدا العرية صغيرة فى بد القدر برفعها حين لساء » 
وربى مها فى الفناء حين نساء ١‏ 


2) 


كن نثر بديع الزمان 





ولا يققف بديع الزمان عند هذا المد» وائما يمضى فيدعوك الى سياسة نفسك» فيحدئك 
بأن من العقل أن تجسم <سنات الدهى لتضؤل يجانيها سيئاته » ويروضك على أن تنظر حواليك 
لترى أن لكل إنسان نصيبه من بأساء الحياة » و يدعوك الىأن تعد لنعر الدنيا صدرا لا يماؤه 
الفرح) وقلبا لابطيره ابلزع » وتلك هى السياسة الرشيدة عند من يفقهون ٠‏ 

وقد أعطانا البديع فى هذه الرسالة أجمل صورة للجزع عند فقد الأعزاء» فقد أضتكد 
الحزن وأكاه» وحدثنا بأئه بى لأن البكاء غاية ما يملك الخر فى رد العزيز المفقود» وأنه توك 
لأن الشدائد المرة ترم الحزون بقهقهة انجانين ٠.‏ وقد وصل البديع الى قرار الحكة حين حدّثنا 
أن الوك خطن:قذ عظم حتى هان» ووصل الى أسمى غايات الخيال حين حدثنا بأن الدنيا 
أبدت حتّى صار اموت أظهر مافيها من العيوب . وهو بهذا بنظر الى الوجود وكأنه عدو 
اجرلا يتترى ها اديه .من الوم اميت والشر المائظين: 

ى - لكن هذه الساحة النفسية ليست سمة غالبة فى بديع الزمان » فهو فى أ كثر 
الأحوال رجل ماكر خبيث» ومقاماته تنتبى الى فاسفة واحدة هى السسخربة من العالم وآقتناص 
ما يملكون بسْتّى الحيل والمداورات من غير تورع ولا آستحياء ٠‏ ففى المقامة الأصفهانية يحتال 
أبو الفتتم الاسكندرى فبحتجز المصلين فى المسجد ولا يزال ببسم حتى لا جيبه ثم يقول 
فى السحر من أوائك المتصدقين : 

الناس 0 كرد وآرز علهيسم وبرز 
حت اذا نت مهم ها ستيه ففروز 

وفى المقامة المكفوفية ينشد أبو 8 بعد أن يصل الى بغيته وقد تعامى طلبا للأل : 

جر هت . كا كرد 
إختر من الكسب دونا فار دهيك دون 
زج الزمان صق إن اماك زبوث 
(1) أبوقدون ثوب ررى منالأبر هم يذاه رللمين فى ألوان مختلفة بصناعته - 2 )١(‏ الزبون : الناقةالتى 
تدفع بشفئات رجلها عند الحلب ٠‏ 


حكتاب الرسائل والعهود 


لا كين بقل «المقلإلاجدون 
وفى المقامة القزوينية يعترف أبو الفتعم بأن النسبة صورة من صور المنافم و يقول : 
أنا حال ل الزما ن كالى 5500 
نسبى فى ايد الزما 2 ن اذا سامه آتقلب 
أنا أمبى من التي نط وأضتى من العرب 
وفى المقامة الساسانية يقول : 
هذا الزمان مثوم ‏ كا تاه يي 
المق في هليح ولعقل عيب لوم 
والمأال طيف ولكن حول اللقام يوم 
وهذه الأبيات تمثل حقده على الأغنناء» ورميه الى أن كل غنى لي » ومثل هذا قوله 
فى المقامة البصرية : 
الثقر فى زمن الاقا ملكل ذى كم علامه 
رغب الكرام الى الاشا م وتلك أشراط اام 
د - والذى يتصفح وسائل ليع الزْمان ومقاماته براه فى أكثرها يارب معاصريه 
من الاب والرؤساء» ولا بقع نظره على ابلكوانب الملربة من حياة الناس إلا قليلا ٠‏ ولايمكن 
أن تكون لبسديع الزمان سياسةنفسية غير تلك اللخطة الصباخية التى ألفها فى سعياته وهى العنف 
المطبق فى البحث عن أسباب الثتى وابكاه . ودن دلائل حقده وبغيسه أن واليبا عزل 
وكتب اليه بعد عله لثميل فؤاده» فككتب اليد البدديم يؤنبه ر يصوره بصورة المعشوق الذى 
القضيثت أيام 100 وم 1 منه بقية يمتسل معيا الدلال . من تلك الرسالة قوله : 





0 د حيصا 4 أ ا 
0( وقد تبك بديع الزمان بالأدب وأهله عرصة ٠‏ راسم صن ة؟ ترى أ ا 
5 شروب من الجمق «لا يديع بها ذو عقل بأفة بقل» وق ص 8 ؟؟ يرى أنه لا قرابة بين الأدب والدهب وأد دب 
لايمكن ثردد فى قصحة » ولا صرفه فى من سلعة > ائم ١‏ 








*تناسيت أيامك إذ تكمنا نزرا» وتلحظنا سَرْرا» ونتجالس من حضر» واسترق اليك 
النظر» دك ونهش لسلامك . فأقصد الآن فانه سوق كسد» ومتاع فسد» ودوله 
عضت © وأيام آنقضت : 

وعهد نفاق مطى وخطب كناد نزل 
وخدكان يكن وخطكآن ل يزل 

ويوم صار أمس » وحسرة بقيت ف النفس » وثغر فاض ماؤه فلا يرشف »ور يق خدع فلا 
ينشف » وتمابل لا يعجب» وتثن لايطرب» ومقلة لا تجرح أخاظهاء وشفة لاتفتن ألفاظها ! 
وقد بلغنى الان ماأنت متعاطيه هنتمويه يجوز بعد الفلق »ف الغفسق... و إفنانك لتلك الشعرات 
حفا وحصا . وسيكفينا الدهى مؤونة الانكار عليك» بما .زف من بنات الشعر وأمهاته اليك . 

ما يفعل الله باليود 2 ولابعادولا تمود 
رسكن لماكل السسو كد 

وهى رسالة طويلة اكتفينا منها هذه الفقرات» وقد تأثر ببذه الرسالة وحاكاها فى أسلو يها 
وموضوعها جماعة من الككّاب أشهرهم ف المتقدمين أبو المغيرة الوزير عبد الرحمن بن حزم 
الأندلي و وأشهرهم فى المتاخرين المرحوم الشيخ عبد العزيز جاوش . 

٠‏ -- ولوكان لبديع الزمان غرض يررى اليه فى جموع كابانه لوصل الى أبعد حدّ من 
حدود النجاح لأنه أبرع من حمل القام بين أهل عصره» ولا نعر ف كاتبا الَرم السمجع ووفق 
الى الدقة والرشاقة والعذوية ما وفق بديع الزمان ٠‏ والقاعدة الى آختارها أساما لفلسفته وهى 
سوء الظن ,الناس تلاثى أثرها فى مقاماته لأنه أعطى لبطل تلك المقامات صورة مشوّهة 
هىصورة الآستجداء» ثم التزم منهجا واحدا لا يختلف إلا قليلا بحيث لا ببدأ القارئ إلا وهو 
يعلم ها ستنتهى اليه المقامة 

ومهما يكن من شىء فان يمكن نكران ما وفق اليه بدي الزمان من نقد طائفة كبيرة من 
خصال الام والنفاق والضعة والإسفاف» وما الى 0 المنات التى يوصم بها من آنماعدهم 
الظروف على التغلب والآستعلاء » ثم لا يكونون فى أنفسهم وفى سلوكهم إلا برهانا على فساد 

الناة وفمن الا 


() عمس ممم). (؟) الاحيرة ج داص 5+ 


با ؟ 


١‏ - عي مألمز بر بن يوسف 





١‏ 2 أبوالقاسم عبد الع زيزبن يوسف كا وصفه الثعالى «رأحد صدور المشرق» 
وفرسان المنطق» وكان مع تقاده ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا ى وز رائه ) 
وخواص ندمائه م وتقلد الوزارة بعسده لاه ٠‏ وكان الصاحب بن عباد يقول: كاب الدنيا . 
أربعة : الأستاذ آبن العميد وأبو القامم عبد العزيز بن بوسف وأبو إتماق العمابى » ولوشنت 
لذت الرأبع » يعنى نفسه . 

وجلة أخباره تدل على أنه كان فى زمانه من أعلام الاب . 

؟ - ويظهر مما أثرمن أخلاقه أنه كان رحلا كريم النفس . وقد شفع لأبى إماق 
الصابى عند عضد الدولة فى ساعة غضب » وتفصيل ذلك أن قوما سعوا لإتحراج الصابى 
من السجن فقال عضد الدولة دقد سوّغته سه : دان عمل كايا فى مآثرنا وتاريخنا أطلقته», 
نشرع الصابى فى خبسه ى تاليف كاب فى أخبار بى بو يه» وقيل إن بعض أصدقائه دخل 
مله اميس وهوف تبديض الكّاب وتسويده فسألدما يعمله فقال : أباطيل أتمقها »وأ كاذيب 
ألمقها» نفرج الرجل وأنبى ذلك الى عمد الدولة ‏ ودسائس الأصدقاء كثيرة يعانهها الأحرار 
فى جميع الأزمان ! - فامى عضد الددلة بإلقاء الصاى تحت أرجل الفيلة» فأكب أبو القاسم 
عيد العزيزين يوسف ونصر بن صارون على الأرض نتملائم! و سفعرن اليه فى أمره حتى أ 
أسصه: 

5 والظاهى أن صلته بالصناءدى والعابى كانت صلة وداد» ورسائله الى الصاحب 
صكيرة ؛ ولكن تغلب عليها صفة التوده المنبوت 8 ٠‏ أما رسائله الى الصابى فتفيض 
بالعطف والحنان ٠‏ 





٠‏ () الإتستج وص ةم () التسشح دس رم زه لاترشج 5001 (4) بأثرت 


ج رص 515١‏ )م( راجع هذه الرسائل فى الزْمة ج ) حى 875 -- 14 


٠ 





وآنظار هذه الرسالة + 
« وصل كاب مولاى بما قرب ال يانه وبعد عل مداه » من محاسن لفظه ونظمه ) 
ومباه التى ما يزال يؤثرنى فيبا بالرغائب» ويصفينى منها بالعقائل . فوقفت منه بين أعتبار 
واقتباس » وأعتدار وأغتباط» وآستبصار فى موضع الفضيلة» وشكرلى) جمع الله لى فى وده 
من المنتح ابللزيلة» ووجدت خطابه مفتتحا شكوى الأيام فى انتحرافها » ومكاره أحداثما.» 
فاستوحشت مهنبا لاستيحاشه ) وأستعديت علممأ لاستعدائه . وشايعت المهجنين لاثارها» 
والزارين عل أحكامها » لاءتراضها دون آماله » وقدحها فى أحواله » :0 يسنبق اججمال لنفسه 
والفضل لأهله ؛ دهس أناخ عل مولاى بصرفه» وآختزله دون واجب حقه» . 
وتمتاز رسائله فى الاخوانيات بتر صيعها نحبات شعره» فقد أبتدأ إحدى رسائله 
الى الصاحب -بذه الأبيات : 
كَابٌ لوآن الليل ير مثله لألقت بدا فى حجرتيه ذكاء 
تهادى بأبكار المعانى وعونها ‏ وأعياس لفظ مان كفاء 
شواهد لولا أنهن أوالف ضرائر إلا أنذرى سواء 
انما نا : تمر و لشت الربا خمائل روض جاده سماء 
بنان آبن عباد تين نوءه2 وما صوبه إلا حا وبحياء 
97 تماظرت فى اسن والاحسان» وتقابلت فى البر والإنمام» لا زالت أياديه 
قلائد الأعناق» وص اهيه مضامر السباق» ولا آنفكت عين الله حامية له » كال به . 
ويظه رأن الصابى كان كزلك يرصع رسائله بالشعر بدليل قول أبى القاسم من رسالة ثانية: 
«وقفت على ألابيات الى أتمفنى بها سيدى » وتكلفت بكواما على ظلع فى خاطرى لطول 
السفار» وآتصال حالى بالحل والترحال . ومولاى يِأحَذ العفو ويرضى بالميسور » وريعذر 


6 اليتيمةج ؟ ص عه )2( معلوف على ( حيا وحباء ) ويذلك بين القارئ مهارة الكاتب فى وصل 
الشعربالثر سياق واحد ٠‏ (6) اليتبمةح ٠‏ ص ١ه‏ 


حكتاب الرسائل والعوود ات 


متأ نفا على التقصير فى جواب ما يأتينى من أمثاله » مادمنا فى ملكة الموابس وتعب اللكر 


00 
٠ والأصائل»‎ 

ىه س ومن الفنون البارزة عند أبى القامم وصف الرسائل الاخوانية؛ كقوله فى وصف 
رسال الصابى : 

«عرفت كيف تتفم فرق البسلاغة » وتلتق طرف اللخطاية» وتتراءى أشخاص البيان ) 
وثقايل أعطاف الحسن بوالاحسان» وقرأت لفظا جليا» حوى معنى خفيا» وكلاما قربيا » 
رى غرضأ بعيدا» وفصولا متبانة كساها الاثتلاف صور المشا كلة » ومتحها الامتزاج صغة 
المضارعة» وخمة الموادقة» فعبارت آدلالة الأول منها على الثانى» وتعاق الععجز قمها بالحادى» 


22 
أولاد أرحام مبرورة» وذوات ة درى موصول"» نتعاطاف عيونبا» ونتناصف أبكاها ا 


تيد رعو روباسين ارقن قر روات ال مالع 
فى فتح حمان وإبادة الزنوج بها وما وصل الى عضد الدولة من المغائم : 


... وكانت لأولئك الكفرة عادة آشتهترت منهم فى آستباحة الناس وأ كل لحومهم ) 
وبلغ 0 أنهم كانوا يكتقلون بينم اذا شربوا بأكف الناس » وسأل مولاى 
عن هذا التقل الغريب خكى لى عنهم أنه لا ثبىء فى الاسان ألذ من كفه ويثانه » وكان 
فى ذلك اليوم الذى شارف فيه طلائع العسك المنصور باب عمارى ثار من بعض المكامن 

. طوائف من أواك الكلاب فكي ببعض العلمان دابته دآختاسوه وآقتسموه ينهم وأ كاوه 
فالوقت» وتعجب الناس من ضمراوةم وق ادتبم » وقد أبادهر الله تعالى جده» وطهر البر والبحر 
من عبثهم ومعرتهم ) فآنقاد أهل جبال عمان باخعين الطاعة» معتصمين يذمة الماعة» وت 
نعمة الله على مولانا فى هدا الفتعم » وهلت له مغام الأحر» ووصل أمس 0 تلك الناحية 


استبى 
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حسكتاب ارسائل والعهود 


ا 599905 1 11 1 111 0 

”وأجهم الليل فادرعوه مقتادين بِجْرائم أنوفهم» الى مسارع حتوفهم" . 

«سار إلى سدّة دار أتخلافة والسعود تشايعه » والميامن تو اكبه» وطلائع الآمال تشرف 
عليه وثغر الاسلام بيتسم اليه» . 

«وقد كان الغضنفر بن حمدان حين نفضته المذاهب» ولفظته المهارب» وأقلقته عن 
عائمه المكايد والكائب» تطوع الى بلاد الشام شقل بين مصارع بحسبها صراتع» ومجاهل 
بعدها معالم» يروم آنتعاشا وابحد خاذله » وبرفى آنتياشا والبغى طاليه» . 

«ولما ضاق عن هذا الخذول حامنا باتساع غوايته» ووعى الطريق الى أستبقائه» 
استخرنا الله تعالى فى آسترجاع ما ألبسناه من النى “ 5 

* إن الله سائلك عن الخطرة والخطفة» واللدظة واللفظة 

« ادّرع من ثوب عفافك» ما شم ل كافة أطرافك “ ٠‏ 

« احذروا أن ينقلم لله بأقدامك» الى مصارع امم “ . 

” التقوى هى العدّة الوافية) وأعكنة الواقية » وااتجارة الرايحة » والسعادة السائحة » 
والملاء للشيهة» والضياء للغمة “ ٠‏ 

” سيعيض الله من حرالمواب برد الظلال» ومن قلق الركاب» نبح الإياب © ٠‏ 


رد أيقظوا قلوبم من سنة اتلواطر» وأحبسوا أخاظم عن محظور المناظر » : 


الفرررس المفصل 


الباب الرابع 
حكتاب النقد الأدبى 


١‏ - أبوالحسن اللترجانى 
القاضى إنسان له عواطف وأهواء .. 
وص بحرجان وما كان ما من عم ... 
وفاء أبى امسن لحرجان .. 
أسفاره وأعماله ... .. 
مؤلفاته فى الأدب والفقه والتاريم 
إناؤه وعنه 5 
ماذج من شعره فى التصوّن 00 
اكذازه مي الأشباض :هن الناسن 
تفريله على أفنان امال ... 
وصفه لنعم الواس... 3 
حنينه الى ليالى بغداد . 
رقة الشوق ... 0 
لد لق آرم الخرجاق 
كيف ألف كاب الوساطة 2000-6 
أخوة الأدب وحقوقها المفروضة 0 
. أغلاط الخاهليين 
التعسف فى الدفاع عن أشعار الحاهلية 
أثر المكان والطبع فى رقة الشعر وجفائه 





و7 


أثراظلقة الطيعية ... ,.. ... ... ... بم 


ام 


١ 


15 


ما هو اخزل وما هو الرقيق و 
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